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 المقدمـة
حسمان, لقصمد أ  الإاالحمد لله رب العالمين, المانّ علينا بالإيمان, لنختار لأنفسنا من مراتبه ظلم  المنفأ أ  

ب كم,  ممن متنللا تمه, لممن ملالمل للصملاابدرك مدالمنزل علينا كتابمه لنمتف   اياتمه, الزمار  لمل القلملاب عقملا   لنم

 مرتاب.

 صمملالله ع علممالله راللهمملال ع محمممد, مممن عأّمم  ع  بممه أراممد, لبمميّن وممرع ال ممد   ال مم ل,  السممعا   

 ا نخمملال, مممن رهممالله بممه ربممه حتممالله بلممص المنت ممالله, بممأ صممعد لسممتد مممن ىمم  رأ  اللهممدر  المنت ممالله,  علممالله أ  ا ممه 

ت ممن لملاع السمملاات,  علمالله  أبعدهن عن القبيحات, أخص ممن بمرأ لر  ا ,الطاهرات العفيفات, أحصن النساء 



 ب 

أ رك   للعللام منقلا    معقلا  ,  أصحابه الأما د, من  معلاا من العل  الشار   اللاار , أصح الناس هللابا   عقلا  ,

  علالله من تبع   بإحسان إلالله يلام الدين, أخص من   الأئمة المفتين.

حمب  , عد النبل  المف لين  علالله رأاللهم   أبملا الحسمن  الحسمين, وملابالله لممن ألآل أارف الناس باهلا  إن 

   اهد لل اللب عن  ,  إن أ  ا ه من  .

ن الأبممرار  أنعمم   أكممرم بالم مما رين, مممن تركمملاا  نيمماه  لأ ممأ الممدين,  ىممنّل بعممده  بالأنصممار, الفرهممان بممي

  الفتار, ه  أهأ الدار,  أهأ الأخلا  الأخيار.

نل من تمه, رأت كتابات لل العقيد  الطحا ية  بن أبل العمز الحنفمل أعتبنمل  معمه,  اللهمر بعد, لأنل لما ه

أ ل ملا علممالله التمما      أ كيمه, رحمممه ع رحمممة  االلهمعة, لكممن أ عتنممل بعمم ممما ممممنه كتابمه مممن بعممم مسممائ

المه, ليسم أ نلا هتصمارالمنطل  الك م, مما   تدركه عقلال العلاام,  ه  ل   إهبال علالله هلا الكتاب, لملا أحببما اخ

  ع الرحمن الملالل للصلااب.

 كتبه / اللهمير مرا 

 الأر ن –عمان 

 القلايسمة

 1429محرم//16

24/1/2008 

 من يلام الخميأ

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

 

نيا ات أعمالإن الحمد لله تعالى نحمده ، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيي 

ه ميدا  عبيدل فيلا ايادل ليه ، وأشيهد أن ه اليه إه الله وأن مح، من يهد الله فلا مضل له ومن يضي 

 ورسوله . 

 لنكون ع ىومة في فهم الإسلام ، تبين لنا الطريق واضحا  لنسير ع يه ، مهأما بعد : فهذه قواعد 

 ما كان ع يه الصحابة رضي الله عنهم من الدين والإيمان والأخلاق إجماه  . 

 يى غيير تفصييل ليكيون فيي متنياول الجمييت ، ولتسيهيل مطالعتيه عوما كتبته إنما ايو إجميال مين 

مية ، وم القياالمثقف وغيره ، سا لا الله تعالى أن ينفت عموم المس مين به وأن يجع ه ذخيرا    لنيا يي

 إنه سميت قريب مجيب . 
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 كتبه / سمير مراد

 ميلادل 1997من الهجرة الموافق  1417في 
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 الأصل الأول : التوحيد

 

 ه يغفير أن إن الله)عيالى :أنيه ه إليه إه الله ، التيي ه نجياة ل عبيد بيدونها ، قيال الله توقيول توحيد العبادة واو معرفية واعتقياد  واو

و ، والقيول اي (يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ( . وقال : ) وه يم كون الشفاعة إه من أذن له اليرحمن ورضيي ليه قيوه  

 ك مة التوحيد .

 إله إه همن شهد أن  )ال ع يه الصلاة والسلام : ) من كان آخر كلامه ه إله إه الله دخل الجنة ( وقال ص ى الله ع يه وس م  : وق

نة حق منه ، والج الله وحده ه شريك له وأن محمدا  عبده ورسوله ، و أن عيسى عبد الله ورسوله ، وك مته ألقااا إلى مريم وروح

مين وايم ول يك لهيم الأأالله الجنة ع ى ما كان من العمل ( . وقيال تعيالى : )اليذين آمنيوا وليم ي بسيوا إيميانهم ب  يم والنار حق أدخ ه 

ايي  عيروة اليوثقىمهتدون ( وقال تعالى : ) فمن يكفر بالطاغوت وييممن بيالله فقيد استمسيك بيالعروة اليوثقى ه انفصيام لهيا ( ، وال

 ك مة التوحيد . 

 يث إنه السبب الأساسي في دخول الجنة والنجاة من النار . ففضل التوحيد ع يم ح

 

بير غيرب ولكين الوالمقصد الأساسي من التوحيد او توحيد العبادة ، قال تعالى : )  ليس البر أن توليوا وجيواكم قبيل المشيرق والم

ابيين السييبيل والمسيياكين وليتييامى ميين آميين بييالله واليييوم الاخيير والملا كيية والكتيياب والنبيييين وآتييى المييال ع ييى حبييه ذول القربييى وا

البيأس  حيينء والبأسياء والضيراوالصيابرين فيي  كياة والموفيون بعهيدام إذا عاايدوا والسا  ين وفي الرقاب وأقيام الصيلاة وآتيى ال 

 ام المتقون ( .  وأول كأول ك الذين صدقوا 

ملا كتيه آمين بيالله و ( ، وبعداا قوله تعالى : )  كيلوقوله تعالى : )  الذين يممنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ر قناام ينفقون 

فيي  ات و ميا جياء( , وغير ذلك مين الاييب ع يكم الصيام) كت ع ى الناس حج البيت ( وقوله:وكتبه ورس ه ( وقوله تعالى : )  ولله

م ع يى خميس بنيي الإسيلا الأحاديث ، من ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ص ى الله ع يه وس م  قيال : )

  ضان ( روياه: شهادة أن ه إله إه الله وأن محمدا   رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء ال كاة ، وحج البيت ، وصوم رم

قدر ( أن تممن بالووكما في حديث عمر رضي الله عنه أيضا  أن فيه ) الإيمان أن تممن بالله وملا كته وكتبه ورس ه واليوم الاخر 

حيج وم رمضيان وتال عن الإسيلام : ) أن تشيهد أن ه إليه إه الله وأن محميدا  رسيول الله ،وأن تقييم الصيلاة وتيمتي ال كياة وتصيوق

 البيت ( رواه مس م  . 

قييدة عدييث ، جم ية وكما في قوليه تعيالى : )  وميا اميروا إه ليعبيدوا الله مخ صيين ليه اليدين حنفياء ( . ففيميا ذكرنيا مين آييات وأحا

ميا لإيميان ، وأاس مين وتوحيدام المتمث ية فيي أركيان الإيميان السيتة وأركيان الإسيلام الخمسية ، فأميا الأركيان السيتة فهيي أصيل الم

يل ايذا فهيو ميممن ، ومين نقي  منهيا  نقي  إيمانيه الأركان الخمسة فهي أعمال الجوارح التابعة للإيمان المدل ية ع ييه ، فمين حصه

 بحسبها . 

لطياغوت ( ا واجتنبيوا ل رسا ل الأنبياء ك هم ، وقال تعالى : )  ولقد بعثنا في كل أمة رسيوه  أن اعبيدوا اللهوتوحيد العبادة او أص

 نا مين اسيأل مين أرسيو وقال تعالى : )  وما أرس نا من قب ك من رسول إه نوحي إليه أنه ه إله إه أنا فاعبدون ( وقال تعيالى : ) 

 ن آلهة يعُب دون ( . قب ك من رس نا أجع نا من دون الرحم

بيادة ، وأصيل الع والعبادة كميا قيال ابين تيميية : ) اسيم جيامت لكيل ميا يحبيه الله ويرضياه مين الأقيوال و الأعميال ال ياارة والباطنية

  .(التذلل والخضوع ، وسميت و ا ف الشرع ع ى المك فين عبادات لأنهم ي ت مونها ويفع ونها خاضعين متذل ين لله 



 ج 

 والعبادة مداراا ع ى خمس عشرة قاعدة من كم ها كمل مراتب العبودية . قال القرطبي : 

مسيية ، واجييب وبيييان ذلييك قالييه ابيين القيييم : ) أن العبودييية منقسييمة ع ييى الق ييب وال سييان والجييوارح ، والأحكييام التييي ل عبودييية خ

التوكيل ع يى  :لأعمال الق بية الواجبة ومستحب وحرام ومكروه ومباح ، وان لكل واحد من الق ب وال سان والجوارح ( ق ت فمن ا

 الله ، والإخلا  لله و الخشوع لله والخوف والرجاء وغير ذلك . 

 تفريي  الق يب خ ق الله ، ومن الأعمال الق بية الحرام : الحسد والرياء والحقد وغير ذلك ، ومن الأعمال المندوبة الق بية : التفكر في

 بية : التفكر في ج ب ال ا د من الر ق وما شابه ذلك . ك يا  لله ، ومن الأمور المباحة الق 

الى ، والحيرام عيالذبح لله ت وأما الأعمال البدنية : فالواجب منها مثلا  : إقامة الص وات الخمس ، بر الوالدين ، النفقة في سبيل الله ،

وغيييره ,  الخيييلاء والكبيير فييي ال بيياس منهييا : الييذبح لغييير الله ، الطييواف بقبييور الأمييوات ، شييرب الخميير ، ارتكيياب الفييواح  ،

لييك ,  ييداخل وغيرذوالمنييدوب منهييا مثييل : اسييتعمال السييواك ، إداميية ذكيير الله ، والمكييروه منهييا مثييل: لييبس النعييل قا مييا    ، القيييام ل

 والمباح منها : أشياء كثيرة جدا  مثل : التنعم من الطعام والشراب وال باس بغير سرف وه خيلاء وغير ذلك . 

لصيلاة القيرآن فيي ا ، الصلاة ع ى الني ص ى الله ع يه وس م  عند سيماع اسيمه ، قيراءةفالواجب منها : مثل عمال ال سانية : الأ أما

اذا  بيالله وايو كفير عيي وغيراا . والحرام منها : الغيبة والكذب والنميمة ، الشتم القبيح ، وأقبح ما يكون سب الله ورسوله والإسلام

 ثلا  : أذكار الصباح والمساء والنوم ، أذكار الص وات ، تلاوة القرآن الكريم وغيراا . ، والمندوب منها م

 والمكروه منها مثلا    : التك م بما ه يعني الإنسان وغير ذلك ، إدامة الح ف بالله دون عقد نية . 

 والمباح : كثير جدا  مثل : كلام الرجل مت  وجته فيما أباحه الله وغير ذلك . 

 

 ؟  تصح العبادةمتى 

 احيد مين ايذينوتباع ، والباط ة ما خ ت من ها توفر فيها شرطان : الإخلا  واوعبادة الله تعالى صحيحة وباط ة ، فالصحيحة م

ميا أراد عبيد الله ك الشرطين ، وع ى اذا تقاس أعمال الناس فمن كان مخ صا  لله ، موافقا  لهدل رسوله ص ى الله ع يه وس م  ، فقيد

حييث أصيبحوا  ،خ ف عنه واحد منهميا ، ف يم يعبيد الله كميا أراد الله ، و ع يى ايذا في ن الأمية قيد قصيرت فيي ايذا التوحييد ، ومن ت

 يصرفون كثيرا من عباداتهم لغير الله تعالى من الأولياء الصالحين _  عموا فض وا الطريق والعياذ بالله _ . 

 

، يعبيد  حيق إه اللهبوحيد الربوبية ، فمجمل توحييد العبيادة إذن : أنيه ه معبيود ومن لوا م اذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات وت

حييد اليذل بما شرع او ورسوله ب خلا  له تعالى ، الذل خ ق الخ ق ودبرام ، المتصف بصفات الجيلال والكميال ، ايذا ايو التو

 يي ة نفس يجع هيا عإن اسيتقرار العقييدة فيي أعمياق اليقامت ع يه الدنيا ، قال تعالى : )  وما خ قيت الجين والإنيس إه ليعبيدون (   

ت الطيين ، فلا تيذل ، تقيف أميام كيل قيوض الأرر ه ترايب شيي ا إه الله ، ايذه العقييدة ترفيت صياحبها مين أوحيال الأرر ومسيتنق

بغيي ع يى  وه فيقف في المرتقى السامي ين ر إلى الأرر من ع و مت التواضيت ، وبيالع ة ميت المحبية والتطيامن ، دون اسيتطالة

ن لكيرام يعيشيوالناس ، يود لو يرفعهم إلى ايذا المسيتوض اليذل رفعيه الله إلييه ، بهيذه العقييدة أضيحى الرعييل الأول مين الصيحب ا

دة بقيوة بحسهم وأرواحهم في الاخرة مت أن أجسادام تدب ع ى الأرر ، ام يتحركون فوق اذه المعمورة مت أن أن ارام مشيدو

 اب    إلى الجنة ، إلى الحس

 

 الأصل الثاني : اهتباع



 ح 

 

لا اتبياع فيإن خيالفوه  معناه أنه ه متبوع بحق إه رسول الله ص ى الله ع يه وس م  وكل من وراءه فغير ذليك إه إذا وافقيوه ، فأمياو

قيال  ،وه ت كيم  بإه له ص ى الله ع يه وس م  ، واتباعه او التس يم لحكمه واديه واقتفاء أثيره دون غييره مين غيير شيك وه ارتييا

  .الله تعالى : )  لقد جاءكم رسول من أنفسكم ع ي  ع يه ما عنتم حري  ع يكم بالمممنين رموف رحيم (

ه فيانتهوا ( ، ما نهاكم عنوقال تعالى : )  قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ( وقال تعالى : )  وما آتاكم الرسول فخذوه و

 يقيول : يوشيكفحديث رسول الله ص ى الله ع يه وس م  ، فيقول بعر الناس : لكن أبا بكر وعمر يقولون ، وكان ابن عباس يفتي ب

 أن تن ل ع يكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله ص ى الله ع يه وس م  وتقولون قال أبو بكر وعمر . 

ه الايية : ) ال تتمة لهذدة لأنه ه يأمر إه بالخير و  المعروف وقولذلك قال تعالى : )  أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ( ، بطاعة مفر

اليدين دقيه  الرسيول( نكيرة فيي سيياق الشيرط ، تعيم كيل ميا تنيا ع فييه المممنيون مين مسيا لا عتم في شيء فردوه إلى الله وف ن تن

 وج ه ، ج يه وخفيه . 

فييي إعييلام  ل ابيين القيييمرسييوله واتقييوا الله إن الله سييميت ع يييم ( وقيياوقييال تعييالى : )  يييا أيهييا الييذين آمنييوا ه تقييدموا بييين يييدل الله و

 أميرا  حتيى يكيون ، و ه تقطعيواا حتيى ييأمر ، وه تفتيوا حتيى يفتيي( :   أل ه تقولوا حتى يقول ، وه تأمرو 51/  1الموقعين ) 

 او الذل يحكم فيه ويمضيه   

ي صي ى الله ن سينة النبيي صي ى الله ع ييه وسي م  وفهيم مين شيذ سينة النبيولهذا ف ن من المس مين من ض ت بهم الطريق ، فابتعيد عي

 :، أو يقيال  ع يه وس م  بحجج واايية ، كيأن يقيول : ايذه السينة ه تناسيب عصيرنا ، خصوصيا  إذا تع قيت بيسداب ال بياس أو ال ينية

 مير أدض إليىصياحب طريقية ، وايذا الأ ليست اذه السنة مما ذكره العالم الفلاني أو الشيخ العلاني ، سواء أكان صاحب مذاب أو

 موت السنة وانتشار البدع، حتى صار بعر الناس ي نون أن البدعة اي السنة عافانا الله والمس مين من ذلك . 

 ييد الله ،لعبيد إليى توحا مسي م ، وبغيير اتبياع الرسيول لين يصيل لد النبي باهتباع ، تحصل النجياة أقول : بتوحيد الله بالعبادة ، وإفرا

 و م  مخبيرا  فبقدر ما ينق   اتباعه ل نبي ينق  توحيد عبادته والعكس صيحيح ، وأحيرض النياس باتبياع النبيي صي ى الله ع ييه وسي

أا يه ، وط بية الع يم م هرا  وقوه  وعملا  ، خ قا  وسمتا  واديا  أحرض الناس بيذلك ايم حم ية الع يم الشيرعي مين الع مياء والمشيايخ و

 قيول فيي أكثيرن اهتباع _ فمن سيكون متبعا  وإننيا نطاليب ايمهء أن يكونيوا متبعيين فيي كيل شييء _ ه أفأما أن يتخ ف امهء ع

 ومه ،نهم النجوم التي بها يقُتدض ، و أثراا يحُتذض ، ف ن قصر النجم خبا ضلأء بل في كل شيء ما استطاعوا ،الأشيا

 تد ا لييقييليييل المخبيير ، ف نهييا عنييداا ن حيييث الم هيير ف نييه دأمييا أن يكييون اييمهء حييالهم فييي اهتبيياع كحييال العييوام ، وخاصيية ميي 

سيتن بهيدل أليت : إننيي اوضعفت حتى سقطت ، فيا من نصب نفسه ل مس مين مع ما   ، ه تكين فتنية لةمية ، إن طولبيت باهتبياع ق

 فلان ، فتكون ممن سن سنة ضلالة ، ه سنة اداية نسأل الله معافاته . 

ا ل وايو محبية ميول : محبة رسول الله ص ى الله ع يه وس م ، والأصل الثاني : فرع عين الأصيل الأواهتباع له أصلان : اهواذا 

 لمحبتين نقي جاء به رسول الله ص ى الله ع يه وس م  ، فك ميا كم يت المحبية ع يم اهتبياع ، وك ميا نقصيت المحبية وليو فيي إحيد ا

وقيال  اتبعوني ( ،، ولهيذا قيال تعيالى : )  قيل إن كنيتم تحبيون الله في اهتباع ، بحسب ذلك ، واذا مقياس صحيح دقيق والله الموفيق

تيه ، في ن سينته وطريق الجنيد رحمه الله : ) الطرق ك ها مسدودة إه ع ى المقتفين  آثار رسول الله ص ى الله ع ييه وسي م  والمتبعيين

اع لأمير باهتبي أسيوة حسينة ( أ . اين مين كتياب اطرق الخيرات ك ها مفتوحة ع يه كما قيال تعيالى : )  لقيد كيان لكيم فيي رسيول الله

 (  53ل سيوطي   ) 

ت فيي ضيده وقال يحيى بن معين الرا ل : ) اختلاف الناس ك هم يرجت إلى ثلاثة أصول ف كل واحد منها ضد ، فمن سيقط عنيه وقي

 : التوحيد وضده الشرك ، والسنة وضداا البدعة ، والطاعة وضداا المعصية ( . 



 خ 

لطيرق عين االحسن بن ع ي الجو جاني وقد س ل : كيف الطرييق إليى الله ؟ فقيال الطيرق إليى الله كثييرة ، وأوضيح وعن أبي ع ي 

ليى السينة ؟ إييف الطرييق ، فقييل ليه ك يقيول : ) وإن تطيعيوه تهتيدوا (الشبه اتباع السنة قوه  وفعيلا  وع ميا  وعقيدا  ونيية   ، لأن الله

ولي وم طرييق  ،ع ييه الصيدر الأول مين ع مياء الإسيلام، والتباعيد عين مجيالس الكيلام وأا يه  فقال : مجانبة البدع واتباع ما أجميت

  (اهقتداء ، وبذلك أمر النبي  ص ى الله ع يه وس م   بقوله تعالى : )  ثم أوحينا إليك أن اتبت م ة إبراايم 

وقيال  ه وسينته ( ،وس م  في أخلاقه وأفعاله وأمير وقال ذو النون المصرل : ) من علامة حب الله متابعة حبيب الله ص ى الله ع يه

 ن محميدا  ة البيدع ، فيأبو بكر الترمذل : ) لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إه أال المحبية وإنميا أخيذوا ذليك باتبياع السينة ومجانبي

  إه بيياللهل العبييد إلييى اللهصيي ى الله ع يييه وسيي م  كييان أع ييى الخ ييق ك هييم اميية وأقييربهم  لفييى ( ، وقييال الحسيين الييوراق : ) ه يصيي

أنيه مهتيد  قتيداء يضيل مين حييثلوصول في غيير اهوبموافقة حبيبه ص ى الله ع يه وس م  في شرا عه ( ، ومن جعل الطريق إلى ا

يضييت  قيال : ) ليم وقال : ) علامة حب الله متابعة حبيبه ص ى الله ع يه وس م  ( ، ونختم بقول أبي محمد عبد الله بن منيا ل حييث

اب ع ( . مين كتييأحيد فريضية ميين الفيرا ر إه ابييتلاه الله بتضيييت السينن ، ولييم يبتيل بتضييييت السينن أحيد إه يوشييك أن يبت يى بالبييد

 (  99 – 89/  1اهعتصام ل شاطبي ) 

 

 الأصل الثالث : الصحابة وتقديم فهمهم _ عموما  _ ع ى فهم غيرام واعتبار إجماعهم .

 

را  م وساءت مصيرسول من بعد ما تبين له الهدض ويتبت غير سبيل المممنين نوله ما تولى ونص ه جهنقال تعالى : )  من يشاقق ال

غفير لنيا وليون ربنيا ا( ، وقال تعالى : )  ه يستول منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ( وقال تعالى : )والذين جاموا مين بعيدام يق

ن رضيي بعيوام ب حسيا: )  والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار واليذين ات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ( ، وقال تعالى

 فقيراء عيالى : )  لالله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرل من تحتهيا الأنهيار خاليدين فيهيا أبيدا  ذليك الفيو  الع ييم ( ، وقيال ت

  لصادقون ( ،اضوانا  وينصرون الله ورسوله أول ك ام المهاجرين الذين أخُرجوا من ديارام وأموالهم يبتغون فضلا من الله ور

نهم ( وروض وروض البخارل في صحيحه أن النبيي صي ى الله ع ييه وسي م  قيال : ) خيير أمتيي قرنيي ثيم اليذين ي يونهم ثيم اليذين ي يو

ب يكم مين صياحولون : فيكذلك في صحيحه أن النبي ص ى الله ع يه وس م  قال : يأتي ع ى الناس  مان فيغ و ف ام من الناس ، فيق

مين  يقوليون فييكمفرسول الله ص ى الله ع يه وس م  فيقولون : نعم ، فيفتح لهم ، ثيم ييأتي ع يى النياس  ميان فيغي و ف يام مين النياس 

ن صياحب ميصاحب أصحاب رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم ثم ييأتي ع يى النياس  ميان فيغي و ف يام مين النياس فيقوليون : فييكم 

ه كتابي _ فيي ب رسول الله ص ى الله ع يه وس م  فيقوليون نعيم فيفيتح لهيم ( . قيال العلامية ابين اليو ير _ رحميه اللهأصحاب أصحا

يسُييتحل ( ) ولمييا ع ييم رسييول الله  صيي ى الله ع يييه وسيي م  أن سييوف تجُهييل حقييوقهم و 181/ 1)  الع يييم ) العواصييم والقواصييم(

 والمتبيوعين ه وسي م  فيي ذليك وأكثير فرضيي الله عين السيابقين مينهم واللاحقيينعقوقهم ، حذر من ذلك وأنذر وبال  ص ى الله ع يي

واليذين  در البيررة ،والتابعين من أال الحرمين والهجرتين و المسجدين والقب تين والكتابين والبيعتين والأربعة والعشيرة ، وأايل بي

 أ . ان  وأال حجة الوداع والوفود ....الخ ( تبموا الدار والإيمان وأال العشرين غ وة والثمان وعن البعوث والجنود ،

ن عييقييال ال يييث والع ميياء ( وقييال ابيين القيييم رحمييه الله : ) وكمييا أن الصييحابة سييادة الأميية وأ متهييا وقادتهييا ، فهييم قييادة المفتييين و

ني ل لع م الذل أاتوا وأفي قوله تعالى : )  ويرض الذين  ، وقال سعيد عن قتادةأصحاب محمد ص ى الله ع يه وس م( الع ماءمجااد:)

 (  14/  1إليك من ربك او الحق ( قال : ) أصحاب محمد ص ى الله ع يه وس م  ( أ . ان إعلام الموقعين ) 

( : ) فصل في الرأل المحمود وايو أنيواع : النيوع الأول : رأل أفقيه الأمية ، وأبير الأمية ق وبيا  ، وأعمقهيم ع ميا   79/  1وقال ) 

قصودا   ,أكم هم فطرة   وأتمهم إداركا  وأصفاام أذاانا  ، الذين شاادوا التن يل ، وعروفوا التأوييل ، وفهميوا  واق هم تك فا  وأصحهم



   

مقاصد الرسول فنسبة آرا هم ومقصودام إلى ما جاء به الرسول ص ى الله ع يه وس م  كنسبتهم إلى صحبته ، والفيرق بيينهم وبيين 

قيدرام إليى قيدرام ( .  قيال : قيال كنسيبة ي الفضيل ، فنسيبة رأل مين بعيدام إليى رأيهيم من بعدام في ذلك كالفرق بينهم وبيينهم في

الشافعي في رسالته البغدادية التي روااا عنه الحسن بن محمد ال عفراني واذا لف ه : ) وقد أثنى الله تعالى ع ى أصيحاب رسيول 

ع ى لسان رسول الله ص ى الله ع يه وس م من الفضيل ميا لييس الله ص ى الله ع يه وس م  في القرآن والتوراة والإنجيل ، وسبق لهم 

لأحد بعدام ، فرحمهم الله وانأام بما آتاام من ذلك بب يو  أع يى منيا ل الصيديقين والشيهداء والصيالحين ، أدوا إلينيا سينن رسيول 

ع ييه وسي م  عاميا   وخاصيا  وع ميا  الله ص ى الله ع يه وس م  وشاادوه والوحي ين ل ع ييه ، فع ميوا ميا أراد رسيول الله صي ى الله 

وإرشادا  ، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجه نا ، فهم فوقنا في كل ع م واجتهاد وورع وعقل ،و أمر استدرك به ع يم واسيتنبط بيه ، 

ميوا لرسيول وآرامام لنا أحمد وأولى لنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى ، أو حكي لنا عنه بب دنا صياروا فيميا ليم يع 

الله ص ى الله ع يه وس م  فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا ، أوقول بعضهم إن تفرقوا ، واكذا نقول ، وليم نخيرع عين أقياوي هم ، إن 

 قال أحد ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله ( . 

ييرا   خرأيهم لنيا  من لة ، أن يكونقال ابن القيم بعد ضرب أمث ة تدلل ع ى قوة رأل الصحابة :   وحقيق بمن كانت آرامام بهذه ال

له ، ن الله ورسيوعيمن رأينا لأنفسنا ، وكيف ه واو الرأل الصادر من ق وب ممت  ية نيورا  وإيمانيا  وحكمية وع ميا  ومعرفية وفهميا  

ه  ليم يشيبرييا  طونصيحة لةمة ، وق يوبهم ع يى ق يب نبييهم ، وه واسيطة بيينهم وبينيه ، وايم ينق يون الع يم مين مشيكاة النبيوة غضيا  

 خلاف ولم يدنسه معارضة ، فقياس رأل غيرام برأيهم من أفسد القياس   أ . ان 

نييي أو الربيييت :  83/  10وذكيير الييذابي _ رحمييه الله _ فييي سييير أعييلام النييبلاء )  نييا يومييا  عنييد ك( : عيين الشييافعي :   قييال المُ  

ذ الشيافعي افعي وسوض ع ييه ثيابيه وسي م الشييخ وج يس ، وأخيالشافعي إذ جاء رجل ع يه ثياب صوف ، وفي يده عكا ة ، فقام الش

قيال :  ؟ قيال : ومياذا ين ر إلى الشيخ ايبة   له ، إذ قال الشيخ : أسيأل ؟ قيال : سيل ، قيال : ميا الحجية فيي اليدين ؟ قيال كتياب الله ،

سياعة  تيدبر الشيافعيق يت اتفياق الأمية ؟ فسنة رسول الله ص ى الله ع يه وس م  ، قال  : وماذا ؟ قيال : اتفياق الأمية ، قيال مين أيين 

ف يم  ،ثيم إنيه ذايب  حجية مين كتياب الله وإه فتيب إليى الله تعيالى ، فتغيير ليون الشيافعيب خ : قيد أج تيك ثلاثيا  ، في ن ج يت فقال الشي

ن جياء أن يخرع إلى اليوم الثاليث بيين ال هير والعصير وقيد انيتفخ وجهيه وييداه ورجيلاه وايو مسيقام ، فج يس ، ف يم يكين أسيرع مي

رسيول مين يشياقق الو الشيخ فس م فج س، فقال : حاجتي ؟ فقال الشافعي : نعم أعوذ بالله من الشيطان اليرجيم ، قيال الله تعيالى : ) 

 يى خيلاف ع: فيلا يصي يه ى ونصي ه جهينم وسياءت مصييرا  ( قيالمن بعد ما تبين له الهدض ويتبت غير سبيل المممنين نوليه ميا تيول

 فرر ، فقال : صدقت وقام فذاب .... الخ ( أ. ان المممنين إه واو 

لا في والسينة ق ت : بل الاية أعم من ذلك ، فهي مشتم ة أيضا   ع ى مجانبية ايديهم وسينتهم التيي ايي ترجمية عم يية لفهيم كتياب الله

 يجو  ع ى وجه الجم ة دون التفصيل ، خاصة في العقا د والإيمان والسنن ، والله أع م . 

(   أل من س ك غير طرييق  554/  1رحمه الله تعالى في تفسير الاية من سورة النساء ) ومن يشاقق الرسول ( )  قال ابن كثير

الشريعة التي جاء بها الرسول ص ى الله ع يه وس م  ، فصار في شق والشرع في شق ، وذلك عن عمد ٍ منه بعدما  هر ليه الحيق 

يير سيبيل الميممنين ( ايذا ميلا م ل صيفة الأوليى ولكين قيد تكيون المخالفية لين  وتبين له النصيح واتضيح ليه ، وقوليه : ) ويتبيت غ

الشارع ، وقد تكون لما اجتمعت ع يه الأمة المحمدية ، فيما ع م اتفاقهم ع يه تحديدا  ، ف نه قد ضيمنت لهيم العصيمة فيي اجتمياعهم 

، وقد ذكرنا منها طرفيا   صيالحا فيي كتياب أحادييث ، وقد وردت أحاديث صحيحة في ذلك أ تشريفا    لهم وتع يما   لنبيهممن الخط

الأصول ، ومن الع ماء من ادعى تواتر معنااا والذل عول ع يه الشافعي _ رحمه الله _  في اهحتجاع ع ى كيون اهجمياع حجية 

قيد استشيكل ذليك تحرم مخالفته اذه الاية بعد الترول والتفكر الطويل ، واو من أحسين الأسيتنباطات وأقواايا ، وإن كيان بعضيهم 

فاستبعد الدهلة منها ع ى ذلك ، ولهذا توعد الله ذلك بقوله تعيالى : )  نوليه ميا تيولى ونصي ه جهينم وسياءت مصييرا  ( أل إذا سي ك 

 اذه الطريقة جا يناه ع ى ذلك بأن نحسنها في صدره ، ون ينها له استدراجا  ( أ . ان 



 ذ 

 

 

 

 

 المعاصرة : تطبيق فهم الصحابة علاع لكثير من القضايا 

 ، فميذاب وأ هر مثال اجتماعي ع ى ذلك ، طلاق الثلاث دفعة واحيدة ، وايو قيول الرجيل ل وجتيه : ايي طيالق بيالثلاث أو ثلاثيا  

عينهم  بة رضيي اللهالأ مة الأربعة رحمهم الله أنها تقت ثلاثا  ، فيثبت الفراق بين ال وجين مباشرة ، غير أن ميذاب جمهيور الصيحا

ثير النسياء  مية لكانيت أكفقط ، واذا ما رجحه شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله ، لو أنا طبقنا في  مننا اذا قول الأأنها تقت واحدة 

ميه بين تيميية رحاطوالق لكثرة ما يقت طلاق الثلاث ، ف ما كان الأمر كذلك عدلت المحاكم الشرعية إلى العمل بقيول شييخ الإسيلام 

 ل او عين قول الصحابة رضي الله عنهم ومثل ذلك كثير . الله أنها ط قة واحدة ، القول الذ

 

 الأصل الرابت : التربية

 

م يت يوا ع ييهم م رسوه مينهقال تعالى : )  كما أرس نا فيكم رسوه  منكم يت وا ع يكم آياتنا وي كيكم ( وقال تعالى : )  ربنا ابعث فيه

ت يوا ي مين أنفسيهم  )  لقيد مينه الله ع يى الميممنين إذ بعيث فييهم رسيوه آياتك ويع مهيم الكتياب والحكمية ويي كيهم ( . وقيال تعيالى :

شياء ( ، ي ي كيي مين ع يهم آياته وي كيهم  ( ، وقال تعالى : )  ولوه فضل الله ع يكم ورحمته ما  كى منكم من أحد أبدا  ولكن الله

لله ا) قل آمنت بي :لسا ل عن عمل ه يسأل عنه غيره   وقال تعالى : )  من ت كى ف نما يت كى لنفسه ( ، وقال ص ى الله ع يه وس م

ليد وي) كيل موليود  ثم استقم ( وبهذا خاطب الله رسوله قا لا  : )فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ( ، وقال ص ى الله ع ييه وسي م  :

 ييى عللاسييتقامة  بط يب الهداييية ع يى الفطييرة فييأبواه ... ( ولهيذا قييال تعييالى : )  وأن ايذا صييراطي مسييتقيما  فياتبعوه ( وأميير عبيياده

يير المغضيوب غه اهتبياع ) صيراط اليذين أنعميت ع ييهم ميالطريق المسيتقيم ، قيال تعيالى : )  اايدنا الصيراط المسيتقيم ( اليذل قوا

نسيان لإاقدر ما عنيد ع يهم وه الضالين ( فالت كية إذا   قوامها أمران : حب العدل والعمل به ، وبغر ال  م وتركه ومحاربته ، فب

ه الله مين ذينيك الأمييرين ، بقيد ميا ت كييو نفسيه وترتفييت حتيى تصيل إلييى درجيات الصييديقين ، والعكيس بيالعكس ، والموفييق مين وفقيي

إن قييل ول تعالى:) اء عما نهى عنه و جر قاوالمخذول من خذله الله وليس ل مرء من  كاة خير من امتثال ما أمر الله به ، واهنته

 كى لكم ( والت كية عند أال السنة والجماعة قا مة ع ى أص ين : لكم ارجعوا فارجعوا او أ 

 الأول : التصفية : 

 ذلك ضمن القواعد والأصول الع مية ( والثاني : التربية ) 

 

 وباختصار فالتصفية والتربية تشمل ما ي ي : 

لخيير ب ، وتربيتيه ع يى محبية اتصفية الق ب من كل مرر خبيث ، وقطعه من أص ه ، كتصفيته مين الحسيد و الكبير والعجي – 1

خيوف مين الق يب _ ع يى الإخيلا  والتوكيل والأل ل غير من المس مين ، والتواضت وقصر الأمل وعدم الغرور وكذلك تربيتيه _ 

 الله و الخشوع له تعالى وغير ذلك من الأمور . 



 ر 

ى الله ع ييه ع يى اهمتثيال لمثيل قوليه صي تصفية النفوس من كل ما يخالف ادل الرسول ص ى الله ع يه وس م  وتربية النفس  – 2

صي ى  ه. ( ومثل قوليوس م  : ) ص وا كما رأيتموني أص ي ( ومثل قوله ص ى الله ع يه وس م  : ) أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له ..

ومثيل  ليدنو منيه ،ان الله ع يه وس م  : ) خيركم خيركم لأا ه وأنا خيركم لأا ي ( فنأخذ من مشكاته من الأعمال ما يما نيا ليذلك مي

ة ى تيرك الغيبيقول عا شة رضي الله عنها : ) كان خ قه القرآن ( فنربي النفس ع يى محاسين الأخيلاق وتيرك رذا  هيا ، فنربيهيا ع ي

رجية دلحسين ليب ي  والنميمة والقذف والسب والشتم والكذب ، ممتث ين في اذا لقوله ص ى الله ع يه وس م  : ) وإنه صاحب الخ يق ا

، فكيل نيانتنا وجوارحل يل صا م النهار ( ، ومثل قوله : ) رحم الله امرأ  قيال فغينم أو سيكت فسي م ( ، وأن نجعيل عصياما  لألسيقا م ا

 ت نيي و ناايا كميا قيال صي ى الله ع ييه وسي م  : ) إن العيين ت نيي و ناايا الن ير ، وإن الييد، ذنب إذا ما عصمتها عنه وقعيت فييه

ن ميا عنيدنا مي ه الكلام ، وإن الرجل ت ني و نااا المشي ، والفرع يصدق ذلك أو يكذبيه ( فنصيفيالبط  ، وإن ال سان ي ني و نا

 ة . مييها ع ى عبادات وأخلاق صحيحة وس عبادات وأخلاق فاسدة ورذي ة ، ونرب

 تصفية ما يمدل إلى صفاء ما ذكرنا واذا يشتمل ع ى :  – 3

 سفة . نة والجماعة ، وتصفيتها من ع م الكلام والمنطق والف تصفية كتب العقا د من كل ما خالف عقيدة أال الس 

  . تصفية كتب الحديث ببيان ما او صحيح وما او ضعيف 

  . تصفية كتب الفقه من كل رأل شاذ ه يقوم ع ى أصل صحيح 

 سيييرات فتصييفية كتييب التفسييير ميين التفاسييير المنحرفيية ، كتفسييير الباطنييية ميين البها ييية والرافضيية والصييوفية ومثييل الت

ير الميادل العصرية المرتك ة ع ى ن ريات يسارية وع مانية خارجة عين اليدين بحجية التفسيير الع ميي اليواقعي أو التفسي

 كمحاوهت محمد شحرور وغيره وتصفيتها من الإسرا  يات وغير ذلك . 

  . تصفية تاريخ أمتنا من كل ما شوه تاريخ أمتنا العطر 

  المعاصرة ، والرم ية ال غوية . تصفية ال غة العربية من الحداثة 

 ، ورسيوله إذا حصل اذا ونسأل الله أن يحصل وربيت الأمة أفيرادا  وجماعيات ع يى امتثيال أمير الله ورسيوله ، واجتنياب نهيي الله

 والبعد عن الشبهات وأن تربى ع ى محاسن الأخلاق إذا حصل كل اذا فعنداا ف ترجوا الأمة من الله نواه    . 

 

 مس : الوهء والبراءالأصل الخا

 

اني آييات في اذه المعيالوهء والبراء ، مفهومه ومعناه : الوهء لغة له عدة معان منها : الحب والنصرة واهتباع وضد المعاداة , و

ذاب مين عي خاف أن يمسكمنها : قوله تعالى : )  ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين ه مولى لهم ( وقوله : )يا أبت إني أ

اليتخ    من معانيه :فالرحمن فتكون ل شيطان وليا  ( . وقوله : ) ومن يتوله منكم ف نه منهم ( وغير ذلك من الايات ، وأما البراء 

 والتن ه والتباعد ، واهعتذار واهنذار . 

( وقوليه  ي أخياف اللهني برلء منك إنومن الايات الدالة ع ى مثل اذا المعنى قوله تعالى : )  براءة من الله ورسوله ( وقوله : ) إ

 : ) فبرأه الله مما قالوا ( وغير ذلك . 

 

والمعنى الشرعي ل وهء والبراء يدور ع يى أصيول ايذه المعياني ال غويية فيكيون اليوهء معنياه : النصيرة والمحبية والإكيرام ، وأن 

 ل مييممنين ،  والبييراء كيذلك ، فالوهييية إذن : المحبيية يكيون الإنسييان ميت ميين يتييوهه ومين يحبييه  يياارا  وباطنيا  ، واييذا ه يكيون إه



   

والتقرب ، و البراء : البعد والتخ ي والكره ، وما دام الوهء والبراء بهذين المعنيين وأنهما من علامات إخيلا  المحبية لله تعيالى 

 الله الموفق . المممنين فهما في الوقت الحاضر مهمان جدا  حتى ه يخت ط الحق بالباطل وو، ثم لأنبيا ه 

يهيا اليذين آمنيوا ال : ) ييا أقال تعالى : )  يا أيها الذين آمنوا ه تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر ع يى الإيميان ( وقي

 منكم ف نه منهم ( مه تتخذوا اليهود والنصارض أولياء  بعضهم أولياء بعر ومن يتوله

ييممن ور بالطياغوت نون بالله واليوم الاخير ييوادون مين حياد الله ورسيوله ( وقيال : ) فمين يكفيوقال تعالى : )  ه تجد قوما   يمم 

ا بيرءام ا لقيومهم إنيبالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ( وقال تعالى : )  قيد كانيت لكيم أسيوة حسينة فيي إبيراايم واليذين معيه إذ قيالو

: )   وقييال تعييالى (ييينكم العييدواة والبغضيياء أبييدا حتييى تممنييوا بييالله وحييده ميينكم وممييا تعبييدون ميين دون الله كفرنييا بكييم وبييدا بيننييا وب

 والمممنون والمممنات بعضهم أولياء بعر ( 

 

 ق ت : الوهء والبراء ليس مصط حا   حديثا  ، بل او معنى ك مة التوحيد ) ه إله إه الله  ( فقولك : 

: )  فمين يكفير  ل الله تعيالىايية الله الحقية ، وتيولٍ لهيا ، لهيذا قيا ( إثبيات لألو، وقوليك ) إه اللهله وبراءة منيه إ) ه إله ( نفي لكل 

  راء درجات :بالطاغوت ( واو براء ) ويممن بالله ( واو وهء ) فقد استمسك بالعروة الوثقى ه انفصام لها ( والوهء والب

 :  فأما درجات البراء فهي

نهم بيتهم لأجيل دييلمس م ويبغر الكفر وه يحبيه ، وه يحيب أا يه لأجيل ديينهم ، في ن محالبراء العام الكامل ، واو أن يتبرأ ا – 1

 كفر ، واذا ه ينافي وجود أنواع أخرض من المحبة العادية في البشر . 

 .  وسط واو براء خا  واو التبرئ من كل البدع والتحريف والمحرفين في الدين وأصحابها كل حسب بدعته وتحريفه – 2

  . من الذنوب بكل صوراا وأشكالها ونشفق ع ى أصحابها من عذاب الله ضو براء أخ  مما قب ه ، واو التبروا أدنى – 3

 

 : وأما درجات الوهء فهي 

 أعلاه تولي الله وسوله ، وأوليا ه من المممنين بأع ى درجات الوهء . – 1

 ىمييا يييوالأحييد ك ىالعاصييي و ه يييوال ىالطييا ت كمييا يييوال ىل حسييب إيمانييه وأعمالييه ، فييلا يييوالتييولي أاييل الإسييلام عمومييا  كيي – 2

 الصحابة وا م جرا  . 

 

 :  من صور التولي والتبرم

طاعة لعوتهم دفمن صور التولي محبة المس مين واهاتمام بشمونهم والخوف والح ن ع يهم إن أصابهم مكروه ، والحر  ع ى 

ي مناصحتهم فرتهم ومهم أن يحف هم الله وأن يستر ع ى نسا هم ، ومناصالله تعالى ، والدعاء ل ع ماء والص حاء منهم ، ولعمو

 السر والع ن . 

دوانهم عين عيومن صور البراء : إ هار العدواة لدينهم الباطيل باليدعوة ضيده وإ هيار عيدل اهسيلام فيي مقابيل   يم الكفير ، ورد 

 المس مين . 

 

 الأصل السادس : الوسطية

 



 س 

 ذلك فأمة الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية . لل والتدبير ، الوسطية : اي العدل وحسن الرأ

كيين تصييرفات ل، وإن كييان دييين الله واحييدا ، فالإسيلام وسييط فييي أصييول الييديانات كالتوحييد والإيمييان بالرسييل والكتييب واليييوم الاخير

حييده ه ورحييام ، وعبيادة الله ، وكييذلك وسيط فييي أصيول الشييرا ت وذكير المحرمييات والمباحيات ، ميين بير الوالييدين وصي ة الأالبشير

 شريك له ، والوفاء بالعهود والعدل في القول . 

مييوال وفييي مثييل الصييلاة وال كيياة والصييوم والحييج والمنيياكح والمواريييث والجنايييات والاداب والأخييلاق والسيي وك والحقييوق والأ

 وغيراا . 

شيهداء ع يى  )  وكيذلك جع نياكم أمية وسيطا  لتكونيوافأمة الإسلام في كيل ايذا وسيط بيين اليهيود والنصيارض ، وليذلك قيال تعيالى : 

لمغضييوب االنياس ويكيون الرسيول ع ييكم شيهيدا     ( وقيال تعيالى : )  ااييدنا الصيراط المسيتقيم صيراط اليذين أنعميت ع ييهم غيير 

 ع يهم وه الضالين ( ، فأمة الإسلام وسط بين جفاء اليهود ع ى ع مهم وغ و النصارض ع ى جه هم . 

سيخ شيي ا   الله ه ين وا الأنبياء وأح وا ما حرم الله ، والنصارض ع موا المسيح و حرميوا ميا أحيل الله واليهيود  عميت أنفاليهود قت 

والنصيارض  من شرعه بحكم غيره ، والنصارض أعطوا الأحبار حق التح ييل والتحيريم ، واليهيود وصيفوا الله بصيفات المخ يوقين ،

ي بي هم وسيط فيسي فكانت أمة الإسلام وسطا  في كل ذلك والحمد لله ، فالصحابة ومن سي ك وصفوا الخ ق بصفات الخالق عياذا بالله

افضيية وه روه معط يية وه قدرييية وه مجبييرة وه مرج يية وه خييوارع وه   مث يةلا غ ييو وه تقصييير فهييم ليسييوا مكيل الأمييور ، فيي

عقيابهم ، غير مجسمة ، مجاادون غيير ناكصيين ع يى أ نواصب ليسوا كذبة في الحديث ، وه متف سفة ،  ااد غير متصوفة مثبتة

  ع ماء غير جه ة، وه  ندقة فيهم وه نفاق بصروا الوقا ت فعالجواا أحسن علاع ، لله درام ودر من قال فيهم .

 أاننننل النننحننندينث انمنو أانل النبي                    وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا

 

 أصيحاب رسيول الله واو منهم : ) ك ما رأيت أحدا  من أال الحديث فكأني رأيت أحدا  مينفيهم رحمه الله إذ يقول ولله در الشافعي 

نهم ، ه عييصيي ى الله ع يييه وسيي م  ( فهييذه الصييفات التييي ينبغييي أن يكييون ع يهييا المسيي مون ، كمييا كييان ع يهييا الصييحابة رضييي الله 

 م . ، وه يقدمون ع يها قوه  لشدة محبتهم له ع يه الصلاة والسلا يرغبون عن سنة رسول الله ص ى الله ع يه وس م 

 

 الأصل السابت : الع م

ديياد مين  ييه بط يب اهليم ييأمر الله تعيالى نبولو لم يكن من فضل الع م وأا ه إه قوله تعالى : )  وقل رب  دني ع ما  ( لكفى ، إذ 

 شيء إه من الع م ، فكفى به فضلا  . 

 

 لع م : ومن ممي ات ا

لأصييول الشييمولية فيييه : بييأن يط ييب الع ييم ميين ألفييه إلييى يا ييه ، وذلييك بط ييب آهت الع ييم ومقدماتييه ميين النحييو والصييرف وا – 1

قيه ويط يب ط ب ع م الفوالمصط ح وع وم القرآن والتجويد ، وكذلك باقي الع وم أو أكثراا ط با  منهجيا  ، أل بقراءة شام ة فيه ، في

 ع م التفسير والع وم الأخرض . ع م التوحيد ، وكذلك 

المعروفية  بالضيوابط دة وحده ، وإن خالفته الاراء ومن ممي ات الع م عندام : أن نصو  الكتاب والسنة كل ن  منها قاع – 2

  . ورسوله ، فلا قول مت قول اللهول ، وإن كان قول أع م أال الأررعند أال الع م _ وكل قول يرد إليها وه ترد اي إلى الق



 ش 

منتقصيهم تنيا إيياه ، فاحترام أال الع م وحم ته : فهم النجوم التي يقتدض بهيا ، والبحيار ال اخيرة التيي حم يت ديين الله حتيى أب غ – 3

رضيي  معيب ، ومبغضهم مخذول ، ام الجبال وغيرام حصى أو تراب ، مقدمين منهم أال البيت والأصيحاب ، بدايية بيأبي بكير

 م والإيمان بعد الأنبياء ع يهم السلام . الله عنه فهو خير من حمل الع 

 عهم كالأ ميةويحبون أال الع م ويذودون عنهم ، فأوهام بذلك من صحب الحبيب ص ى الله ع يه وسي م  ثيم مين تيبعهم ، ثيم مين تيب

مجاايدون ن الأربعة وغيرام فهم شموس في السماء وام المجددون لمجد اذه الأمة ، وام المجاادون الأشاوس ، حم ة ق م وسينا

 ورابان ، وه يخافون في الله لومة ه م . 

ن لأن التق ييد ، مييحثون ع ى اهجتهاد وينبذون التق يد الأعمى : فكم من مجتهد منهم قد علا في الع م كعبه ، وكم مين محيذر  – 4

 . ه، وما ذلك إه لحبهم الله ورسولدين الله ه يمخذ إه بدليل ، فمن عرل عن ذلك قوله رده ع يه 

جية البيدن مية ليذلك كحاولذلك ف ن اهجتهاد ه ي ال مفتوحا  لمن تأال لذلك ، وه بد من تقوية الدعوة إليى اهجتهياد ، لأن حاجية الأ

 ل طعام والشراب والهواء ، فك ما كثر مجتهدو الأمة قويت وا دارت ، وك ما قل وضعف ، ضعفت بذلك . 

 ين بالضيوابطاب اهجتهاد وشروطه ، ما بين ميسر له ومعسر ، والصحيح قيول الميسيربعد اذا أقول : اخت ف أال الع م في فتح ب

 والشروط المع ومة . 

 

 الأصل الثامن : التكفير والوعد والوعيد

 

ين الخيوارع اليذواي مسألة كبيرة وخطيرة ، ه بد أن يكيون الموقيف فيهيا موقفيا   وسيطا  ، بيين المرج ية اليذين ه يكفيرون بيذنب و

 . إلى مشي ة الله ما لم يكن كفرا  بالكبا ر ، ويقولون أيضا  بنفاذ الوعد وأما الوعيد فهو يكفرون 

 

 والكفر عندام كفران : 

 كفر أكبر : واو ما اخرع من الإسلام بالك  ِّيهة . 

 وكفر أصغر : واو ما لم يخرع صاحبه من الإسلام بالك  ِّيهة . 

اييل الع ييم بييل لأ لكييل أحييد،بييالتكفير ع ييى الأعيييان عنييدام ليييس ة والبراييان ، والحكييم وه يكفييرون المعييين حتييى يقيمييوا ع يييه الحجيي

 الراسخين، واو مسألة قضاء ه  مجرد فتيا.

 

 الأصل التاست : كونهم جماعة

 

 ليع م أوه  أن الجماعة  لها مفهومان : 

 جماعة أبدان .  – 1

 جماعة أفهام .  – 2

اييم  -ع ييى اييذا  -لاف الثيياني إن حصييل حصييل بييه الأول وه بييد  ، لييذلك فالمسيي مون فيالأول إن حصييل ه يحصييل بييه الثيياني ، بخيي

 جماعة أفهام أوه  وآخرا  وع ى اذا قامت دعوتهم . 



 ص 

لفهيم ا ليم يكين امي، تبعين لهم كعاميل أساسيي فيي النجياحولكون أال السنة و الجماعة جماعة أفهام ، ف نهم ه ين رون إلى  يادة الم

ة ك الدعوة بحجي، وليس معنى اذا ترالعقيدة صفا العمل والعكس بالعكسالعمل منبثق من العقيدة ، ف ن صفت  متحدا  عندام ، لأن

  أن الخير مت الق ة، فهذا ضلال.

 

 ولذلك نتج عن ذلك عندام ما ي ي : 

 أنهم في حقيقة الأمر جماعة ، لأنهم اتفقوا في وحدة المصدر والمنهج .  – 1

 ك البيعة . او موجود عند الأح اب اهسلامية بالتح ب القا م ع ى البيعة ، والوهء والبراء لت أنهم ه يقولون بما  – 2

 أن كل من كان ع ى نهجهم فهو منهم وام منه ، ولو كان من عوام الناس ، بل لو كان في أقصى البلاد .  – 3

 

 الأصل العاشر : الإمامة والخلافة

 

مة  م ، وأن الألإمام بالشروط المع ومة لدض أال الع م ، المنصو  ع يها في كتب أال العوام يقولون بوجوب وجود الخ يفة أو ا

  .، وليس معنى اذا إبطال حكم الحكام الموجودين في  مانناإمام عام يحكمها ، إن أمكن ذلك ه يجو  أن ت ل بغير

 والإمامة عندام لها مقاصد مجم ها : 

ن بيضية المسي مي بكل أشكالها وصوراا ، ودفت الشيبه والبيدع والأباطييل والإلحياد ، وحماييةإقامة الدين : وذلك بنشر الدعوة  – 1

 وتحصين الثغور ، وتنفيذ ذلك ب قامة الحدود وتنفيذ الأحكام ، وحمل الناس ع يه بالترغيب والترايب . 

لقييام م الفرقية ، واال  م وجمت الك مة وعيدسياسة الدنيا بشرع الله تعالى في جميت ميادين الحياة ، ومن ذلك نشر العدل ورفت  – 2

 بعمارة الأرر واستخراع خيراتها وغير ذلك . 

  الموفق . وام في الخلافة يقدمون : أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ع يا  ثم من بويت بيعة صحيحة بالشروط الشرعية , والله

 

 الأصل الحادل عشر  : الجهاد في سبيل الله

 

م ال ابين القييقيي سبيل الله مت كل بر وفاجر من المس مين وأنه _ أل الجهاد_ مار إليى أن تقيوم السياعة ، ومن أصولهم الجهاد ف

ميا بالميال ، وإميا ( ) والتحقيق أن جنس الجهاد فيرر عيين ، إميا بالق يب ، وإميا بال سيان ، وإ 72/  3رحمه الله في  اد المعاد  ) 

 الأنواع . باليد ، فع ى كل مس م أن يجااد بنوع من اذه 

ي فيه و بيالنفس أما الجهاد بالنفس ففرر كفاية ، وأما الجهياد بالميال ففيي وجوبيه قيوهن والصيحيح وجوبيه ، لأن الأمير بالجهياد بي

 م تع مون ( . لكم إن كنت القرآن سواء ، كما قال تعالى : )  انفروا خفافا  وثقاه  وجاادوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير

: مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذل اشترااما من المممنين ، فما ل جبان المعرر المف يس سيوم ايذه السي عة قال 

، بالله ما ا لت فيستاقها المف سون ، وه كسدت فيبيعها بالنسي ة المعسرون ، لقد أقيمت ل عيرر فيي سيوق مين يرييد ، ف يم ييرر 

، فتأخر البطالون ، وقام المحبيون ينت يرون ، أيهيم يصي ح أن تكيون نفسيه اليثمن ، فيدارت السي عة  لها ربها بثمن دون بذل النفوس

بينهم ، ووقعت في يد : ) أذلة ع ى المممنين أع ة ع ى الكافرين ( قال : لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السيلام النفيوس الأبيية 

أذن واعية ، وأسمت من كان حيا  ، فه ه السماع إلى منا ل الأبرار ، وحيدا بيه  والهمم العالية ، وأسمت منادل الإيمان من كانت له

في طريق سيره ، فما حطت به رحاله إه بدار القرار فقال : ) انتدب الله لمن خرع في سيبي ه ه يخرجيه إه إيميان بيي ، وتصيديق 



 ض 

شق ع ى أمتي ما قعدت خ ف سرية ، ولوددت أنيي أقتيل برس ي ، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخ ه الجنة ،ولوه أن أ

في سبيل الله ,  ثم أحيا ثم أقُتل ثم أحيا ثم أقُتيل ( وقيال : ) غيدوة فيي سيبيل الله أو روحية خيير مين اليدنيا وميا فيهيا ( أ . اين كلاميه 

 رحمه الله 

ب والميي ان ليقيوم بالبينيات وأن لنيا معهيم الكتيا ( ) قيال تعيالى : )  لقيد أرسي نا رسي نا 12/  10وقال شييخ الإسيلام فيي الفتياوض ) 

عيالى ت يي  ( فيذكر الناس بالقسط وأن لنا الحديد فيه بأس شديد ومنافت ل نياس ولييع م الله مين ينصيره ورسي ه بالغييب إن الله قيول ع

كتياب يهيدل ام اليدين بذا كان قيوام بالقسط ، وليع م الله من ينصره ورس ه ولهيمي ان وأنه أن ل الحديد لأجل القأنه أن ل الكتاب وال

 شير اليدعوة ،: والجهياد قسيمان : جهياد ط يب لإعيلاء ك مية الله ونديا  ونصييرا  ( أ. اين كلاميه  ق يت، وسيف ينصر وكفى بربك اا

 لغييراارة ، وه يكيون إه تحيت رايية مع ومية  ي الإميام وجهاد دفت ل دفاع عن بيضة المس مين واو عنيدام ه يكيون إه بي ذن مين

 . صبية فاجرة أو قومية كافرةع

 الأصل الثاني عشر : النصيحة ل مس مين وعموم الدعوة

 

حوا حيرع إذا نصي قال تعالى : )  وقال يا قوم لقد أب غتكم رسالة ربي ونصحت لكم ( وقال :) وه ع ى اليذين ه يجيدون ميا ينفقيون

اليدين  وسي م   : ) لى غير ذلك من الايات وقال ص ى الله ع يهلله ورسوله ( وقال : ) أب غكم رساهت ربي وأنا لكم ناصح أمين ( إ

  .س مالنصحية _ ثلاثا  _ ق نا لمن يا رسول الله ، قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأ مة المس مين وعامتهم ( رواه م

لتيي اوالإحسيان  وغيرايا : ) النصييحة تشيمل خصيال الإسيلام والإيميان 74قال ابن رجيب رحميه الله تعيالى فيي جيامت الع يوم  

ه نفسيه ، ويكيرلذكرت في حديث جبريل ع يه السلام ، وسمى ذلك ك ه دينا  ، قال : وأما النصيحة ل مس مين فأن يحب لهم ما يحب 

دنيياه  لهم ما يكره لنفسه ، ويشفق ع يهم ويرحم صيغيرام وييوقر كبييرام ، ويحي ن لحي نهم ويفيرح لفيرحهم ، وإن ضير ذليك فيي

هم و جميت ما يضرام عامية ، ويحيب ميا يصي ح ا يبيت من تجارته وكذلك يكرهكان ذلك في فوات ربح م كرخ  أسعارام ، وإن

مية لنصييحة العاألفتهم ودوام النعم ع يهم ونصرام ع ى عدوام ودفت كل أذض أو مكروه عنهم ، قال ابن الصلاح رحميه الله : ) وا

عييدا هم نييياام ، وسييتر عييوراتهم ، وسييد خلاتهييم ، ونصييرام ع ييى أل مسيي مين إرشييادام إلييى مصييالحهم ، وتع يييمهم أمييور دييينهم ود

 .والذب عنهم ، ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك ( أ. ان كلامه رحمه الله

ون كيان ، ويتصيدولما كان دين الإسلام عاما  وكان قيام المس مين بالدعوة كيذلك فهيم اليذين ينشيرون الإسيلام وأحكاميه فيي كيل م  

يييرام اسييدة ويحاربونهييا فيحيياربون دعييوة اليهييود والنصييارض والم حييدين ، بشييتى صييورام ميين شيييوعيين وبييوذيين وغل ييدعوات الف

يخ شييوالع مييانيين والمبتييدعين والمحييرفين وغييير ذلييك وأوضييح مثييال ع ييى ذلييك شيييخ المسيي مين فييي العصييور الوسييطى ال ااييرة ، 

يسيتعم نا ع نيا مينهم وت ممين وفقيه الله تعيالى ، نسيأل الله تعيالى أن يجالإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وع ى اذا ممن سبق وتبي

 في دينه بخير إنه ع ى كل شيء قدير . 

 

 وص ى الله ع ى النبي محمد وع ى آله وصحبه وس م تس يما   كثيرا     

 تم بحمد الله



 و 
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 عقيدتي باختصار
ة  ابمن تيميم أئمة العل  من التابعين  من تبع   من الأئمة الأربعة  غيمره  كالبخمار هل عقيد  الصحابة  

  ابن با  رحم   ع تعالالله لأهلال:

 أؤمن بلاحدانية ع لل عبا ته  ربلابيته  أاللهمائه  صفاته. -1

  أؤمن بنبلا  راللهلال ع محمد بن عبد ع القرال  أنه   نبل بعده. -2

 مما اللهيأتل. أؤمن بالزيب كله مما اللهبل    -3

  أؤمن بالقدر خيره  اره,  أنه من ع تعالالله.  -4

  أؤمن أن العبد لاعأ لفعله حقيقة.  -5

  أؤمن بالبعث بعد الملات  بالتزاء إما  نة  إما نار.  -6

 أؤمن بأاللهماء ع  صفاته كما أخبر تعالالله.  -7

  أعتقد بأن صفات ع عز   أ, من ا ما هلا صفة ذات,  من ا ما هلا صفة لعأ. -8

أنمه ينمزل من بأنه االلهتلا  علالله العرش حقيقة ب  كيف,  أنه يتكل  حقيقة بصلات يسُمَع ب  كيف,   أؤ  -9

 إلالله اللهماء الدنيا حقيقة ب  كيف.

كفلاهيمة  أنمزه ع عمن مماىلمة المخللاهمات لمل ذاتمه  صمفاته ل ملا حمل   كحيما  الخلمل, لملاع العمرش   -10

 الخلل, له يد  عين  ر أ ليأ كالخلل.



 ظ 

ن يشمماء نمه عمدل صممد   يألم  النماس امي ا  لمل همدره  لعلمه,  أنمه يعلم  الزيمب, لميمن علمالله ممأؤممن بأ -11

 بف له,  يمنع من يشاء بعدله.

ن أعأّمم  أصممحاب راللهمملال ع, ل مم  خيممر النمماس بعممده,  همم  كالنمماس غيممر معصمملامين, لكممن عممامّت   ممم -12

 يل. من كفره  ل لا كالر  ندالسابقين, من وعن لي   ل لا مال م أ,  من وعن لل أحده  ل لا لااللهل, 

 ظلملانما, بمأ  أؤمن بأنه   يكفر مسل  بلنب بزير االلهتح ل,  أن السيف   يشُرع لل   لاه أئمتنا  للا -13

 تتمب  نر  صحة بيعت   مع ظلم  ,  نمدعلا ل م  بالسمعا   لمل المدارين,  حسماب التميمع علمالله ع تعمالالله,

 النصيحة ل   لكن ليما بين  .

 .اعلاه إن أو,  اخل ه  إلالله التنة الق اء, أر  ل ل   علالله عامة الناس, ل   هد ت   أهأ العل    -14

أ  عامة الناس نصيحت   بمالخير  ا بمة,  إحسمان الأمن ب م  لمرض,  محبمت     ممة, لممن رأ  خطم -15

 صححه من غير ت مة, إذ الت مة ه اء  ليأ لتيا.

 يأ ذلم  لتيماكما هلنا ه اء  الق ماء لمه أهلمه,  لم ل  نحك  علالله معين بالكفر  غيره إ  بقاوع,  هلا -16

 لعامة الناس.

 ليسما   ا  تماع علالله الخير أحب إلينا من التفرع,  للا ممع   ملا  الخطمأ, لالعصممة لتماعمة الأممة -17

 لألرا ها.

ا   أؤمن ب ر ر  الأمر بالمعر ف  الن ل عن المنكمر, لللاصملال لسحسمن,  بماب الأممر لميأ هاصمر -18

 الم نمدس  يات من العبا ات, بأ يتعمداها إلمالله غيرهما ممن أمملار المدنيا, نريمد الطبيمب  الطبيبمة,علالله الشرع

لكفايمة أن  الم نداللهة,  الممرض  الممرمة,  المعلم   المعلممة,  تسماع متما ت الحيما , لعلينما ممن بماب ا

 نخلاض كأ متال لل الدنيا يخدم الدين.

خمم ع الأمانممة  العممدل  الحيمماء  الكممرم, لأمممة بزيممر أ الأخمم ع عممما  الأممم ,  أاللهمماس ذلمم  الصممدع   -19

 مياع.

دينمة المر ع للمتتممع ممن حيمث الأاللهمر   الحمل  القريمة  المؤمن ب ر ر  تلالير الأممن  الأممان   أ -20

 حتالله تصأ إلالله الد لة, إذ هلا أاللهاس الرلاهية التل تثمر بركة المتتمع.

أ هملا م د  الرال ة    م د  الصملالية,  لمي  أؤمن بخر ج الم د  متد ا  لأمر الأمة,  ليأ هلا -21

 ارغة.لمن نسأ الحسين, بأ من نسأ الحسن,  هلا م د  السنة, يعطالله الم د ية عطاء من ع   بدعلا  

قلمب  هملال هلا  أؤمن بأن للإيمان أص    لرعا ,  هلا يزيد بالطاعة  ينقص بالمعصمية,  هملا عقمد بال -22

ن تممارك لممب  اللسممان,  لرعممه الأعمممال القلبيممة  أعمممال التمملاارح,  أباللسممان  عمممأ بالأركممان, لأصممله الق

 الص     يكفر إ  بالتحلا   نحلاه.

  أؤمن بخر ج الد ال,  هلا م د  ال  لة,  هلا أعأ  لتنة علالله الأمة. -23

  أؤمن بأن القران ك م ع تعالالله غير مخللاع كالبشر. -24

لم  لمما صمح ف بمه, اللهملااء أكمان إيتما  لعمأ, أم تركمه,  لملا  ذ أؤمن بأن العبد مختمار لفعلمه المل  كلُمّ -25

 التكليف.

 ن ا   يتصأم أؤمن بأن المخللاهات العرش لما   نه, كل ا حا ىة  مخللاهة بعد أن ل  تكن,  أن اي ا   -26

 بالله تعالالله,  ليسا هل مح   له,  هلا للاع العرش,  مستزن عن العرش  غيره.

 الله,  اتخل ع إبراهي   محمدا  خليلين. أؤمن بأن ع كلّ  ملاالله -27

  أؤمن بأن أصح الناس عقدا  بعد راللهلال ع أبلا بكر ى  عمر ى  عثمان ى  علل. -28

  أؤمن بالكرامات ككرامات الصحابة ،  كخفر عب ت الصلالية. -29

  ع أعل .

 

 

 

 وقفات مع حديث الافتراق
ل م لل حكمه  ارحه, إذ هلا حديث صحيح, لكمن لم  أويأ الك حديث ا لتراع حديث مش لار معر ف, 

 معه  هفات:



 ع 

 الأ لالله: مف لام ا لتراع:

ا ت مليأ ":  هملا ا لتمراع هملا لمل مسمائأ ممن العقيمد , ممما يترتمب علمالله الخم ف لي مافترقت اليهود ...."

  تبديع,  ليأ علالله  هائل من ا,  ليأ علالله الخ ف لل الفر ع, إذ ذل    يؤىر.

 الأمة:الثانية: مف لام 

 لقد -أ مكلّفا  الشاملة لك–المقصلا  من ذل  أمة الإ ابة, لمن  ع  أن ا أمة الدعلا  ": وتفترق أمتي..."

.. افترقتت افترقتت اليهتود." -عليه الس م– انب الصلااب, لأن هلا التفسير ير ه الحديث نفسه, حيث هال 

لالمه لمل يشممأ الي ملا   النصمار , ممع ه" أ  أممة المدعلا : ل ملا تفتترق أمتتي", لإن هلنما تفسمير "النصارى

يمر  هملا  الحديث:الترها الي لا   النصار , لللا كان المقصلا  أممة المدعلا  لمما كمان هملا التفصميأ,  كملل 

 نلكيمف يقمال إ " ممع تفسميرنا للنمار بااللهمتحقاع العملاب   ن الخلملا ,كلها في النار إلا واحدةالتفسير هلاله: "

 للا ؟!.الي لا   النصار  ليسلاا من أهأ الخ

 اللاهفة الثالثة: 

بالكتماب  ": يحللا للبعم بأن يفسمر هملا المنص, بأنمه التمسم هم على ما أنا اليوم عليه وأصحابيمف لام: "

, يقلال بلل   السنة  اعتما هما أص  , ليكلان النص اام   لكأ صاحب بدعة بأنه من أهأ السنة, لأن الكأ

سممنة, تمماب  السممنة,  إن كممانلاا يخممالفلان لممل مف مملام الحتممالله الصمملالية  الرال ممة يزعممملان بممأن متمسممك   الك

رال مة لقم , ممن أهمأ البدعمة المتمانبين للسمنة إ  ال أعنل الرال ة, إذن لعلالله هلا التفسمير   يكملان هنماك

  لميأ من تما   لل هلاله هلا بمين من تما  للف م  -صلالله ع عليه  اللهل  –هلا:  هلا خل  كبير, بحيث أن النبل 

 لنصلاص اللاحيين,  إ  : " أ : من الف  ما أنا عليها يكلان مف لام: "ل اللهتد ل, لعلالله هل

 لإن الخلاارج من أهأ السنة. -

  المعتزلة من أهأ السنة. -

  الت مية من أهأ السنة  هلّ   را . -

حمد أهمأ  من  ا  بأن أهأ السنة: من احتج بالكتاب  السنة  إ ماع الصحابة,  عليه لم  يخمرج عمن من   

المزع ,  لرال ة  بعم المعتزلة  الخلاارج,  اللااهع العململ للصمحابة  ممن بعمده  ينماهم هملاالسنة إ  ا

   اللاحيين كما أرا  ع  راللهلاله." إنما هلا لل ل ما أنا عليه...إذن, لمف لام: "

ا الله السمنة هنمهلا أ   , ىم  ىانيما , لمإن مف ملام أهمأ السمنة نلاعمان: مطلمل:  هملا لمل مقابمأ الرال مة لأن معنم

تكملان اع عن الصحابة,  مقيمد:  هملا هنما بمعنمالله إ مماع ل م  الصمحابة, ليكملان هنما أخمص ممن الأ ل, لالدل

 اللهم م يتممعالمباينة بين أهأ السنة  غيره  كالمعتزلة  الخلاارج  الت مية  الأاعرية  غيره , ممع أن الإ

 الكأ.

 اللاهفة الرابعة:

هنمما  :  ماعمة  خلما علي ما "ال",  "ال"  ام  أن أهمأ السمنة,  ماعمة مممن المسملمين,  لفمة التماعمة همملا

الف م    همد  الصمحابة علمالله -عليه  اللهمل  صلالله ع–ع دية, أ  التماعة المعر لة بالتمس  ب د  الراللهلال 

التفسمير  ",  التنملاع لملما أنا عليه وأصتحابيالأ ل غير المحرّف    المؤّ ل,  هلا تفسير لنص حديث "

  ممن   لمة الأمملايين,   يمؤىر ليمه حتمالله لملا كمان كملل , لكم هلا الف   اللهيااللهمل لملغير مرللاض,   ع  أن 

مصممطلح ظ ممر لممل الأمممة, لمم  يكممن لمميمن اللهممبل,  ذلمم  ل ممر ر  الحا ممة الملحممة إليممه,    مشمماحة لممل 

ة, لمما " تعنمل: الفرهمة  همل   تكملان إ   ماعمكلهتا فتي النتار إلا واحتدةا صط ح, خصلاصا  أن لفأمة "

 المشكلة إذن؟!

  هفة أخير :

الأممة: أن  ل م  غيمره ممن ,  إنمما كمما-رحممه ع تعمالالله–ليأ كما ل م  ابمن حمزم ": كلها في النار: "مف لام

 معناها: تستحل علاب ع  ليأ الخللا  الل  يتعأ معناها الكفر,  ع أعل .

 

 مهمــات
 أصلال العقائد  ىلاابت ا مطلقا  ى ث: -1

 أ. اعتقا  أللاهية ع  حده   اري  له.

 نبلّاات  أن ا عطاء من ع  ليسا ريامات.ب. إىبات ال



 غ 

 ج. الإيمان بالبعث بعد الملات.

نكر غيرها ممنكر هله الث ث كالر, أما  ن كأ ما  راء ذل  ل لا ناتج  تابع ل لا,  ليأ معنالله ذل  أ

 .ثالله تل  الث ل  يكفر, أبدا , بأ يكفر من أنكر الكتب أ  القدر أ  الم ئكة, لكن هله الأملار مبنية عل

 صفات ع تعالالله: -2

  لل هنا  هفات: الأ لالله:

همرأه  نزل القران بلسان عربل: يف مه العرب, مبين: يف مه غير العرب, ل لا عربمل مبمين  اممح لكمأ ممن

 بلسان العرب, أ  تر   له.

 الثانية: القران نزل  ليه مباحث:

 . الخبر,1لخطاب: أ.العقيد , ب. الأحكام, ج. القصص,  . الأخ ع, أ  هأ: نزل بنلاعين من ا

لالله ع صم –م راللهملاله  الكملب, حااما كم م ع تعمالالله  كم . الإنشاء, لالخبر ل لا كأ مما احتممأ الصمدع 2 

ئمد سم,, كالعقا,  الإنشاء: مما   يحتممأ ذلم ,  همد اتفمل أهمأ العلم  علمالله أن الأخبمار   يمدخل ا ن-عليه  اللهل 

  الأخ ع  القصص.

 ,.  يدخل ا نس لعقائد خصلاصا  من الأخبار, أ : أن ا خبر عن ع تعالالله اتفل الفق اء علالله أن القد  عليه 

ن ممأ  اللهم مته  عليه: لبما أن الخبر عن ع  راللهلاله,   يحتمأ صدها     كلبا  لسم مته ممن الخلمأ  الخطم

 لتلاحيمدالزملاض  الإ مال  الإاكال, ل ملا   يحتماج إلمالله بيمان    تلامميح, ذلم  أن ع عمز   مأ كلمف با

برنما عمال   التاهمأ علمالله حمد اللهملااء, لالمل  أخ أصمله, كلمف بمه العربمل  غيمره,  الالل  هملا أاللهماس المدين 

 لمل : ) هملا عبقلاله: )هأ هلا ع أحد(  الل  يف مه كأ مخاوب بأن معنماه: ع  احد, المل  خاوبنما بقلالمه

رحمن علمالله خاوبنما بقلالمه: )المالسملاات  لل الأرض(  الل  خاوبنا بقلاله: )يعل  خائنة الأعين( هملا المل  

الٍ ممن خم .2. خبمر , 1العرش االلهتلا (  هلا الل  خاوبنا بقلاله: )بأ يداه مبسلاوتان(,  كأ من الخطابين: 

   بمد  لما نتج ممن هبلالنما للخطماب الأ ل ممن غيمر تمدخأ لمل معنماه, يلزمنماالإاكال  الإ مال  الزملاض:

اذا  بمالله يمؤ   إلمالله ر ه, لأن ر ه نملاع ممن التكمليب عيمبقبلال الخطاب الثانل من غير تدخأ لمل معنماه ممما 

 تعالالله.

 الثالثة: الفرع بين المعنالله  الكيف.

 ة, لمأن هلمازة عملاما  علالله أن: معنالله الشلء ذاته, لللا اللهم لا عمن معنمالله التفاحمة؟ لتقملال: تفاحملاتفل أهأ ال

 صفراء حمراء مستدير , ل لا كيف  ليأ معنالله.

نين  اليمد ممؤمات ع تعمالالله, إنمما هملا المعنمالله   ن الكيمف, لنقملال: نثبما لله الل  نثبا معرلتنا إياه من صف

 بالمعنالله: أ  أن لله يدا  حقيقة, للات اليد ىابتة له, لكن   ندر  كيف هل.

, لممن  عم  ممن النمماس أن ممن يثبما المعنمالله مشممبه لصمفات ع تعمالالله بصمفات خلقممه ل ملا مخطم  أ   اهممأ

 لألفاظ. اللهيأتل بيان للل  بعد هليأ لل ا

 إذن لإىباتنا لصفات ع يت من اي ين: 

 المعنالله:  هلا معر ف عندنا, إذ معنالله الشلء ذاته. .1

لميأ أحمد الكيف:  هلا مت لال لنا, لأن معرلة الكيف ينتج عن: إما بيان اافٍ كافٍ, أ  عن مشاهد ,   .2

 من الأمرين ملا لا , للا لأننا نت أ الكيف.

, عينما ,  ر م    عمن نفسمه: إن لمل يمدا ,  -تعمالالله–الله المل  ليمه هملال ع  أما المعنالله لقمد  اءنما خبمر ع تعمال

 همملا أصممدع  بمملل  عممن نفسممه,  غيممر ذلمم , أهمملال يخبرنمما ع   مما ,  نممز   ,  تكلممما ,  االلهممتلااءا  ,   ا   اللهمماه

ه لم لا, ع لميأا نعرف معناه من اللزمة, ىم  نقملال: ع   يمتكل , ع لميأ لملاع العمرش  لم  يسمتممالصا هين 

   ه    غير ذل , لأ   رأ  أكبر من هله علالله ع تعالالله.

ف مل سان العربل ينحمالله نحملا الخطمأ المحمم المل إن من العتب العتاب أن تتد من يزع  أنه من أهأ ال

لاهفمه, كيمف كمان م -صملالله ع عليمه  اللهمل –إلالله ال  ل, لل حمين أن ر م   كمان  السما  بتملاار راللهملال ع 

 :رلااللهمع هله القصة  اعتب

", للم  يكمن يتدخن  الننتة.. ثتم يضحك ربنا من رجلين يقتت  أحتدهما ارختر يقلال عليه الص    الس م: "

أ  تأ يمأ للمنص, ذلم  أنمه نمص محكم  ظماهر   إامكال ليمه,  من الصحابة نلاع اعتراض أ  االلهتف ام أ  ر 

عليممه الصمم   –كزيممره مممن بمماهل نصمملاص الصممفات, يقمملال الر ممأ: أَ  ي ممح  ربنمما يمما راللهمملال ع, هممال 



 ف 

", لمانأر إلمالله هم  الر مأ همأ هملا لمل المعنمالله اللااممح, أم لمل الثممر  المر ملا  ممن نعم يضتحك الس م: "

 الإيمان, لقال الر أ: إذن للن نعدم خيرا  من ربٍ ي ح .

لمملاا  عتعممالالله ع عممن تممأ يل    تعطمميل   –لممأين المعطلممة  المؤ لممة  المزيممر ن لمعممانل نصمملاص المملاحيين 

 كبيرا ".

 ابعة:الر

اللهممماء بمما الأأمممر م مم   ممدا ,  همملا أن مممن أىبمما ذاتمما , لمم  بممد أن تكمملان المملات ل مما أاللهممماء  صممفات,  مممن أى

 ة معنالله   نمن حيث الإىبات, أ    لرع بين ا لل الإىبات, ل  يقال نثبا صف  الصفات, ل لا من ااكلت ا

لات, لممن مما كل مما صممفات ىابتممة ذات, إذ   لممرع, لصممفة المملات   تختلممف لممل الإىبممات عممن صممفة المعنممالله, لأ

  لله يممد   يعنممل المماىلممة, لممالله حممل,  النمماس أحيمماء,  لممرع بممين الحيمماتين, كمملل ا اممتراك لممل الصممفات 

الكم م لمل   للإنسان يد  اتان بين اليدين,  للا يقلاللان: الك م لمل الصمفات لمرع عمن الكم م لمل الملات, 

 بعم الصفات كالك م لل البعم الآخر.

 : الألفاظ. أخيرا  

.إلم,,  من ما أ, .ألفاظ الخطاب لل القران, هل الألفاظ العربية, لمن ا المختلمف: مثمأ: همام, مشمالله, أكمأ, لمب

أ ل ممل بمعنممالله عأممي   بمعنممالله حقيممر,  مثممأ  مملان ل ممل بمعنممالله أبمميم  بمعنممالله أاللهمملا .. المت مما : مثممأ:  لمم

  هكلا.

 .لباصر   علالله عين الماء  هكلا من ا: المشتركة مثأ: العين: تطلل علالله الدينار  علالله العين ا

أعنممل –ا همملا  الألفمماظ المشممتركة   يأ ممر معناهمما إ  بالإمممالة إلممالله غيرهمما,  همملا همملا   ممه الإ مممال لي مم

بعمم  , أ  أن ا لل حين عمدم إممالت ا ل مل متملمة, لكمن إذا أمميفا ظ مر معناهما, لتماء-مطلقا   الصفات

صمبع, يمد,  نماح,   مه, اللهماع, عمين, أاولمة لتقملال: الناس, لحممأ الصمفات علمالله الإ ممال ب مله المدعلا  الب

فة ىابتمة صحيا , اللهمع,  هكلا, لكأ هله من الألفاظ تحمأ صفات, لكن   يمكن أن تتعأ علالله إو ه ا هلا 

معنالله  لا   تفيدلأمر ما من غير إمالة,  متر  ا اتراك   يعنل المماىلة, لمث  : كلمة  ناح: بمطلق ا هك

لالنما هنما ,  لميأ :  ناح الطير,  ناح الطائر ,  ناح اللل, ألا ت كلمة التنماح معنمالله معيخاصا , لكن إذا هلنا

  ناح الطير يلزم منه أن يكلان مثأ  ناح الطائر  بمتر  ا اتراك لل اللفة,  هكلا.

بالحيما ,    ا  ماىلة الحيمم لله المثأ الأعلالله,  عليه: لقلالنا: حيا  ع, يد ع, االلهتلا  ع  هكلا,   يلزم منه 

 اليد لليد,    ا اللهتلااء ل اللهتلااء  هكلا.

 م مة:

نممه, م بعممم النمماس يطلممل علممالله مممن أىبمما الصممفات لله تعممالالله, بأنممه متسمم , تقبيحمما  لفعلممه حتممالله ينفممر النمماس

را , عللاا  كبيم ع بخلقه  أن صفات ع كصفات الخلل, تعالالله ع عن ذل   يزعملان بلل  بأن المتس  يمثأ

لا مه كا المدعل , ل أ   ه هل   ا   بطنا   هلبا   ير  من  ,  إ  لأننا نثبا لبعم المخللاهاتمة كبل لا  ري

 .الكيفل أ يلزم من متر  ا اتراك لل اللفة ا تفاع لل  نه  كقلبه, كبط كلا

 للاع.إذا كان هلا ممنلاعا  لل المخللاهين, أَ ليأ من باب أ لالله أن يكلان الفرع بين الخالل  المخل

 ىانية: ألقاب أهأ السنة. م مة

ليسما   هل ليسا ممن بماب التزكيمة,  ليسما ختمما  تممنح صماحب ا  ملاا  التعمد   التكبمر علمالله عبما  ع, 

ن أكمرمك  : )إ-تعمالالله–من النار  للا لعأ الإنسان مما لعمأ, بمأ الأصمأ لمل ذلم  كمما همال  ا  اعار نتا  مطلق

لمبأ   يحصمأ ال لكلان هملا الأممر امائعا  بمين النماس,  حتماللهاللهماء, لكن  أتقاك (  للا ل  يسّ  ب له الأعند ع

معمانل نلكر مثأ هله الأاللهماء, كمما أن همله الأاللهمماء   تعمرف بالأامخاص,  لكمن تعمرف بمما تحملمه ممن ال

ا للميأ ممن التميلة الحسنة, لمن اتصف بما تحمله ل لا من أهل ا  للا لم  يسمّ  بملل ,  ممن لم  يحممأ معاني م

ديث,  هممله الألقمماب هممل: أهممأ السممنة, التماعممة, أهممأ السممنة  التماعممة, أهممأ الحممأهل مما  إن هيممأ  هيممأ, 

 السلفيلان, أتباع السلف  الصحابة.

  لل الختام أهلال:

منما,  ا علنما لّمنما  ل ّ أاللهأل ع عز   أ أن ينفعنا بما علمنا,  أن يعلمنا ما ينفعنا,  الل   اهمدنا  اللهمدّ نا,  ع

 .ك علالله عبده  راللهلاله محمد  علالله اله  صحبه أ معينمن المتقين,  صلالله ع  اللهل   بار

 



 ع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

 

 

 

 مقدمة ابن أبل العز الحنفل

لم   ي مده ع الحمد لله, نحمده  نستعينه  نستزفره,  نعلاذ بالله من امر ر أنفسمنا  ممن اللهمي ات أعمالنما, ممن

 بمده  راللهملالهعده   امري  لمه,  أام د أن محممدا  م أ له,  من ي لأ ل  ها   له,  أا د أن   إله إ  ع  حم

 صلالله ع عليه  علالله اله  صحبه  اللهل  تسليما  كثيرا .

 فقمه الأكبمرأما بعد: لإنه لما كان عل  أصملال المدين أامرف العلملام, إذ امرفُ العلم  بشمرف المعلملام,  هملا ال

 راع ممن أصملالمما هالمه   معمه لمل أ  -رحممة ع عليمه–بالنسبة إلالله لقه الفر ع؛  ل لا اللهممّالله الإممام أبملا حنيفمة 

 حيمما   الممدين: ))الفقممه الأكبممر((  حا ممة العبمما  إليممه لمملاع كممأ حا ممة,  مممر رت   إليممه لمملاع كممأ مممر ر ؛ لأنممه 

   يكلان مع ذلم للقللاب,    نعي     ومأنينة, إ  بأن تعرف رب ا  معبلا ها  لاورها بأاللهمائه  صفاته  أعماله,

 كلان اللهعي ا ليما يقرب ا إليه   ن غيره من اللهائر خلقه.كله أحب إلي ا مما اللهلااه,  ي

أن بعمث   من المحال أن تستقأ العقلال بمعرلة ذل   إ راكه علالله التفصيأ, لاهت ا رحمة العزيز الرحي 

,   بمد  الراللهمأ بمه معمرّلين,  إليمه  اعمين,  لممن أ ماب   مبشمرين,  لممن خمالف   منملرين,   عمأ مفتماح  عملات  

ن ممراللهمالة كل ما بأاللهمائه  صفاته  ألعاله, إذ علالله هله المعرلة تبنالله مطالب ال -اللهبحانه–عبلا  راللهالت  , معرلة الم

 أ ل ا إلالله اخرها, ى  يتبع ذل  أص ن عأيمان:

 أحدهما: تعريف الطريل الملاصأ إليه  هل: اريعته المت منة لأمره  ن يه.

أتمبع    -عمز   مأ–لمأعرف النماس بمالله  الثانل: تعريف السالكين مال   بعد اللاصلال إليه من النعي  المقي ,

للطريل الملاصأ إليه,  أعرل   بحال السالكين عنمد القمد م عليمه؛  ل ملا اللهممالله ع مما أنزلمه علمالله راللهملاله ر حما , 

: ) يلقل الر ح من أمره علمالله ممن يشماء -تعالالله–لتلاهف الحيا  الحقيقية عليه,  نلارا  لتلاهف ال داية عليه, لقال ع 

ال تعالالله: ) كلل  أ حينا إلي  ر حا  من أمرنا ما كنا تدر  ما الكتاب    الإيمان  لكمن  علنماه ,  ه1من عبا ه(

نلارا  ن د  به من نشاء من عبا نا  إن  لت د  إلالله صراو مستقي , صراو ع الل  له مما لمل السمملاات  مما لمل 

  نملار إ  لمل ا اللهت ماء  بمه,  اللهمماه ,    ر ح إ  ليمما  ماء بمه الراللهملال,  2الأرض أ  إلالله ع تصير الأملار(
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 ك 

)همأ هملا للملين امنملاا همد    امفاء( -تعمالالله–الشفاء, كما همال 
, ل ملا  إن كمان همد    امفاء مطلقما , لكمن لمما كمان 3

 المنتفع بلل  ه  المؤمنلان, خصلاا باللكر.

علالله كمأ أحمد  أراللهأ راللهلاله بال د    ين الحل, ل  هد  إ  ليما  اء به,    ريب أنه يتب -تعالالله– ع 

أن يؤمن بما  اء به الراللهلال إيمانا  عامما  متمم  ,    ريمب أن معرلمة مما  ماء بمه الراللهملال علمالله التفصميأ لمرض 

علالله الكفاية, لإن ذل   اخأ لل تبليص ما بعث ع به راللهلاله,   اخأ لل تدبر القمران  عقلمه  ل ممه,  علم  الكتماب 

ر بممالمعر ف  الن ممل عممن المنكممر,  الممدعاء إلممالله اللهممبيأ الممرب  الحكمممة,  حفممة المملكر  الممدعاء إلممالله الخيممر  الأممم

بالحكمة  الملاعأة الحسنة,  المتا لة بالتل همل أحسمن,  نحملا ذلم  ممما أ  بمه ع علمالله الممؤمنين, ل ملا  ا مب 

ه ,  حا مات  ,  معمرلت  ,  مما أممر ع بمه  علالله الكفاية من  ,  أما ما يتب علالله أعيان  : ل ملا يتنملاع بتنملاع همُدرل

ان  ,    يتب علالله العا ز عن اللهماع بعم العل  أ  عن ل م   هيقمه مما يتمب علمالله القما ر علمالله ذلم ,  يتمب أعي

علالله من اللهمع النصلاص  ل م ا من عل  التفصيأ ما   يتب علالله من ل  يسمع ا,  يتب علالله المفتل  الحاك  ما 

تمز ليمه عمن معرلمة الحمل,   يتب علالله من ليأ كلل ,  ينبزل أن يعرف أن عامة من مأ لل هلا البماب أ  ع

لإنما هلا لتفريطه لل اتباع ما  اء به الراللهلال,  ترك النأر  ا اللهتد ل الملاصأ إلالله معرلته, للما أعرملاا عمن 

)لإما يأتينك  منل هد   لمن اتبع هدا  ل  ي أ    يشقالله,  ممن أعمرض عمن  -تعالالله–كتاب ع مللاا, كما هال 

القيامة أعمالله, هال رب ل  حشرتنل أعممالله  همد كنما بصميرا , همال كملل  ذكر  لإن له معيشة منكا   نحشره يلام 

 .4أتت  اياتنا لنسيت ا  كلل  اليلام تنسالله(

لمدنيا,    تكفمّأ ع لممن همرأ القمران  عممأ بمما ليمه, أن   ي مأ لمل ا -رممل ع عن مما–هال ابمن عبماس 

 لترمل   غيره.يشقالله لل الآخر  ى  هرأ هله الآيات,  كما لل الحديث الل  ر اه ا

لممما  : "إن مما اللهممتكلان لممتن" هلمما:-صمملالله ع عليممه  اللهممل –هممال: هممال راللهمملال ع  -رمممل ع عنممه–عمن علممل 

صت , م, وهتو الفكتاب الله, فيه نبأ من قتبلمم, وخبتر متا بعتدكم, وحمتم متا بيتنمالمخرج من ا يا راللهلال ع؟ هال: "

 لمتتين, وهتوهدى في غيره أضله الله, وهتو حبت  الله اليس بالهزل, من تركه من جبار قصمه الله, ومن ابتغى ال

تنقضتتي  التتذكر الحمتتيم, وهتتو الصتتراي المهتتتقيم, وهتتو التتذه لا تزيتتت بتته ا هتتوا,, ولا تلتتتبس بتته ا لهتتن, ولا

ه هتده عنائبه, ولا تشبع منه العلما,, من قال به صدق, ومن عم  به أجر, ومن حمتم بته عتدل, ومتن دعتا إليت

 ,    يقبمأيف الإاللهنا , إلالله غير ذل  من الآيات  الأحا يث الدالة علالله مثمأ هملا المعنمالله" معإلى صراي مهتقيم

 .-الس م علي  –اللهله رع من الأ لين  الآخرين  ينا  يدينلان به, إ  أن يكلان ملاالقا  لدينه الل  ارعه علالله ألسنة 

 -:-اللهبحانه–بقلاله نفسه عما يصفه العبا , إ  ما  صفه به المراللهللان  -تعالالله– هد نزه ع 

–لنممزه نفسممه  5)اللهممبحان ربمم  رب العممز  عممما يصممفلان,  اللهمم م علممالله المراللهمملين,  الحمممد لله رب العممالمين(

عما يصفه به الكالر ن, ى  اللهل  علالله المراللهلين؛ لس مة مما  صمفلاه بمه ممن النقمائص  العيملاب, ىم  حممد  -اللهبحانه

 نفسه علالله تفر ه بالأ صاف التل يستحل علي ا كمال الحمد.

خيممر القمر ن,  هم  الصمحابة  التمابعلان ل مم   -صملالله ع عليمه  اللهمل – مالله علمالله مما كمان عليممه الراللهملال  م

صملالله ع عليمه –بإحسان, يلاصل به الأ ل الآخر  يقتمد  ليمه ال حمل بالسمابل,  هم  لمل ذلم  كلمه بنبمي   محممد 

اللهمبيلل أ عملا إلمالله ع علمالله  لمل كتابمه العزيمز: )همأ همله -تعمالالله–مقتد ن,  علالله من ا ه اللهالكلان, كما هال  - اللهل 

, لمإن كمان هلالمه:) من اتبعنمل( معطلالما  علمالله ال ممير لمل )أ عملا(, ل ملا  ليمأ علمالله أن 6بصير  أنا  ممن اتبعنمل(

أتباعه ه  الدعا  إلالله ع,  إن كان معطلالا  علالله ال مير المنفصأ, ل لا صريح أن أتباعه هم  أهمأ البصمير  ليمما 

المب غ المبمين,  أ ممح الحتمة  -صلالله ع عليه  اللهل –ل,  هد بلص الراللهلال  اء به   ن غيره ,  ك  المعنيين ح

للمستبصرين,  اللهل  اللهبيله خير القر ن, ى  خلف من بعده  خلف اتبعلاا أهلااءه ,  الترهلاا, لأهمام ع ل مله الأممة 

أمتتي اتاهرين لا تزال يائفة من بقلاله: " -صلالله ع عليه  اللهل –من يحفة علي ا أصلال  ين ا كما أخبر الصا ع 

 ".على الحق, لا يضرهم من خذلهم

لطحما    ممن هام ب لا الحل من علماء المسملمين: الإممام أبملا  عفمر أحممد بمن محممد بمن اللهم مة الأ    ا

 ة.ن  ى ىمائتزمده ع برحمته بعد المائتين, لإن ملالده اللهنة تسع  ى ىين  مائتين,   لاته اللهنة إحد   عشري
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كان عليه السلف,  نقأ عن الإمام أبل حنيفة النعمان بمن ىابما الكملالل,  صماحبيه عما  -رحمه ع–لأخبر 

يمَر  الأنصمار ,  محممد بمن الحسمن الشميبانل  مر مما كمانلاا  -رممل ع عمن  –أبل يلااللهف يعقملاب بمن إبمراهي  الحل

المل  اللهمماه  يعتقد ن من أصلال الدين  يدينلان به رب العالمين,  كلما بعد الع د, ظ مرت البمدع,  كثمر التحريمف

أهله تأ ي   ليقبأ,  هأّ من ي تد  إلالله الفرع بين التحريف  التأ يأ, إذ هد يسممالله صمرف الكم م عمن ظماهره إلمالله 

معنالله اخر يحتمله لل التملة تأ ي  ,  إن ل  يكن ىّ  هرينة تلا ب ذل ,  من هنا حصمأ الفسما , لمإذا اللهمملاه تمأ ي   

لاحتماج المؤمنملان بعمد ذلم  إلمالله إي ماح الأ لمة,   لمع الشمبه الملاار   هبُأ  راج من   ي تمد  إلمالله الفمرع بين مما, 

علي ا,  كثر الك م  الشزب,  اللهبب ذل  إصزاؤه  إلالله ابه المبطلين,  خلامم   لمل الكم م المململام المل  عابمه 

السمملف,  ن مملاا عممن النأممر ليممه  ا اممتزال بممه  الإصممزاء إليممه, امتثمما   لأمممر رب مم , حيممث هممال) إذا رأيمما المملين 

, لإن معنالله الآية يشمل  ,  كأ من التحريمف 7يخلاملان لل اياتنا لأعرض عن   حتالله يخلاملاا لل حديث غيره(

  ا نحراف مراتب:

 لقد يكلان كفرا   هد يكلان لسقا   هد يكلان خطأ.

تعلمه ل -يمه  اللهمل صملالله ع عل–لاللاا ب اتباع المراللهلين,  اتباع ما أنزله ع علي  ,  هد ختم   ع بمحممد 

تمه ,   عمأ  علار الأنبياء,   عأ كتابه م يمنا  علالله ما بين يديه من كتب السماء  أنمزل عليمه الكتماب  الحكممةاخ

 بمه كمأ همد بمين ع عامة لتميع الثقلين: التن  الإنأ, باهية إلالله يلام القيامة,  انقطعا بمه حتمة العبما  علمالله ع, 

 سمه أن م   ه واعة لمه,  معصميته معصمية لمه,  أهسم  بنفالء,  أكمأ له  لأمته الدين خبرا   أمرا ,   عأ واعت

الله ذا  عملاا إلمإيؤمنلان حتالله يحكملاه ليما اتر بين  ,  أخبر أن المنالقين يريمد ن أن يتحماكملاا إلمالله غيمره,  أن م  

نا  را  ا إحسماع  الراللهلال:  هلا الدعاء إلالله كتاب ع  اللهمنة راللهملاله, صمد ا صمد  ا ,  أن م  يزعمملان أن م  إنمما أ

 ا ا, أ  نممدركيقمما , كممما يقلالممه كثيممر مممن المتكلمممة  المتفلسممفة  غيممره : إنممما نريممد أن نحممأ الأاممياء بحقيقت مم تلال

ليممة د ئأ النق نعرل مما,  نريممد التلاليممل بممين الممد ئأ التممل يسممملان ا العقليممات,  هممل لممل الحقيقممة:   ليممات  بممين المم

لمتنسممكة  كممما يقمملال كثيممر مممن المبتدعممة مممن االمنقلالممة عممن الراللهمملال أ  نريممد التلاليممل بممين الشممريعة  الفلسممفة, 

نه المل  يسمملا  المتصلالة: إنما نريد الأعمال بالعمأ الحسن,  التلاليل بين الشريعة  بين مما يدعلانمه ممن الباومأ

حسممنة, حقممائل  هممل   ممأ  ممم ل,  كممما يقمملال كثيممر مممن المتكلمممة  المتممأىر : إنممما نريممد الإحسممان بالسيااللهممة ال

 شريعة  نحلا ذل . التلاليل بين ا  بين ال

لكأ من ولب أن يحك  لل الء من أمر الدين غيمر مما  ماء بمه الراللهملال,  يأمن أن ذلم  حسمن,  أن ذلم  

 مع بين ما  اء به الراللهلال  بين ما يخالفه لله نصيب من ذل  بأ ما  اء به الراللهلال كافٍ كامأ, يمدخأ ليمه كمأ 

ل  ما  ماء بمه الراللهملال لمل كثيمر ممن الأمملار الك ميمة حل,  إنما  هع التقصير من كثير من المنتسبين إليه, لل  يع

ا عتقا ية,    لل كثير من الأحلاال العبا ية,    لل كثير من الأممار  السيااللهمية أ  نسمبلاا إلمالله امريعة الراللهملال, 

بأمن    تقليممده  مما لمميأ من مما,  أخر ملاا عن مما كثيممرا  ممما همملا من ما, لبسممبب   ممأ همؤ ء  ممم ل    تفممريط  , 

ن أ ل      ل م   نفماه  , كثمر النفماع,   رُس كثيمر ممن علم  الراللهمالة, بمأ إنمما يكملان البحمث التمام,  بسبب عد ا

؛ لميعل   يعتقمد,  يعُممأ بمه ظماهرا  -صملالله ع عليمه  اللهمل – النأر القلا ,  ا  ت ا  الكامأ ليما  اء بمه الراللهملال 

لعبد عا زا  عمن معرلمة بعمم ذلم  أ  العممأ  باونا  ليكلان هد تلل حل ت  ته,  أن   ي مأ منه اي ا ,  إن كان ا

به, ل  ين الله عما عتز عنه مما  اء به الراللهلال, بأ حسبه أن يسق  عنه الللام لعتمزه, لكمن عليمه أن يفمرح بقيمام 

غيره به,  يرمالله بلل ,  يلا  أن يكلان هائما  به,  أن   يؤمن ببع ه  يترك بع ه, بأ يؤمن بالكتاب كله,  أن 

–ه ما ليأ منه من ر اية أ  رأ , أ  يتبع ما ليأ ممن عنمد ع اعتقما ا  أ  عمم   كمما همال يصان عن أن يدخأ لي

 .8: )   تلبسلاا الحل بالباوأ  تكتملاا الحل  أنت  تعلملان(-تعالالله

ل م  السملف  هله كانما وريقمة السمابقين الأ لمين:  همل وريقمة التمابعين ل م  بإحسمان إلمالله يملام القياممة,  أ 

 .  بالإمامةين الأ لين, ى  من بعده ,  من هؤ ء أئمة الدين المش لا  ل   عند الأمة اللااللهالقدي  من التابع

الك م هملا بمأنه هال لبشمر المريسمل: العلم  بمالك م هملا الت مأ,  الت مأ  -رحمه ع تعالالله–لعن أبل يلااللهف 

 العل ,  إذا صار الر أ رأاللها  لل الك م هيأ:  نديل, أ  رمل بالزندهة.

لتفمات إلمالله أ به اعتقا ه عدم صحته, لمإن ذلم  علم  نمالع, أ  أرا  بمه الإعمراض عنمه أ  تمرك ا أرا  بالت 

 .- ع أعل –اعتباره, لإن ذل  يصلان عل  الر أ  عقله ليكلان علما  ب لا ا عتبار 
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غريمب   عنه أي ا  أنمه همال: ممن ولمب العلم  بمالك م تزنمدع,  ممن ولمب الممال بالكيميما أللمأ,  ممن ولمب

النعممال, حكمممل لممل أهممأ الكمم م أن ي ممربلاا بالتريممد   -رحمممه ع تعممالالله–يث كمملب,  هممال الإمممام الشممالعل الحممد

–همال أي ما   يطاف ب   لل العشائر  القبائأ,  يقال: هملا  مزاء ممن تمرك الكتماب  السمنة,  أهبمأ علمالله الكم م,  

 -اعرا : -رحمه ع تعالالله

 يث وإلا الفقه في الـدينك  العلوم سوى القرآ  مشغلة      إلا الحد

 العلم ما كا  فيه قال حدثنــا      وما سوى ذاك وسواس الشيايين

لاهمف ممن ي ذكر الأصحاب لل الفتا  : أنه للا أ صالله لعلماء بلده   يدخله المتكلملان,  أ صمالله إنسمان أن 

لفتمما   نمماه لممل ))اكتبممه ممما همملا مممن كتممب العلمم , لممألتالله السمملف أن يبمماع ممما لي مما مممن كتممب الكمم م, ذكممر ذلمم  بمع

 الأ يرية((.

 لكيف يرام اللاصلال إلالله عل  الأصلال بزير اتباع ما  اء به الراللهلال؟  لقد أحسن القائأ:

 أيها المغتده ليطلب علماً        كـ  علم عبـد لعلم الرسول

 تطلب الفرع تصحح أصنً       كيف أغفلت علم أص  ا صول

يمة لعلملام الأ لالكلم   خلااتممه   لاامعمه, لبعمث بمالعللام الكليمة  ا أ تمل لملااتح -صلالله ع عليه  اللهل – نبينا 

أخرين  الأخر ية علالله أتم  اللا ملاه,  لكمن كلمما ابتمدع امخص بدعمة اتسمعلاا لمل  لااب ما؛ للملل  صمار كم م المتم

أن   : لممين    لمتكثيرا , هليأ البركة, بخ ف كم م المتقمدمين لإنمه هليمأ كثيمر البركمة,   كمما يقملال مُم ل المتك

  بزيمره, تزا   ممن وريقة القلام من المنتسبين إلالله الفقه أن   ل  يتفرغلاا  اللهتنباو الفقه  مب  هلااعده  أحكامه اام

  المتأخر ن تفرغلاا للل  ل   ألقه.

الله مما لكأ هؤ ء محتلابلان عن معرلة مقا ير السلف,  عمل عللام  ,  هلة تكلف  ,  كمال بصائره ,  تم

, مب  هلااعدهاإ  بالتكلف  ا اتزال بالأوراف التل كانا همة القلام مراعا  أصلال ا,  امتا  عن   المتأخر ن 

اخمر,  همد   اد معاهدها  همم   مشمر  إلالله المطالب العالية لل كأ الء. لالمتأخر ن لل اأن,  القلام لل اأن

  عأ ع لكأ الء هدرا .

م الشمارحين همد أصمزالله إلمالله أهمأ الكم   همد امرح همله العقيمد  غيمر  احمد ممن العلمماء,  لكمن رأيما بعمم

 الململام,  االلهتمد من  ,  تكل  بعبارات  .

الله معمان  السلف ل  يكرهلاا التكل  بالتلاهر  التس   العرض  نحلا ذل  لمتر  كلانه اصمط حا   ديمدا  علم

اومأ, أ البصحيحة, كا صط ح علالله ألفاظ العللام الصحيحة,    كرهلاا أي ا  الد لة علالله الحل  المحا مة لأهم

 ا من تد عند أهلبأ كرهلاه  اتماله علالله أملار كاذبة مخالفة للحل,  من ذل  مخالفت ا الكتاب  السنة,  ل لا   ت

 اليقين  المعرلة ما عند علاام المؤمنين, ل    عن علمائ  .

مراء  التمدال,  انتشمر القيمأ  القمال,  تلالمد   ا ممن م  عن مل  اتمال مقدمات   علالله الحل  الباومأ, كثمر المل

ممن ند هلاله: لالأهلاال المخالفة للشرع الصحيح  العقأ الصريح ما ي يل عنه المتال.  اللهيأتل للل   يا   بيان ع

 رام عل  ما حأر عنه علمه.

 هد أحببا أن أارح ا اللهالكا  وريل السملف لمل عبمارات  ,  أنسمج علمالله منملاال  , ممتطف   علمي  , لعلمل أن 

 ,  أحشممر لممل  مممرت   )مممع المملين أنعمم  ع علممي   مممن النبيممين  الصممديقين أنأمم  لممل اللهمملك  ,  أُ رخَممأ لممل عممدا ه

.  لممما رأيمما النفمملاس مائلممة إلممالله ا ختصممار, اىرتممه علممالله التطلايممأ 9 الشمم داء  الصممالحين  حَسمُمن أ ل مم  رليقمما (

 . هلا حسبنا  نع  اللاكيأ.10 الإالله اب. ) ما تلاليقل إ  بالله عليه تلاكلا  إليه أنيب(

 

 

 الشرح
 :-رحمه ع تعالالله–مام أبلا  عفر الطحا   هال الأ

 نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إ  الله واحد لا شريك له ...

 الشرح ..
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. -عمز   مأ–اعل  أن التلاحيد أ ل  علا  الراللهأ,  أ ل منا ل الطريل,  أ ل مقام يقلام ليه السال  إلمالله ع 

 -عليمه السم م–.  همال هملا  11ا هملام اعبمد ا ع ممالك  ممن إلمه غيمره(هال تعالالله )لقد أراللهلنا نلاحا  إلالله هلامه لقال يم

, 13لقلامه: )اعبد ا ع ما لك  من إله غيره( -عليه الس م–.  هال صالح 12لقلامه: )اعبد ا ع مالك  من إله غيره(

عثنما لمل كمأ أممة : ) لقمد ب-تعمالالله–.  همال 14لقلامه: )اعبد ا ع ما لك  ممن إلمه غيمره( -عليه الس م– هال اعيب 

: ) ما أراللهلنا من هبل  ممن راللهملال إ  نملاحل إليمه أنمه -تعالالله–.  هال 15راللهلا   أن اعبد ا ع  ا تنبلاا الطاغلات(

أمترت أ  أقاتت  النتاس حتتى يشتهدوا أ  لا إلته إلا الله, : "-صلالله ع عليه  اللهل –.  هال 16  إله إ  أنا لاعبد ن(

 لصحيح أن أ ل  ا ب علالله المكلف ا ا   أن   إله إ  ع."؛  ل لا كان اوأ  محمداً رسول الله

: -  عليمه  اللهملصملالله ع–لالتلاحيد أ ل ما يدُرخَأ به الإالله م,  اخر ما يخمرج بمه ممن المدنيا؛ كمما همال النبمل 

 ".من كا  آخر كنمه لا إله إلا الله دخ  الننة"

 يد يت من ى ىة أنلااع:لالتلاحيد أ ل الأمر  اخره, أعنل: تلاحيد الإل ية, لإن التلاح

 أحدها: الك م لل الصفات.

  الثانل: تلاحيد الربلابية,  بيان أن ع  حده خالل كأ الء.

أن يعُبممد  حممده   اممري  لممه, لعلمم  أن التلاحيممد  -اللهممبحانه  تعممالالله– الثالممث: تلاحيممد الإل يممة,  همملا االلهممتحقاهه 

: )لمأه     م  للمدين حنيفما  لطمر  ع التمل -تعالالله–المطللاب هلا تلاحيد الإل ية الل  يت من تلاحيد الربلابية, هال 

. )منيبمين إليمه  اتقملاه  أهيمملاا 17لطر الناس علي ا   تبديأ لخلل ع ذل  الدين القي   لكن أكثر الناس   يعلمملان(

الص      تكلانلاا من المشمركين, ممن الملين لرهملاا  يمن    كمانلاا اميعا  كمأ حمزب بمما لمدي   لرحملان,  إذا ممأ 

س مر  علاا رب   منيبين إليه ىم  إذا أذاه م  منمه رحممة إذا لريمل ممن   بمرب   يشمركلان, ليكفمر ا بمما اتينماه  النا

لتمتعلاا لسلاف تعلملان, أم أنزلنا علي   اللهلطانا  ل لا يتكل  بمما كمانلاا بمه يشمركلان,  إذا أذهنما النماس رحممة لرحملاا 

: )ألممل ع امم  لمماور السمممملاات -تعمممالالله–ال .  همم18ب مما  إن تصممب   اللهممي ة بممما همممدما أيممدي   إذا همم  يقنطمملان(

 , 19 الأرض(

تترانه أو: "-صمملالله ع عليممه  اللهممل – همال      دانتته أو ينصص هتتانه كتت  مولتتود يولتد علتتى الفطتترة, فتتأبواه يهوص  ",يمنص

" ايينخلقتت عبتاده حنفتا,, فاجتتالتهم الشتي: "-عمز   مأ–ليما ير   عمن ربمه  -صلالله ع عليه  اللهل – لقلاله 

هتتانهلحممديث المتقممدم ممما يممدل علممالله ذلمم , حيممث هممال" الحممديث,  لممل ا تترانه أو يمنص دانتته أو ينصص يقممأ:  "  لمم يهوص

 ".على هذه الملة",  لل أخر : "يولد على الملة يسلمانه,  لل ر اية: "

 المشمركين,  هلا مع ذل  إن ل  يعبد ع  حده  يتبرأ من عبا   ما اللهلااه, كمان مشمركا  ممن  منأ أمثالمه ممن

نمه   ة,  يبمين أمن تقرير هلا التلاحيد  بيانه  مرب الأمثال له  من ذل  أنه يقرر تلاحيد الربلابي  القران ممللاء

ن لممل الأ ل انلاا يسمململاخممالل إ  ع,  أن ذلمم  مسممتلزم أن   يعُبُممد إ  ع, ليتعممأ الأ ل  لممي   علممالله الثممانل, إذ كمم

أتل يمنمه هملا المل  لان أنمه   خمالل إ  ع  حمده,  أأنكم  إذا كنمت  تعلمم -اللهمبحانه– ينا علان لل الثانل, لبمين ل م  

 ل ة أخر ؟االعبا  بما ينفع  ,  يدلع عن   ما ي ره    اري  له لل ذل  لللَ  تعبد ن غيره,  تتعللان معه 

: )هأ الحمد لله  الله م علالله عبا ه اللين اصطفالله اع خير أمّا يشركلان, أمّن خلمل السمملاات -تعالالله–كقلاله 

لك  من السماء ماء  لأنبتنا به حدائل ذات ب تة ما كان لك  أن تنبتملاا امترها أإلمه ممع ع بمأ هم    الأرض  أنزل

لل اخر كأ اية: )أإلمه ممع ع( أ  أإلمه ممع ع لعمأ هملا؟  هملا االلهمتف ام  -تعالالله–الآيات. يقلال ع  20هلام يعدللان(

يمر ع, لماحتج علمي   بملل ,  لمما كمان هملا الشمرك إنكار, يت من نفل ذل ,  ه  كانلاا مقرّين بأنه ل  يفعأ ذل  غ

: )ما اتخل ع من  لد  ما كان معه ممن -تعالالله–لل الربلابية ملا لا ا  لل الناس, بيّن القران بط نه, كما لل هلاله 
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, لتأمأ هلا البرهان الباهر ب لا اللفة الملا يز الأماهر, 21إله إذا  للهب كأ إله بما خلل  لع  بع    علالله بعم(

إلمه  -اللهمبحانه–لإن الإله الحل   بد أن يكلان خالقا  لاع   يلاصأ إلالله عابده النفع  يدلع عنه ال ر, للملا كمان معمه 

اخر يشركه لل ملكه لكان له خلمل  لعمأ,  حين مل لم  يرممالله تلم  الشمركة, بمأ إن همدر علمالله ه مر ذلم  الشمري  

بخلقه  ذهب بملل  الخلمل, كمما ينفمر  ململاك المدنيا   تفر ه بالمل   الإل ية   نه لعأ,  إن ل  يقدر علالله ذل  انفر 

 -بع    عن بعم بملكه, إذا ل  يقدر المنفر  من   علالله ه ر الآخر  العللا عليه, ل  بد من أحد ى ىة أملار:

 إما أن يلهب كأ إله بخلقه  اللهلطانه.

  إما أن يعللا بع    علالله بعم.

لا اء,    يتصمرللان ليمه, بمأ يكملان  حمده هم إما أن يكلانلاا تحا ه مر ملم   احمد يتصمرف لمي   كيمف يشم

 ليمأ علمالله أنالإله,  ه  العبيمد المربلابملان المق ملار ن ممن كمأ   مه,  انتأمام العمال  كلمه  إحكمام أممره ممن أ ل  

 مدبره إله  احد,  مل   احد,  رب  احد,   إله للخلل غيره,    رب ل   اللهلااه.

لمن   يقدر علالله أن يخلل يكلان عا زا ,  العا ز     تلاحيد الإل ية مت من لتلاحيد الربلابية   ن العكأ,

: )ألمن يخلل كمن -تعالالله–,  هال 22: )أيشركلان ما   يخلل اي ا   ه  يخلقلان(-تعالالله–يصلح أن يكلان إل ا , هال 

 .24: )هأ للا كان معه ال ة كما يقلاللان إذا   بتزلاا إلالله ذ  العرش اللهبي (-تعالالله–,  هال 23  يخلل أل  تلكر ن(

 

 نواع التوحيد الذه دعت إليه الرس أ
 ى  إن التلاحيد الل   عا إليه راللهأ ع  نزلا به كتبه نلاعان:

 تلاحيد لل الإىبات  المعرلة.

  تلاحيد لل الطلب  القصد.

كلمه, كمما   صفاته  ألعاله  أاللهمائه, ليأ كمثله الء لمل ذلم  -تعالالله–لالأ ل: هلا إىبات حقيقة ذات الرب 

لإلصماح, ,  همد ألصمح القمران عمن هملا النملاع كمأ ا-صلالله ع عليه  اللهمل –ا أخبر راللهلاله أخبر به عن نفسه,  كم

لإخم ص( كما لل أ ل )الحديد(  )وه(  اخر )الحشر(  أ ل ) أل  تنزيأ السمتد (  أ ل )ال عممران(  اللهملار  )ا

 بكمال ا,  غير ذل .

الكمالر ن(,   )همأ يما أهمأ الكتماب  الثانل:  هلا تلاحيد الطلب  القصد, مثأ ما ت منته اللهلار : )هأ يا أي ما 

,  أ ل اللهمملار  )تنزيممأ الكتمماب(  اخرهمما,  أ ل اللهمملار  )يمملانأ(  أ اللهممط ا 25تعمماللاا إلممالله كلمممة اللهمملااء بيننمما  بيممنك (

  اخرها,  أ ل اللهلار  )الأعراف(  اخرها,   ملة اللهلار  )الأنعام(.

  أاللهممائه ا خبمر عمن ع غالب اللهلار القران مت منة لنلاعل التلاحيد, بأ كأ اللهلار  لل القران, لالقران إمم-

لا ن   نمه, ل م صفاته,  هلا التلاحيد العلمل الخبر ,  إما  علا  إلالله عبا ته  حده   امري  لمه,  خلمع مما يعُبمد مم

بممر عممن خالتلاحيممد الإرا   الطلبممل,  إممما أمممر  ن ممل  إلممزام بطاعممة, لمملل  مممن حقمملاع التلاحيممد  مكم تممه,  إممما 

أ خبمر عمن أهم يا  ما يكرم   به لل الآخمر , ل ملا  مزاء تلاحيمده,  إمماإكرامه لأهأ تلاحيده,  ما لعأ ب   لل الدن

ن حكم  الشرك  ما لعأ ب   لل الدنيا ممن النكمال,  مما يحمأ ب م  لمل العقبمالله ممن العملاب ل ملا  مزاء ممن خمرج عم

 التلاحيد.

( لالقران كله لل التلاحيد  حقلاهه   زائمه,  لمل امأن الشمرك  أهلمه   مزائ  , لمد )الحممد لله رب العمالمين

تلاحيد, )الرحمن الرحي ( تلاحيد, )مالم  يملام المدين( تلاحيمد, )إيماك نعبمد  إيماك نسمتعين( تلاحيمد, )اهمدنا الصمراو 

المستقي ( تلاحيد مت من لسؤال ال داية إلالله وريل أهأ التلاحيد, )اللين أنعمما علمي  (, )غيمر المز ملاب علمي   

ب لا التلاحيد,  ا دت له م ئكته  أنبياؤه  راللهمله, همال    ال الين( اللين لارهلاا التلاحيد,  كلل  ا د ع لنفسه 

: )ا د ع أنه   إله إ  هلا  الم ئكة  أ لملاا العلم  هائمما  بالقسم    إلمه إ  هملا العزيمز الحكمي , إن المدين -تعالالله–
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, , لت مممنا هممله الآيممة الكريمممة إىبممات حقيقممة التلاحيممد,  الممر  علممالله  ميممع ولاائممف ال مم ل26عنممد ع الإاللهمم م(

 لت منا أ أّ ا ا    أعأم ا  أعدل ا  أصده ا, من أ أّ ااهد بأ أّ مش لا  به.

 وفي ك  شي, له آية     تدل على أنه واحد

 إذا عممرف أن تلاحيممد الإل يممة همملا التلاحيممد الممل  أراللهمملا بممه الراللهممأ  أنزلمما بممه الكتممب, كممما تقممدما إليممه 

لااع,   عمأ هملا النملاع تلاحيمد العاممة,  النملاع الثمانل الإاار , ل  يلتفا إلالله هملال ممن هسم  التلاحيمد إلمالله ى ىمة أنم

 -صمللاات ع علممي  –تلاحيمد الخاصممة,  النملاع الثالممث تلاحيمد خاصممة الخاصمة, لممإن أكممأ النمماس تلاحيمدا  الأنبيمماء 

 المراللهللان من   أكمأ لل ذل ,  أ للا العزم من الراللهأ أكمل   تلاحيدا ,  ه : نلاح,  إبراهي ,  ملااللهمالله,  عيسمالله, 

صممللاات ع علي ممما – أكمل مم  تلاحيممدا  الخلممي ن: )محمممد  إبممراهي (  -ع   اللهممل  علممي   أ معممينصمملالله – محمممد 

لإن ما هاما من التلاحيد بما ل  يق  به غيرهمما علمما ,  معرلمة   حما  ,   عملا   للخلمل    ما ا , لم  تلاحيمد  - الله مه

نبيمه أن يقتمد  ب م  ليمه,  -اللهمبحانه–لا أممر أكمأ من الل  هاما به الراللهأ,   علاا إليه,   اهد ا الأم  عليه؛  ل م

بعد مناظر  إبراهي  هلامه لل بط ن الشرك  صمحة التلاحيمد  ذكمر الأنبيماء ممن ذريتمه: )أ ل م   -تعالالله–كما هال 

أن يقتمد  ب م ,  -صملالله ع عليمه  اللهمل –, ل  أكمأ من تلاحيد ممن أممر راللهملال ع 27اللين هد  ع لب داه  اهتده(

أصتتبحنا علتتى فطتترة اوستتنم, وكلمتتة يعلمم  أصممحابه إذا أصممبحلاا أن يقلالمملاا: " -ليممه  اللهممل صمملالله ع ع– كممان 

", لملمة إبمراهي : التلاحيمد, اوخنص, ودين نبينا محمد, وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مهلماً, وما كا  من المشركين

,  كلممة الإخم ص: همل ام ا   : ما  اء به من عند ع هملا    عمم    اعتقما ا  -صلالله ع عليه  اللهل –  ين محمد 

أن   إله إ  ع,  لطر  الإالله م: هل ما لطر عليه عبا ه من محبته  عبا ته  حمده   امري  لمه,  ا اللهتسم م لمه 

-تعالالله–عبلا ية  ذ    انقيا ا   إنابة , ل لا تلاحيد خاصة الخاصة, الل  من رغب عنه ل لا من أاللهفه السف اء, هال 

راهي  إ  من اللهفه نفسه  لقد اصطفيناه لل الدنيا  إنه لل الآخر  لمن الصالحين, إذ هال : ) من يرغب عن ملة إب

 .28له ربه أاللهل  هال أاللهلما لرب العالمين(

 ولا شي, مثله ..هلاله .. 

 الشرح ..
)ليأ  -تعالالله-اتفل أهأ السنة علالله أن ع ليأ كمثله الء,   لل ذاته,    لل صفاته,    لل ألعاله, هال 

, لمممن  عممأ صممفات الخممالل مثممأ صممفات المخلمملاع, ل مملا المشممبه المبطممأ 29لممه امملء  همملا السممميع البصممير(كمث

الململام,  من  عأ صفات المخللاع مثأ صفات الخالل, ل لا نأير النصار  لل كفره ,  القلال الأ ل الل  هملا 

حيا ؛ لأن العبد ملاصلاف ب مله التعطيأ يرا  به أن   يثبا لله الء من الصفات, ل  يقال له هدر ,    عل ,    

الصفات,    م هلا القلال أنه   يقال له: حل, علي , هدير؛ لأن العبد يسمالله ب له الأاللهماء,  كلل  اللهممعه  بصمره 

 إرا ته  غير ذل ,  ه  يلاالقلان أهأ السنة علالله أنه ملا لا , علي , هدير حل,  المخلملاع يقمال لمه: ملا ملا  حمل, 

ه يتمب نفيمه,  هملا ممما  ل عليمه الكتماب  السمنة  صمريح العقمأ,    يخمالف ليمه علي  همدير,    يقمال: هملا تشمبي

عاهأ, لإن ع اللهمالله نفسه بأاللهماء,  اللهمالله بعم عبا ه ب ا,  كلل  اللهممالله صمفاته بأاللهمماء,  اللهممالله ببع م ا صمفات 

يعا , بصميرا , خلقه,  ليأ المسمالله كالمسمالله لسمالله نفسه: حيا , عليمما , همديرا , رؤ لما , رحيمما , عزيمزا , حكيمما , اللهمم

, ) بشمر ه 30ملكا , مؤمنا ,  بارا , متكبرا ,  هد اللهممالله بعمم عبما ه ب مله الأاللهمماء لقمال: )يخُمرج الحمل ممن الميما(

, )هالمما امممرأ   )لتعلنمماه اللهممميعا  بصميرا (, 33, )بممالمؤمنين رؤ ف رحمي (32, )لبشممرناه بزم م حلممي (31بزم م علممي (

 .37, )كلل  يطبع ع علالله كأ هلب متكبر  بار(36منا (, )ألمن كان مؤ35, ) كان  راءه  مل (34العزيز(
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,  العليُ  العليَ ,    العزيزُ العزيمزَ,  كملل  اللهمائر الأاللهمماء,  همال   -تعمالالله– معللام أنه   يماىأ الحلُّ الحلَّ

, )إن ع همملا 40, ) مما تحمممأ ممن أنثممالله    ت مع إ  بعلمممه(39, )أنزلمه بعلمممه(38)   يحيطملان بشمملء ممن علمممه(

يعلمنتا  -صتلى الله عليته وستلم–كتا  رستول الله همال: ) -رممل ع عنمه–,  عن  ابر 41ع ذ  القلا  المتين(الر ا

الاستخارة في ا مور كلها كما يعلمنا الهورة من القرآ , يقول: "إذا همَّ أحدكم با مر فليركع ركعتين من غير 

وأستألك متن فضتلك الع,تيم, فتنتك تقتدر ولا  الفريضة, ثم ليق : اللهم إني أستخيرك بعلمك, وأستتقدرك بقتدرتك,

أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنت عنم الغيوب, اللهم إ  كنت تعلم أ  هذا ا مر خير لتي فتي دينتي ومعاشتي وعاقبتة 

أمره أو قال: عاج  أمره وآجله, فاقدُرهُ لي ويهره لي, ثم بارك لي فيه, وإ  كنت تعلم أ  هذا ا متر شتر لتي 

قبة أمره أو قال: عاج  أمره وآجلته, فاصترفه عنتي, واصترفني عنته واقتدر لتي الخيتر في ديني ومعاشي وعا

 ر اه البخار . حيث كا , ثم رضني به, قال: ويهمي حاجته"(

أنته كتا  يتدعو ) -صملالله ع عليمه  اللهمل – لل حديث عمار بن يااللهر الل  ر اه النسائل  غيره, عمن النبمل 

على الخلق, أحيِني ما كانت الحياة خيراً لي, وتوفني إذا كانت الوفاة  بهذا الدعا,: "اللهم بعلمك الغيب وقدرتك

خيراً لي, اللهم إني أسألك القصد في الغنى والفقر, وأسألك نعيماً لا يَنفد, وقرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضتى 

لى لقائتك فتي غيتر بعد القضا,, وأسألك برَدَ العيش بعد الموت, وأسألك لذة الن,ر إلى وجهك المريم, والشوق إ

لقد اللهمالله ع  راللهملاله صمفات  ضرا, مضرة, ولا فتنة مضلة, اللهم زينا بزينة اويما , واجعلنا هداة مهتدين"(

,  معلملام أنمه 43) إنه لمل  علم  لمما علمنماه( 42: )ى   علنا من بعد معف هلا (-تعالالله–ع علما   هدر    هلا  ,  هال 

 ائر هلا كثير .ليأ العل  كالعل ,  القلا  كالقلا ,  نأ

 

 

 

 

 

 ولا شي, يعنزه..هلاله .. 

 الشرح.. 

, ) ما كان 45, ) كان ع علالله كأ الء مقتدرا (44: )إن ع علالله كأ الء هدير(-تعالالله–لكمال هدرته, هال 

, ) اللهع كراللهيه السمملاات  الأرض    46ع ليعتزه من الء لل السملاات    لل الأرض إنه كان عليما  هديرا (

ىمُه أ    يثقلمه    يعتمزه, ل ملا النفمل لثبملات كممال 47 ما  هلا العلمل العأمي (يؤ  ه حفأ , )  يمؤ  ه( أ :   يكُررل

: -تعمالالله–لل الكتاب  السنة إنما هلا لثبلات كمال ممده كقلالمه  -تعالالله–مده,  كلل  كأ نفل يأتل لل صفات ع 

, لكممال علممه, 49السمملاات    لمل الأرض( , لكمال عدله, )  يعزب عنه مثقمال ذر  لمل48)   يأل  رب  أحدا (

, لكمال هدرته, )  تأخله اللهنة   نلام(, لكمال حياته  هيلاميتمه, )  تدركمه 50) ما مسنا من لزلاب( -تعالالله– هلاله 

 , لكمال   له  عأمته  كبريائه,  إ  لالنفل الصرف   مدح ليه, أ  تر  أن هلال الشاعر:51الأبصار(

 ولا ي,لمو  الناس حبة خردل        قبيلة لا يغدرو  بذمة   
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 أأ 

 (( علُمم  أنلمما اهتمرن بنفممل الزمدر  الألم  عممن   مما ذكممره هبمأ هملا البيمما  بعمده,  تصمزيره  بقلالممه ))هبيلمة

 المرا  عتزه   معف  ,   كمال هدرت  .  هلال الآخر:

 لمن قومي وإ  كانوا ذوه عدد     ليهوا من الشر في شي, وإ  هانا

ت أتل الإىبماشر عن   ما يدل علالله ذم  , علُ  أن المرا  عتمزه   ممعف   أي ما ,  ل ملا يملما اهترن بنفل ال

أ أهمأ  يمة هملا اللهمبيللصفات لل كتاب ع مفص    النفل متم  ,  التعبير عن الحل بالألفاظ الشمرعية النبلايمة الأل

 السنة  التماعة.

لحمل المل  يتمب اعتقما ه  اعتمما ه,  لميأ  أهأ الحل  السنة  الإيمان يتعلملان مما هالمه ع  راللهملاله هملا ا

همال: ) مما كمان ع ليعتمزه  -تعمالالله–   الء يعتزه, من النفل المململام, لمإن ع  -رحمه ع تعالالله–هلال الشي, 

لمل اخمر الآيمة علمالله  ليمأ  -اللهبحانه  تعمالالله–, لنبه 52من الء لل السملاات    لل الأرض إنه كان عليما  هديرا (

كمال العل   القدر , لإن العتز إنما ينشأ إما من ال عف عن القيام بما يريده الفاعأ,  إمما ممن  انتفاء العتز,  هلا

  يعزُب عنه مثقال ذر ,  هلا علالله كأ املء همدير,  همد علُم  ببدائمه العقملال  الفلطَمر  -تعالالله–عدم علمه به,  ع 

؛  لأن العا ز   يصملح أن يكملان إل ما , تعمالالله كمال هدرته  علمه, لانتفالله العتز, لما بينه  بين القدر  من الت ا 

 ع عن ذكر ذل  عللاا  كبيرا .

 

 

 ولا إله غيره..هلاله.. 

 الشرح..
هله كلمة التلاحيد التل  عا إلي ا الراللهأ كل  , كما تقدم ذكمره,  إىبمات التلاحيمد ب مله الكلممة باعتبمار النفمل 

: -تعمالالله–لما هال ع  - ع أعل –إليه ا حتمال  ل لا   الإىبات المقت ل للحصر, لإن الإىبات المتر  هد يتطرع

, هال بعده: )  إله إ  هلا الرحمن الرحي (, لإنه هد يخطر ببال أحد خماور اميطانل: همب أن 53) إل ك  إله  احد(

 : )  إله إ  هلا الرحمن الرحي (.-تعالالله–إل نا  احد, للَلزيَرنا إله غيره, لقال 

 ا,, دائم بن انتها,..قديم بن ابتدهلاله.. 

 الشرح ..
اللهتم أنتت ا ول فلتيس قبلتك شتي,, : "-صلالله ع عليمه  اللهمل –,  هال 54: )هلا الأ ل  الآخر(-تعالالله–هال 

" لقلال الشي, هدي  ب  ابتداء,  ائ  بم  انت ماء هملا معنمالله االلهممه الأ ل  الآخمر,  همد وأنت ارخر فليس بعدك شي,

القدي ,  لميأ هملا ممن الأاللهمماء الحسمنالله, لمإن القمدي  لمل لزمة العمرب التمل  -الاللهتع–أ خأ المتكلملان لل أاللهماء ع 

نزل ب ا القران: هلا المتقدم علالله غيره, ليقال: هلا هدي  للعتيل,  هلا حمديث للتديمد,  لم  يسمتعمللاا هملا ا اللهم  إ  

, 55لان القممدي (: )حتممالله عمما  كممالعر -عممز   ممأ–لممل المتقممدم علممالله غيممره,   ليممما لمم  يسممبقه عممدم, كممما هممال ع 

: -تعمالالله– العر لان القدي : الل  يبقالله إلالله حين   لا  العر لان الثانل, لإذا   د التديد هيمأ لمس ل: همدي ,  همال 

: )ألرأيت  ما كنمت  تعبمد ن, أنمت  -تعالالله–, أ  متقدم لل الزمان,  هال 56) إذ ل  ي تد ا به لسيقلاللان هلا إل  هدي (

: -تعمالالله–,  همال -رحمه ع–ة لل القدي ,  منه: القلال القدي   التديد للشالعل , لالأهدم مبالز57 اباؤك  الأهدملان(

, أ  يتقمدم  ,  يقمال: هملا همدم هملا  هملا يقدمُمه  منمه اللهمميا القمدم همدما ؛ 58)يقدمُ هلامه يلام القيامة لأ ر ه  النار(

عنمد أكثمر أهمأ الكم م,  همد -شم لار, ل ملا م-تعمالالله–لأن ا تقدم بقية بدن الإنسان,  أما إ خال القدي  لمل أاللهمماء ع 

أنكر ذل  كثير من السلف  الخلف, من   ابن حزم,   اء الشرع بااللهمه الأ ل,  هلا أحسن من القدي ؛ لأنه يشمعر 

 له الأاللهماء الحسنالله   الحسنة. -تعالالله–بأن ما بعده ايأ إليه,  تابع له بخ ف القدي ,  ع 

 لا يفنى ولا يبيد هلاله .. 

 الشرح..
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 بب 

منر هائمأ: )كمأ ممن علي ما لمان,  يبقمالله   مه ربم  ذ  التم ل -اللهبحانه  تعالالله–بد ام بقائه  إهرار , هال عز مل

 الفناء  البيد متقاربان لل المعنالله,  التمع بين ما لل اللكر للتأكيد,  هلا أي ما  مقمرر  مؤكمد لقلالمه:  59 الإكرام(

  ائ  ب  انت اء.

 

 ولا يمو  إلا ما يريدهلاله .. 

 الشرح ..
ر, ر أرا  الكفممر  لقمملال القدريممة  المعتزلممة, لممإن    عممملاا أن ع أرا  الإيمممان مممن النمماس كل مم   الكممالهمملا 

ريمد ي  إن كمان  هلال   لااللهد مر   ؛ لمخالفته الكتاب  السنة  المعقلال الصمحيح, أمما أهمأ السمنة ليقلالملان: أن ع

ل ا,  هملا هملا  ا  يسخط ا  يكره ا  ين الله عن مالمعاصل هدرا , ل لا   يحب ا    يرماها    يأمر ب ا, بأ يبز

 ع  لف لملا همال:السلف هاوبة, ليقلاللان: ما ااء ع كمان,  مما لم  يشمأ لم  يكمن؛  ل ملا اتفمل الفق ماء علمالله أن الحما

ذا كمان إ -حنمث– عإذا ل  يفعله  إن كان  ا با  أ  مسمتحبا   لملا همال: إن أحمب  -ل  يحنث–لألعلن كلا إن ااء ع 

 با  أ  مستحبا . ا 

  المحققلان من أهأ السنة يقلاللان: الإرا   لل كتاب ع نلاعان:

 إرا   هدرية كلانية خلقية.

 إرا    ينيممة أمريممة اممرعية, لممالإرا   الشممرعية هممل المت مممنة للمحبممة  الرمممالله,  الكلانيممة هممل المشممي ة 

ه يشمرح صمدره للإاللهم م  ممن يمر  أن : )لممن يمر  ع أن ي ديم-تعمالالله–الشاملة لتميمع الملا ملا ات,  هملا كقلالمه 

: )   ينفعك  -عليه الس م–عن نلاح  -تعالالله–,  هلاله 60ي له يتعأ صدره ميقا  حر ا  كأنما يصعّد لل السماء(

 .62: ) لكن ع يفعأ ما يريد(-تعالالله–,  هلاله 61نصحل إن أر ت أن أنصح لكن إن كان ع يريد أن يزلايك (

,  هلالمه 63: )يريد ع بك  اليسر    يريمد بكم  العسمر(-تعالالله–الأمرية, كقلاله   أما الإرا   الدينية الشرعية

, ) ع يريد أن يتلاب 64: )يريد ع ليبين لك   ي ديك  اللهنن اللين من هبلك   يتلاب عليك   ع علي  حكي (-تعالالله–

, 65عمنك   خُلمل الإنسمان ممعيفا (عليك   يريد اللين يتبعلان الش لاات أن تميلملا ممي   عأيمما , يريمد ع أن يخفمف 

: -تعمالالله–,  هلالمه 66: )ما يريد ع ليتعأ عليك  من حرج  لكن يريد ليط رك   ليت  نعمته علميك (-تعالالله– هلاله 

, ل مله الإرا   همل المملكلار  لمل مثمأ هملال 67)إنما يريد ع ليلهب عمنك  المر أ أهمأ البيما  يط مرك  تط يمرا (

 يفعأ ما   يريده ع, أ :   يحبه    يرماه    يأمر به. الناس لمن يفعأ القبائح: هلا

 شأ ل  يكن. أما الإرا   الكلانية ل ل الإرا   الملكلار  لل هلال المسلمين: ما ااء ع كان,  ما ل  ي

 لا تبلغه ا وهام, ولا تدركه ا فهامهلاله .. 

 الشرح..
الصحاح((: تلاهما الشملء: ظننتمه,  ل مما الشملء: هال لل )) 68: )   يحيطلان به علما (-تعالالله–هال ع 

: أنه   ينت ل إليه  ه ,    يحي  به عل . هيأ: اللاه  ما ير الله كلانمه, أ : يأمن -رحمه ع–علمته. لمرا  الشي, 

اللهممبحانه –  يعلمم  كيمف همملا إ  هملا  -تعمالالله–أنمه علمالله صممفة كملا,  الف مم : هملا مما يحصممله العقمأ  يحممي  بمه.  ع 

نما نعرله اللهبحانه بصفاته,  هلا أنه أحد صمد, ل  يلد  ل  يلالد,  لم  يكمن لمه كفملاا  أحمد, )ع   إلمه إ  ,  إ- تعالالله

. )هملا ع الممل    إلمه إ  هملا الملمم  69هملا الحمل القيملام   تأخممله اللهمنة    نملام لممه مما السمملاات  ممما لمل الأرض(
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 تت 

 عما يشركلان, هلا ع الخمالل البمارا المصملار القد س الس م المؤمن الم يمن العزيز التبار المتكبر اللهبحان ع

 .70له الأاللهماء الحسنالله يسبح له ما لل السملاات  الأرض  هلا العزيز الحكي (

 ولا يشبهه ا نامهلاله.. 

 الشرح..
: )لميأ كمثلمه -عمز   مأ–, همال -اللهمبحانه  تعمالالله-هلا ر  لقلال المشبّ ة, اللين يشب لان الخالل بالمخللاع, 

 -رحممه ع–.  ليأ المرا  نفل الصفات كما يقلال أهأ البدع لممن كم م أبمل حنيفمة 71بصير(الء  هلا السميع ال

لل ))الفقه الأكبر((:   يشب ه من خلقه, ى  هال بعد ذل :  صفاته كل ا خ ف صفات المخلملاهين, يعلم    كعلمنما, 

  يقدر   كقدرتنا,  ير    كرؤيتنا.انت الله.

أ د كفمر,  لميبشلء من خلقه لقد كفر,  من أنكر ما  صف ع به نفسه لق  هال نعي  بن حما : من ابه ع

د ممن ليما  صف به نفسه    راللهلاله تشبيه.  هال إاللهمحاع بمن راهلايمه: ممن  صمف ع لشمبّه صمفاته بصمفات أحم

تمه, هاء ممن مخللا,    يشمب ه امل-تعمالالله–خلل ع ل لا كالر بمالله العأمي ,  كمما أنمه   يشمبه امي ا  ممن مخللاهاتمه 

 مستلزم لنفل مشاب ته لشلء من مخللاهاته.

 حي لا يموت قيوم لا ينامهلاله.. 

 الشرح..
منة  النملام  ليمأ علمالله كممال 72: )ع   إله إ  هلا الحل القيلام  تأخمله اللهمنة    نملام(-تعالالله–هال  , لنفمل السل

: -تعمالالله–.  همال 73عليم  الكتماب بمالحل(: )أل ,ع   إله إ  هلا الحل القيلام, نمزل -تعالالله–حياته  هيلّاميته.  هال 

إ  : "-صملالله ع عليمه  اللهمل –,  همال 75: )هلا الحمل   إلمه إ  هملا(-تعالالله–,  هال 74) عنا اللا لاه للحل القيلام(

 الحديث. الله لا ينام ولا ينبغي له أ  ينام"

 -اللهتعمال–ف بمه مما يتصمالتشبيه, أاار إلالله مما تقمع بمه التفرهمة بينمه  بمين خلقمه, ب -رحمه ع–لما نفالله الشي, 

 ن   يملاتملان,,   ن خلقمه, لمإ-تعمالالله–  ن خلقه: لمن ذل : أنه حل   يملات؛ لأن صفة الحيا  الباهية مختصة بمه 

فمل   إلمالله أن ن منه أنه هيلام   ينام؛ إذ هلا مختص بعمدم النملام  السمنة   ن خلقمه, لمإن   ينماملان,  لمل ذلم  إامار

حيما  باهيمة بملاصلاف بصفات الكمال, لكمال ذاته, لالحل  -اللهبحانه–أ هلا التشبيه ليأ المرا  منه نفل الصفات, ب

لاان, لالحيما  ل مل الحَيمَ   يشبه الحل بحيا   ائلة,  ل ملا كانما الحيما  المدنيا متاعما   ل ملاا   لعبما   أن المدار الآخمر 

لحمل المل  انا نقلال: لأللمخللاع: الدنيا كالمنام,  الحيا  الآخر  كاليقأة,    يقال: ل له الحيا  الآخر  كاملة,  هل 

,   أن ة ع ل ماالحيا  من صفات ذاته ال  مة ل ا, هلا الل   هب المخللاع تلم  الحيما  الدائممة, ل مل  ائممة بإ امم

ليمل بمه, ي,  كملل  اللهمائر صمفاته, لصمفات الخمالل كمما -تعمالالله–الد ام  صف   م ل ا للات ا, بخ ف حيا  المرب 

 به. صفات المخللاع كما يليل 

 اعل  أن هلين ا اللهمين, أعنل: الحل القيلام ملكلاران لل القران معا  لل ىم ث اللهملار كمما تقمدم,  همما ممن 

أعأ  أاللهمماء ع الحسمنالله, حتمالله هيمأ: أن مما ا اللهم  الأعأم , لإن مما يت ممنان إىبمات صمفات الكممال أكممأ ت ممن 

فمة القمدي ,  يمدل أي ما  علمالله كلانمه ملا ملا ا   أصدهه,  يدل القيملام علمالله معنمالله الأ ليمة  الأبديمة مما   يمدل عليمه ل

  يمز ل    يألمأ, لمإن الألمأ همد  -اللهمبحانه–بنفسه,  هلا يفيد   ام هيامه  كمال هيامه, لمما ليمه ممن المبالزمة, ل ملا 

 ال هطعما , أ :   يزيمب    يمنقص    يزنمل    يعمدم, بمأ همملا المدائ  البماهل المل  لم  يمزل    يمزال, ملاصمملالا  

ل,  اهترانه بالحل يستلزم اللهائر صفات الكممال,  يمدل علمالله   ام ما  بقائ ما,  انتفماء المنقص  العمدم بصفات الكما

, أعأمم  ايمة لمل القممران, كمما ىبمما ذلم  لممل 76عن ما أ     أبمدا ,  ل مملا كمان هلالممه: )ع   إلمه إ  هملا الحممل القيملام(

دار الأاللهماء الحسنالله كل ما,  إلي مما تر مع , لعلالله هلين ا اللهمين م -صلالله ع عليه  اللهل –))الصحيح(( عن النبل 

معاني ا, لإن الحيما  مسمتلزمة لتميمع صمفات الكممال, لم  يتخلمف عن ما صمفة من ما إ  ل معف الحيما , لمإذا كانما 

أكمأ حيا   أتم ا, االلهتلزم إىبات ا إىبات كأ كمال ي ا  نفيه كمال الحيا ,  أما القيلام ل ملا مت ممن  -تعالالله–حياته 
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 ثث 

ل هدرته, لإنه القائ  بنفسه, ل  يحتاج إلالله غيره بلا ه من اللا لاه, المقي  لزيره, ل  هيام لزيمره إ  كمال غناه  كما

 بإهامته, لانتأ  هلان ا اللهمان صفات الكمال أت  انتأام.

 خالق بن حاجة, رازق بن مؤنةهلاله.. 

 الشرح..
ر ع  مما أريمد أن يطعمملان, إن ع  : ) ما خلقا التن  الإنأ إ  ليعبد ن, ما أريد من   من-تعالالله–هال 

, ) ع الزنمل  أنمت  78, )يما أي ما النماس أنمت  الفقمراء إلمالله ع  ع هملا الزنمل الحميمد(77هلا الر اع ذ  القلا  المتين(

صملالله ع عليممه –,  همال 80, )همأ أغيمر ع أتخممل  ليما  لماور السممملاات  الأرض  هملا يطُعم     يطُعمَم (79الفقمراء(

يا عباده لو أ  أولمم وآخركم وإنهمم وجنمم كتانوا علتى : "-رمل ع عنه–أبل ذر الزفار   من حديث - اللهل 

أتقى قلب رج  واحد منمم ما زاد ذلك في ملمي شيئاً, يا عباده لو أ  أولمم وآخركم وإنهمم وجنمم كانوا علتى 

ختركم وإنهتمم وجتنمم قتاموا أفنر قلب رج  واحد منمم ما نقص ذلك في ملمي شيئاً, يا عبتاده لتو أ  أولمتم وآ

في صعيد واحد فهألوني, فأعطيت ك  إنها  مهألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كمتا يتنقص المِختيإُ إذا أدخِت  

 " الحديث, ر اه مسل .البحر

 مميت بن مخافة, باعث بن مشقةهلاله.. 

 الشرح..
,  لمل الحمديث 81يك  أحسن عمم  (: )الل  خلل الملات  الحيا  ليبللاك  أ-تعالالله–الملات صفة   لا ية, هال 

يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح, فيذبح بين الننة والنتار", وهتو وإ  كتا  عرضتاً فتا  أنه: "

أنه يتأتي صتاحبه فتي صتورة الشتاب الحهتن, والعمت  القبتيح كما  ر  لل العمأ الصالح: "يقلبه عيناً,  -تعالى–

" الحمديث, أ  همراء  القمارا, أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللتو "   ر  لل القران: "على أقبح صورة

"  الأعيان هل التل تقبمأ الملا ن   ن الأعمراض,   ر  لمل اللهملار  أنها توضع في الميزا   ر  لل الأعمال: "

أنهمتتا يتتوم القيامتتة " يُ,تتن  صتتاحبهما كأنهمتتا غمامتتتا  أو غيايتتتا  أو فرقتتا  متتن ييتتر البقممر   ال عمممران: 

إن اماء –"  اللهميأتل الكم م علمالله البعمث  النشملار أعمال العباد تصعد إلى الهتما,,  لل الصحيح: " أن "صواف

 .-ع تعالالله

ه ا كتا  بصتفاتما زال بصفاته قديماً قب  خلقه, لم يزدد بمونهم شيئاً لم يمن قبلهم من صتفته, وكمتهلاله.. 

 أزلياً, كذلك لا يزال عليها أبدياً..

 الشرح..
ل  يزل متصفا  بصفات الكمال: صفات الملات,  صمفات الفعمأ,    يتملا  أن  -اللهبحانه  تعالالله–أ : أن ع 

صمفات كممال,  لقمدها صمفة نقمص,  -اللهمبحانه–يعتقد أن ع ُ صف بصفة بعد أن ل  يكن متصفا  ب ما؛ لأن صمفاته 

الفعمأ  الصمفات    يتلا  أن يكلان هد حصمأ لمه الكممال بعمد أن كمان متصمفا  ب مده,    يمر  علمالله همله صمفات 

ا ختياريمممة  نحلاهممما, كمممالخلل  التصممملاير,  الإماتمممة  الإحيممماء,  القمممبم  البسممم   الطمممل,  ا اللهمممتلااء  الإتيمممان 

 المتلء  النز ل,  الز ب  الرمالله,  نحلا ذل  ممما  صمف بمه نفسمه,   صمفه بمه راللهملاله,  إن كنما   نمدرك 

ئنا    متلاهمين بأهلاائنا,  لكن أصمأ معنماه معلملام كن ه  حقيقته التل هل تأ يله,    ندخأ لل ذل  متأ لين بآرا

,  غيرهما: 82: )ىم  االلهمتلا  علمالله العمرش(-تعمالالله–, لمما اللهم أ عمن هلالمه -رمل ع عنمه–لنا, كما هال الإمام مال  

كيف االلهتلا ؟ لقال: ا اللهتلااء معللام,  الكيف مت لال,  إن كانما همله الأحملاال تحمدث لمل  هما   ن  هما, كمما 

"؛ لأن هملا   ربي قتد غضتب اليتوم غضتباً لتم يغضتب قبلته مثلته, ولتن يغضتب بعتده مثلتهإلل حديث الشفاعة: "

الحد ث ب لا ا عتبار غير ممتنمع,    يطلمل عليمه أنمه حمدث بعمد أن لم  يكمن, أ  تمر  أن ممن تكلم  اليملام  كمان 

رس, ىم  تكلم  يقمال: متكلما  بالأمأ   يقال: أنه حدث لمه الكم م,  لملا كمان غيمر ممتكل ؛ لأنمه لآلمة كالصمزر,  الخم

حدث له الك م, لالساكا لزير الة يسمالله متكلما  بالقلا , بمعنالله أنمه يمتكل  إذا اماء,  لمل حمال تكلممه يسممالله متكلمما  

 بالفعأ,  كلل  الكاتب لل حال الكتابة هلا كاتب بالفعأ,    يخرج عن كلانه كاتبا  لل حال عدم مباارته الكتابة.
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 جج 

 

 

 

 ستفاد اسم الخالق ولا بأحداثه البرية استفاد اسم الباره..ليس بعد خلق الخلق اهلاله.. 

 الشرح..
صتلى –قال أه  التيمن لرستول الله , هال: "-رمل ع عنه–ر   البخار   غيره عن عمران بن حصين 

" لمل : جئناك لنتفقه في الدين, ولنهألك عن أول هذا ا مر, فقال: كا  الله ولم يمن شي, قبله -الله عليه وسلم

وكا  عرشه على الما,, وكتب في الذكر كت  شتي,, وخلتق ": "غيره",  لل ر اية"ولم يمن شي, معهاية: "ر 

": يعنمل اللملاح المحفملاظ, كتتب فتي التذكر", لقلالمه"ثتم خلتق الهتموات وا رض",  لل لفة: "الهموات وا رض

ر ذكمرا , كمما يسممالله مما يكتمب يسمالله مما يكتمب لمل الملك 83: ) لقد كتبنا لل الزبلار من بعد اللكر(-تعالالله–كما هال 

 لل الكتاب كتابا .

ل حده  ل  يز  الناس لل هلا الحديث علالله هلالين: من   من هال: إن المقصلا  إخباره بأن ع كان ملا لا ا  

الله حمين ن الأ ل إلمكلل   ائما , ى  ابتدأ إحداث  ميع الحلاا ث,  أن ع صمار لماع   بعمد أن لم  يكمن يفعمأ امي ا  مم

قمه ع لمل لا  المل  خلأ كان الفعأ ممكنا .  القلال الثانل: المرا  إخباره عن مبدأ خلل هملا العمال  المشم ابتداء الفع

 بمن عاللهتة أيام ى  االلهتلا  علالله العرش, كما أخبر القران بلل  لل غير ملامع,  لل ))صحيح مسمل (( عمن عبمد 

لتق قبت  أ  مقتادير الخ -تعتالى–قتدر الله أنمه همال: " -صلالله ع عليمه  اللهمل –عن النبل  -رمل ع عن ما–عمر  

أ  " -صملالله ع عليممه  اللهممل –", لممأخبر يخلتق الهتتموات وا رض بخمهتين ألتتف ستنة, وكتتا  عرشته علتتى المتا,

 -عتالىت–تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كا  قب  خلقه الهموات بخمهين ألف ستنة, وأ  عترا الترب 

 ".كا  حينئذ على الما,

 ى الربوبية ولا مربوب, ومعنى الخالق ولا مخلوقله معنهلاله.. 

 الشرح..
 ملاصمملاف بأنممه الممرب هبممأ أن يلا ممد مربمملاب,  ملاصمملاف بأنممه خممالل هبممأ أن يلا ممد -تعممالالله–يعنممل أن ع 

 مخللاع.

لختالق قبت  اوكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قب  إحيائهم, كذلك استحق اسم هلاله.. 

 إنشائهم..

 .الشرح.
بممأ ملاصمملاف بأنمه محيممل الممملاتالله هبممأ إحيممائ  , لكملل  يلاصممف بأنممه خممالل ه -اللهممبحانه  تعممالالله–يعنمل: أنممه 

 خلق  .

ي,, شتذلك بأنه على ك  شي, قتدير, وكت  شتي, إليته فقيتر, وكت  أمتر عليته يهتير, لا يحتتا  إلتى هلاله.. 

 ليس كمثله شي,, وهو الهميع البصير..

 
 
 

 الشرح..
, لقاللاا: أنه علالله كأ ما 84: ) ع علالله كأ الء هدير(-تعالالله–المف لام من هلاله هد حرّلا المعتزلة المعنالله 

هلا مقد ر له,  أما نفأ ألعال العبا  ل  يقدر علي ا عنده ,  هلاله: )ليأ كمثله الء(, ر  علالله المشمب ة,  هلالمه 

الكمال,  ليأ لمه ملاصلاف بصفات  -اللهبحانه  تعالالله–, ر  علالله المعطّلة, ل لا 85: ) هلا السميع البصير(-تعالالله–

لي ا ابيه, لالمخللاع  إن كان يلاصف بأنه اللهميع بصير, لليأ اللهمعه  بصره كسمع الرب  بصره,    يلزم ممن 

إىبات الصفة تشبيه,    تنف عن ع ما  صف به نفسه  ما  صفه به أعرف الخلل بربه  ما يتب له  ما يمتنمع 

–, لإن  إن نفيا من ذل  كنا كالرا  بما أنزل علالله محمد عليه,  أنصح   لأمته,  ألصح    أهدره  علالله البيان
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,  إذا  صفته بما  صف بمه نفسمه لم  تشمب ه بخلقمه, للميأ كمثلمه املء, لمإذا امب ته بخلقمه -صلالله ع عليه  اللهل 

كنا كالرا  به. هال نعي  بن حما  الخزاعل اي, البخار : من ابه ع بخلقه لقد كفر,  من  حد ما  صف ع به 

 ه لقد كفر,  ليأ ما  صف ع به نفسه    ما  صفه به راللهلاله تشبي ا .نفس

ء -تعمالالله–نفسه بأن له المثأ الأعلالله, لقمال  -تعالالله– هد  صف ع  : )للملين   يؤمنملان بمالآخر  مثمَأ السَملار

–, لتعمأ 87: ) له المَثأ الأعلالله لل السملاات  الأرض  هلا العزيز الحكمي (-تعالالله–,  هال 86 لله المثأ الأعلالله(

مثأ السَّلاء, المت من للعيلاب  النقمائص  اللهملب الكممال, لأعدائمه المشمركين  أ ىمان  ,  أخبمر أن المثمأ  -اللهبحانه

لقد  عمأ لمه مثمأ السَّملاء,  -تعالالله–الأعلالله المت من لإىبات الكمال كله, لله  حده, لمن اللهلب صفة الكمال عن ع 

 الكمال المطلل. نفالله عنه ما  صف به نفسه من المثأ الأعلالله,  هلا 

أ مما كمأكثر  أكمأ, كمان لمه المثمأ الأعلمالله,  كمان أحمل بمه ممن  -اللهبحانه  تعالالله– لما كانا صفات الرب 

 اللهلااه.

 اللهالمثمأ الأعلم  اختلفا عبارات المفسرين لل المَثأ الأعلالله,   لل بين أهلاال   ممن  لقمه ع  همداه, لقمال:

 -تعممالالله–العلمممل,  الخبممر عن مما  ذكرهمما,  عبمما   الممرب  يت مممن: الصممفة العليمما,  علمم  العممالمين ب مما,    لا همما

 بلاااللهطة العل   المعرلة القائمة بقللاب عابديه  ذاكريه, ل ا هنا أملار أربعة:

ل ممن لسمرها , اللهملااء علم ما العبما  أ   ,  هملا معنمالله هملا-اللهبحانه  تعمالالله–الأ ل: ىبلات الصفات العليا لله 

 بالصفة.

 هلا معنالله هلال من هال من السلف  الخلمف: أنمه مما لمل هلملاب عابديمه  الثانل:   لا ها لل العل   الشعلار,

 ذاكريه, من معرلته  ذكره,  محبته    له,  تعأيمه,  خلاله  ر ائه,  التلاكأ عليه  الإنابة إليه,  هملا المل  

,  هملا لل هللاب   من المثأ الأعلالله   يشرركه ليه غيره أص  , بأ يختص به لل هلملاب  , كمما اخمتص بمه لمل ذاتمه

معنالله هلال من هال ممن المفسمرين: إن معنماه: أهمأ السمملاات يعأملانمه  يحبلانمه  يعبد نمه,  أهمأ الأرض كملل , 

 إن أارك به من أارك,  عصاه ممن عصماه,   حمد صمفاته ممن  حمدها, لأهمأ الأرض معأّمملان لمه, متلمّلان, 

 .88لاات  الأرض كأ له هانتلان(: ) له من لل السم-تعالالله–خامعلان لعأمته, مستكينلان لعزته   بر ته, هال 

 الثالث: ذكر صفاته  الخبر عن ا  تنزي  ا من العيلاب  النقائص  التمثيأ.

الإيمممان  الرابمع: محبممة الملاصملاف بممه  تلاحيمده,  الإخمم ص لممه,  التلاكمأ عليممه,  الإنابمة إليممه,  كلمما كممان

 بالصفات أكمأ كان هلا الحب  الإخ ص أهلا .

: ) لمه -تعمالالله–همله المعمانل الأربمع, لممن أممأُ مممن يعمارض بمين هلالمه  لعبارات السلف كل ا تد ر علمالله

,  يستدل بقلاله: )ليأ كمثله املء( علمالله نفمل الصمفات  يعممالله 90 بين هلاله: )ليأ كمثله الء( 89المثأ الأعلالله(

 .91عن تمام الآية  هلا هلاله: ) هلا السميع البصير(

 خلق الخلق بعلمه..هلاله.. 

 الشرح..
 أبدع,  يأتل خلل أي ا  بمعنالله: هدر,  الخلمل: مصمدر,  هملا هنما بمعنمالله المخلملاع,  خلل: أ : أ  د  أنشأ

: -تعمالالله–,  همال 92: )أ  يعلم  ممن خلمل  هملا اللطيمف الخبيمر(-تعمالالله– هلاله: بعلممه, أ  خلق م  عالمما  ب م , همال 

لم مما    حبممة لممل ) عنممده مفمماتح الزيممب   يعلم مما إ  همملا  يعلمم  ممما لممل البممر  البحممر  ممما تسممق  مممن  رهممة إ  يع

, 93ظلمات الأرض    روب    يابأ إ  لل كتاب مبمين,  هملا المل  يتلالماك  بالليمأ  يعلم  مما  مرحت  بالن مار(

  ليسه, لل كتاب ))الحيرد ((, لمن أىبا العلم   -رحمه ع–هال الإمام عبد العزيز المكل صاحب الإمام الشالعل 

,  ينفمملاا ممما نفمماه, -تعمالالله–علمم ,  علممالله الخلمل أن يثبتمملاا ممما أىبتممه ع لقمد نفممالله الت ممأ,  ممن نفممالله الت ممأ لمم  يثبما ال

  يمسكلاا عما أمس  عنه.
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 وقدر لهم أقداراً.. هلاله.. 

 الشرح..
: -تعمالالله–,  همال 94: )إنا كأ الء خلقناه بقدر(-تعالالله–: ) خلل كأ الء لقدره تقديرا (  هال -تعالالله–هال 

,  لمل صمحيح مسمل  عمن 96: )الل  خلل لسلا   الل  همدرّ ل مد (-تعالالله–,  هال 95) كان أمر ع هدرا  مقد را (

قدصر الله مقتادير الخلتق قبت  أ  أنه هال: " -صلالله ع عليه  اللهل –عن النبل  -رمل ع عن ما–عبد ع بن عمر  

 ".يخلق الهموات وا رض بخمهين ألف سنة, وكا  عرشه على الما,

 

 

 وضرب لهم آجالاً..هلاله.. 

 الشرح..
همممدر ا مممال الخ ئمممل, بحيمممث إذا  ممماء أ ل ممم    يسمممتأخر ن اللهممماعة     -اللهمممبحانه  تعمممالالله–يعنمممل: أن ع 

: ) ما كمان لمنفأ -تعالالله–,  هال 97: )لإذا  اء أ ل     يستأخر ن اللهاعة    يستقدملان(-تعالالله–يستقدملان, هال 

قالتت أم حبيبتتة زو  مسمعلا  همال: ",  لمل صمحيح مسممل  عمن عبمد ع بمن 98أن تمملات إ  بمإذن ع كتابما  ممؤ   (

: اللهتتم أمتعنتتي بزوجتتي رستتول الله, وبتتأبي ستتفيا , وبتتأخي -ورضتتي الله عنهتتا -صتتلى الله عليتته وستتلم–النبتتي 

, قتتد ستتألت الله رجتتال مضتتروبة, وأيتتام معتتدودة, وأرزاق -صتتلى الله عليتته وستتلم–معاويتتة, قتتال: فقتتال النبتتي 

ر شيئاً عن أجله, ولو كنت سألت الله أ  يعيذك من عذاب في النتار مقهومة, لن ينع  شيئاً قب  أجله, ولن يؤخ

 هدرّ  ه الله أن يمملات هملا بسمبب  -تعالالله–", لالمقتلال ميا بأ له, لعل  ع وعذاب في القبر: كا  خيراً وأفض 

المرض,  هلا بسبب القتأ,  هلا بسبب ال مدم,  هملا بسمبب الحمرع,  هملا بمالزرع, إلمالله غيمر ذلم  ممن الأاللهمباب, 

 خلل الملات  الحيا ,  خلل اللهبب الملات  الحيا . -اللهبحانه– ع 

أ إلمالله همله  هد هدرّ ع أن هلا يصأ رحمه ليعيش ب لا السمبب إلمالله همله الزايمة,  لملا  ذلم  السمبب لم  يصم

, لقتمأ  عدممهاالزاية,  لكن هدر هلا السبب  ه اه,  كلل  هدر أن هلا يقطع رحمه ليعيش إلالله كلا, كمما هلنما لمل 

لم  ذلتلااب: أن هيأ: هأ يلزم من تأىير صلة الرح  لل  يا   العمر  نقصانه تأىير المدعاء لمل ذلم  أم  ؟ لما لإن

" ال مضتروبةرجت -تعتالى–قد ستألت الله : "-رمل ع عن ا–لأم حبيبة  -صلالله ع عليه  اللهل –غير   م, لقلاله 

لآخمر , لمإن بتزيرهما, بخم ف النتما  ممن عملاب االحديث, كما تقدم, لماعل  أن الأعممار مقمدر , لم  يشمرع المدعاء 

 لمل المدعاء الدعاء مشر ع له نالع ليه, أ  تر  أن المدعاء بتزييمر العممر لمما ت ممن النفمع الآخمر  , امرع كمما

غيتب وقتدرتك اللهتم بعلمتك الأنه همال: " -صلالله ع عليه  اللهل –ر اه النسائل من حديث عمار بن يااللهر عن النبل 

ا مما ء.  يؤيمد همل", إلالله اخمر المدعاما كانت الحياة خيراً لي, وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً ليعلى الخلق أحيني 

لقتدَر إلا الا يترد : "-صلالله ع عليه  اللهمل –عن النبل  -رمل ع عنه–ر اه الحاك  لل صحيحه من حديث ىلابان 

إ  و" يبه" صتتحيح دو  زيتتادةالتتدعا,, ولا يزيتتد فتتي العمتتر إلا البتتر, وإ  الرجتت  ليحُتترم التترزق بالتتذنب يصتت

 ",  لممل الحممديث ر  علممالله ممما يأممن أن النمملر اللهممبب لممل  لممع الممب ء  حصمملال النعممماء,  هممد ىبمما لمملالرجتت ...

يهتتخر  بته  "إنته لا يتأتي بخيتر, وإنمتا: أنه ن الله عن النلر,  هال: -صلالله ع عليه  اللهل –الصحيحين عن النبل 

 ".من البخي 

 علعمما  لممل بعممم الأاممياء   ن بعممم,  كمملل  همملا؛  ل مملا   يتيممب  اعلمم  أن الممدعاء يكمملان مشممر عا  نا

نه, مر هد لرغ مأيكره أن يدعالله له بطلال العمر,  يقلال: هلا  -رحمه ع–المعتدين لل الدعاء,  كان الإمام أحمد 

 لأنأ بلل  [. -صلالله ع عليه  اللهل –] هلا: الصحيح  لاا ه لدعاء النبل 

ر مممن مُعَمّمر    يمُمنقص مممن عممره إ  لممل كتمماب(: ) مما يعُمّمم-تعممالالله– أمما هلالممه 
, لقمد هيممأ لممل ال مممير 99

: )من عمره( أنه بمنزلة هلال  : عند   ره   نصمفه, أ :  نصمف  رهم  اخمر, ليكملان -تعالالله–الملكلار لل هلاله 

المعنالله:    ينقص من عمر معمر اخمر,  هيمأ: الزيما    النقصمان لمل الصمحف التمل لمل أيمد  الم ئكمة,  حممأ 
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, علمالله أن المحمملا  الإىبممات مممن 100: )لكممأ أ مأ كتمماب يمحمملا ع ممما يشماء  يثُبمما  عنممده أمّ الكتمماب(-تعممالالله–لمه هلا

الصحف التل لمل أيمد  الم ئكمة,  أن هلالمه: ) عنمده أم الكتماب(, اللملاح المحفملاظ,  يمدل علمالله هملا اللا مه اللهمياع 

, أ : ممن ذلمم  الكتمماب, ) عنممده أم 101بمما(الآيمة,  همملا هلالممه: )لكمأ أ ممأ كتمماب(, ىم  هممال: )يمحمملا ع مما يشمماء  يث

الكتماب(, أ : أصمله,  هملا اللملاح المحفملاظ,  هيمأ: يمحملا ع ممما يشماء ممن الشمرائع  ينسمخه  يثبما مما يشماء لمم  

: ) مما كمان لراللهملال أن يمأتل بآيمة إ  -تعمالالله–ينسخه,  السياع أ ل علالله هلا اللا ه ممن اللا مه الأ ل,  هملا هلالمه 

أن الراللهلال   يأتل بالآيات من هبأ نفسه, بأ هملا ممن عنمد ع, ىم  همال:  -تعالالله–لأخبر  بإذن ع لكأ أ أ كتاب(,

)لكممأ أ ممأ كتمماب يمحمملا ع ممما يشمماء  يثبمما(, أ : أن الشممرائع ل مما أ ممأ  غايممة تنت ممل إلي مما, ىمم  تنسمم, بالشممريعة 

لآيمة أهملاال أخمر ,  ع أعلم  الأخر , لينس, ع ما يشاء من الشرائع عند انق اء الأ أ,  يثبا ما يشاء,  لل ا

 بالصلااب.

 ولم يخف عليه شي, قب  أ  يخلقهم, وعلم ما هم عاملو  قب  أ  يخلقهم.هلاله.. 

 الشرح..
: ) لملا رُ  ا -تعمالالله–يعل  ما كان  ما يكلان  مما لم  يكمن أن لملا كمان كيمف يكملان, كمما همال  -اللهبحانه-لإنه: 

: ) لملا -تعمالالله–يرُ  ن,  لكن أخبر أن   للا ر  ا لعما  ا, كمما همال ,  إن كان يعل  أن     102لعا  ا لما ن لاا عنه(

 .103عل  ع لي   خيرا  لأاللهمع    للا أاللهمع   لتلاللاا  ه  معرملان(

 وأمرهم بطاعته, ونهاهم عن معصيته..هلاله.. 

 الشرح..
ا تمه, كمما همال خلل الخلل لعب -تعالالله–ذكر الشي, الأمر  الن ل, بعد ذكره الخلل  القدر, إاار  إلالله أن ع 

: )المل  خلممل المملات  الحيمما  ليبلملاك  أيكمم  -تعممالالله–,  همال 104: ) ممما خلقما التممن  الإنمأ إ  ليعبممد ن(-تعمالالله–

 .105أحسن عم  (

ما شا, لهتم فوك  شي, ينره بتقديره ومشيئته, ومشيئته تنفذ, لا مشيئة للعباد, إلا ما شا, لهم, هلاله.. 

 كا , وما لم يشأ لم يمن..

 
 
 

 الشرح..
,  هال: ) ما تشماؤ ن إ  أن يشماء 106: ) ما تشاؤ ن إ  أن يشاء ع إن ع كان عليما  حكيما (-تعالالله–هال 

: ) للا أننا نزلنا إلي   الم ئكة  كلم   الملاتالله  حشرنا علي   كمأ املء همُبُ   -تعالالله–,  هال 107ع رب العالمين(

: ) لملا اماء -تعمالالله–,  همال 109: ) لملا اماء ربم  مما لعلملاه(-اللهتعمال–,  همال 108ما كانلاا ليؤمنلاا إ  أن يشماء ع(

: )لمن يمر  ع أن ي ديمه يشمرح صمدره للإاللهم م  ممن -تعالالله–,  هال 110رب  لآمن من لل الأرض كل    ميعا (

عليممه –حكايمة عمن نملاح  -تعممالالله–,  همال 111يمر  أن ي مله يتعمأ صممدره مميقا  حر ما  كأنمما يصّممعّد لمل السمماء(

–,  هممال 112لامممه: )   يممنفعك  نصممحل إن أر ت أن أنصممح لكمم  إن كممان ع يريممد أن يزُمملايك (إذ هممال لق -السمم م

, إلالله غير ذلم  ممن الأ لمة علمالله أنمه مما اماء 113: )من يشأ ع ي لله  من يشأ يتعله علالله صراو مستقي (-تعالالله
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 ذذ 

ممن يمزع  أن ع اماء ع كان  ما ل  يشأ ل  يكن,  كيف يكملان لمل ملكمه مما   يشماء!  ممن أممأ اللهمبي    أكفمر م

 الإيمان من الكالر  الكالر ااء الكفر لزلبا مشي ة الكالر مشي ة ع!! تعالالله ع عما يقلاللان عللاا  كبيرا .

الآيمة, 114: )اللهيقلال اللين أاركلاا لملا اماء ع مما أامركنا    اباؤنما(-تعالالله–لإن هيأ: يشكأ علالله هلا هلاله 

: ) هماللاا -تعمالالله–, الآية,  هلالمه 115لا ااء ع ما عبدنا من   نه من الء(: ) هال اللين أاركلاا ل-تعالالله– هلاله 

حيمث  علملاا  -تعمالالله–, لقمد ذم م  ع 116للا ااء الرحمن ما عبدناه  ما ل   بملل  ممن علم  إن هم  إ  يخرصملان(

بمما أغملايتنل إذ همال: )رب  -تعمالالله–الشرك كائنا  من   بمشي ة ع,  كلل  ذم إبليأ حيث أماف الإغلااء إلالله ع 

 .117لأ ينن ل   لل الأرض  لأغلاين   إ معين(

هيممأ: هممد أ يممب علممالله همملا بأ لابممة, مممن أحسممن ا: أنممه أنكممر علممي   ذلمم ؛ لأن مم  احتتمملاا بمشممي ة علممالله رممماه 

 محبته,  هاللاا: لملا كمره ذلم   اللهمخطه لمما اماءه, لتعلملاا مشمي ته  ليمأ رمماه, لمر  ع علمي   ذلم , أ  أنمه أنكمر 

أن مشي ة ع  ليأ علالله أمره به, أ  أنه أنكر علي   معارمته ارعه  أمره الل  أراللهأ بمه راللهمله علي   اعتقا ه  

 أنزل به كتبه بق ائه  هدره, لتعللاا المشي ة العاملة  العة لسمر, لل  يلكر ا المشي ة علمالله   مة التلاحيمد,  إنمما 

 ال إذا أمر ا أ  نُ لاا احتتلاا بالقمدر,  همد ذكر ها معارمين ب ا لأمره,  العين ب ا لشرعه, كفعأ الزنا هة,  الت

–بالقمدرَ, لقمال:  أنما أهطمع يممدك بق ماء ع  همدره, يشم د لملل  هلالممه  -رممل ع عنممه–احمتج اللهمارع علمالله عممر 

, لعل  أن مرا ه  التكليب, ل لا من هبأ الفعأ, من أين له أن ع 118لل الآية: )كلل  كلبّ اللين من هبل  ( -تعالالله

بالقمدر, إذ همال لمه:  -علي مما السم م–لع الزيمب؟ لمإن هيمأ: لمما يقلالملان لمل احتتماج ا م علمالله ملااللهمالله ل  يقدره؟ أوّ 

أن ا م حمج  -صملالله ع عليمه  اللهمل –أتللامنل علالله أمر هد كتبه ع عللّ هبأ أن أخلل بأربعين عامما ؟  ام د النبمل 

 ملااللهالله, أ  غلب عليه بالحتة.

,    نتلقمماه بممالر  -صمملالله ع عليممه  اللهممل –حته عممن راللهمملال ع هيممأ: نتلقمماه بممالقبلال  السمممع  الطاعممة, لصمم

 التكليب لرا يه,    بالتأ ي ت البار  , بأ الصحيح أن ا م ل  يحتجّ بالق اء  القدر علالله اللنب,  هلا كان أعل  

بأبيمه  بلنبمه  كان أعلم  -عليه الس م–بربه  ذنبه, بأ احا  بنيه من المؤمنين   يحتجُّ بالقدر, لإنه باوأ,  ملااللهالله 

من أن يللام ا م علالله ذنب هد تاب منه  تاب ع عليه  ا تباه  هداه,  إنما  هع الللام علالله المصميبة التمل أخر ما 

أ   ه من التنة, لاحتج ا م بالقدر علمالله المصميبة,   علمالله الخطي مة, لمإن القمدر يحمتج بمه عنمد المصمائب,   عنمد 

حديث, لما هدُرّ من المصائب يتب ا اللهتس م له, لإنه من تمام الرمالله المعائب,  هلا المعنالله أحسن ما هيأ لل ال

بالله ربا ,  أمما الملنلاب للميأ للعبمد أن يملنب,  إذا أذنمب لعليمه أن يسمتزفر  يتملاب, ليتملاب ممن المعائمب,  يصمبر 

: ) إن تصممبر ا -تعممالالله–,  هممال 119: )لاصممبر إن  عممد ع حممل  االلهممتزفر لمملنب (-تعممالالله–علممالله المصممائب, هممال 

 .120 تتقلاا   ي رك  كيده  اي ا (

 أما هلال إبليأ: )رب بما أغلايتنل(, إنما ذم علالله احتتا ه بالقدر,   علالله اعتراله بالمقدر  إىباته لمه, ألم  

: )   ينفعك  نصحل إن أر ت أن أنصح لك  إن كان ع يريد أن يزلايك  هلا ربكم  -عليه الس م–تسمع هلال نلاح 

 ن القائأ:,  لقد أحس121 إليه تر علان(

 فما شئت كا  وإ  لم أشأ       وما شئت إ  لم تشأ لم يمن

  عن  هب بمن منبمه, أنمه همال: نأمرت لمل القمدر لتحيمرت, ىم  نأمرت ليمه لتحيمرت,    مدت أعلم  النماس

 بالقدر أكف   عنه,  أ  أ الناس بالقدر أنطق   به.

 ذل ويبتلي, عدلاً..يهده من يشا,, ويعصم ويعافي, فضنً, ويض  من يشا,, ويخهلاله.. 

 الشرح..
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 رر 

: ) للا ا نا لآتينما كمأ -تعالالله–,  هلاله 122: )إن    ت د  من أحببا  لكن ع ي د  من يشاء(-تعالالله–هال 

: ) لملا  نعممة ربمل لكنما ممن -تعمالالله–,  كملل  هلالمه 124, )ي أ ع من يشاء  ي د  من يشماء(123نفأ هداها(

 .126يشأ يتعله علالله صراو مستقي ( ,  هلاله: )من يشأ ع ي لله  من125المح رين(

 

 

 

 وكلهم يتقلبو  في مشيئته, بين فضله وعدله..هلاله.. 

 الشرح..
, لمن هداه إلالله الإيمان لبف له,  لمه 127: )هلا الل  خلقك  لمنك  كالر  منك  مؤمن(-تعالالله–لإن   كما هال 

رحمه –, لإن الشي, -تعالالله–ااء ع الحمد,  من أمله لبعدله,  له الحمد,  اللهيأتل ل لا المعنالله  يا   إي اح, إن 

 ل  يتمع الك م لل القدر لل مكان  احد, بأ لرهه, لأتيا به علالله ترتيبه. -ع

 وهو متعال عن ا ضداد وا نداد..هلاله.. 

 الشرح..
  معارض له, بأ ما ااء كان  مما لم  يشمأ لم  يكمن,    مثمأ  -اللهبحانه–ال د: المخالف,  النّلد: المثأ, ل لا 

بنفمل ال مد  النمد إلمالله المر  علمالله  -رحممه ع–,  يشمير الشمي, 128: ) لم  يكمن لمه كفملاا  أحمد(-تعمالالله–كما هال  له,

 المعتزلة, لل  عم   أن العبد يخلل لعله.

 لا راد لقضائه, ولا معقب لحممه, ولا غالب  مره..هلاله.. 

 الشرح..
 اللااحمد ع   يزلب أممره غالمب, بمأ هملا أ :   ير  ه اء ع را ,    يعقب, أ    يؤخر حكمه مؤخر, 

 الق ار.

 آمنا بذلك كله, وأيقنا أ  كنً من عنده..هلاله.. 

 الشرح..
ذا لمل الحملاض إ ,  الإيقمان: ا اللهمتقرار, ممن همر المماء-تعمالالله–أما الإيمان لسيأتل الكم م عليمه إن اماء ع 

  تمه  مشمي تهعنمد ع, أ : بق مائه  همدره  إراااللهتقر,  التنلاين لل ك   بدل الإممالة, أ : كمأ كمائن محمدث ممن 

 .-تعالالله– تكلاينه,  اللهيأتل الك م علالله ذل  لل ملامعه, إن ااء ع 

 وإ  محمداً عبده المصطفى, ونبيه المنتبى, ورسوله المرتضى..هلاله.. 

 الشرح..
 يتمه لله تعمالالله, ا صطفاء  ا  تباء  ا رت اء: متقارب المعنالله,  اعل  أن كمال المخللاع لمل تحقيمل عبلا

 كلما ا  ا  العبد تحقيقا  للعبلا ية ا  ا  كماله  علا  ر ته  من تلاه  أن المخللاع يخرج عن العبلا ية بلا ه من 

: ) هاللاا اتخل الرحمن  لدا  اللهبحانه -تعالالله–اللا لاه,  أن الخر ج عن ا أكمأ, ل لا من أ  أ الخلل  أمل  , هال 

بااللهم  العبمد لمل أامرف  -صملالله ع عليمه  اللهمل –يمات,  ذكمر ع نبيمه , إلالله غير ذل  ممن الآ129بأ عبا  مكرملان(

: ) أنممه لممما هممام عبممد ع -تعممالالله–,  هممال 130المقامممات, لقممال لممل ذكممر الإاللهممراء )اللهممبحان الممل  أاللهممر  بعبممده(

: ) إن كنت  لمل ريمب ممما نزلنما علمالله -تعالالله–,  هال 132: )لأ حالله إلالله عبده ما أ حالله(-تعالالله–,  هال 131يدعلاه(
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يملام القياممة,  -عليمه السم م–,  بلل  االلهتحل التقدي  علالله الناس لل الدنيا  الآخر ,  للل  يقلال المسميح 133عبدنا(

اذهبتوا إلتتى محمتد, عبتد غُفتر لته متتا تقتدم متن ذنبته ومتتا : "-علمي   السم م–إذا ولبملاا منمه الشمفاعة بعمد الأنبيمماء 

طريقة المش لار  عند أهأ الك م  النأر, تقريمر ,  ال-تعالالله–", لحصلا له تل  المرتبة بتكميأ عبلا يته لله تأخر

نبلا  الأنبياء بالمعتزات, لكن كثير من     يعرف نبلا  الأنبياء إ  بالمعتزات,  همرر ا, ذلم  بطمرع م مطربة, 

  التزم كثير من   إنكار خرع العا ات لزير الأنبياء, حتالله أنكر ا كرامات الأ لياء  السحر,  نحلا ذل .

ي ا زات  ليمأ صمحيح, لكمن المدليأ غيمر محصملار لمل المعتمزات, لمإن النبملا  إنمما يممدع   ريمب أن المعتم

 ما,  ا تعرب عنأصدع الصا هين أ  أكلب الكاذبين,    يلتبأ هلا ب لا إ  علالله أ  أ التاهلين, بأ هرائن أحلاال

لا ؟  مما علا  النبم تعرف ب ما  التمييز بين الصا ع  الكاذب له ورع كثيمر  ليمما   ن  عملا  النبملا , لكيمف بمد

 :-رمل ع عنه–أحسن ما هال حسان 

 لو لم يمن فيه آيات مبينة     كانت بديهته تأتيك بالخبر

 ما من أحد ا عالله النبلا  من الكاذبين إ   هد ظ ر عليه من الت أ  الكملب  الفتملار  االلهمتحلااذ الشمياوين 

نماس بمأملار,  يمأمره  بمأملار,    بمد أن يفعمأ عليه, ما ظ ر لمن لمه أ نمالله تمييمز, لمإن الراللهملال   بمد أن يخبمر ال

أملارا  يبين ب ا صدهه,  الكماذب يأ مر لمل نفمأ مما يمأمر بمه  يخبمر عنمه  مما يفعلمه مما يبمين بمه كلبمه ممن   ملاه 

كثير ,  الصا ع مده, بأ كأ اخصين ا عيا أمرا : أحدهما صا ع  الآخر كاذب,   بد أن يأ مر صمدع  كملب 

صلالله ع عليمه -مستلزم للبر,  الكلب مستلزم للفتلار, كما لل الصحيحين عن النبل  هلا  للا بعد مد , إذ الصدع

عليمم بالصدق, فت  الصدق يهده إلى البر, وإ  البر يهده إلى الننة, وما يزال الرج  يصدق أنه هال: " - اللهل 

وإ  الفنتور يهتده  ويتحرى الصدق, كتى يمتب عند الله صديقاً, وإياكم والمذب فت  المذب يهتده إلتى الفنتور,

 ً : )همأ أنبم ك  -تعمالالله–"؛  ل ملا همال إلى النار, وما يزال الرج  يمذب, ويتحرى المذب, حتى يمتب عنتد الله كتذابا

علالله من تنزل الشياوين, تنزل علالله كأ ألاك أىي , يلقلان السمع  أكثره  كاذبلان,  الشعراء يتمبع   الزما  ن, ألم  

, لالكّ ان  نحلاه ,  إن كمانلاا أحيانما  يخبمر ن بشملء 134لاللان ما   يفعللان(تر أن   لل كأ  ا  ي يملان,  أن   يق

من المزيبمات,  يكملان صمدها , لمع م  ممن الكملب  الفتملار مما يبمين أن المل  يخبمر ن بمه لميأ عمن ملم ,  ليسملاا 

–لمه النبمل همال قد خبأت لك خبأ, فقال: هتو التدص "  بن صيا : " -صلالله ع عليه  اللهل –بأنبياء؛  ل لا هال النبل 

: -صملالله ع عليمه  اللهمل –" يعنمل إنمما أنما كماهن,  همد همال للنبمل اخهأ, فلن تعتدو قتدرك: "-صلالله ع عليه  اللهل 

الشميطان  بمين أن الشمعراء يتمبع     ذلم  هملا عمرشأرى عرشتاً علتى المتا,"  همال: "يأتيني صادق وكتاذب" "

 لمه لمل العاهبمة, لممن عمرف الراللهملال  صمدهه الزا  ن,  الزا  :الل  يتبمع هملااه  ام لاته,  إن كمان ذلم  م مرا  

   لاءه  مطابقة هلاله لعمله, عل  علما  يقينا  أنه ليأ بشاعر    كاهن.

دع صمم هممد هيممأ: ممما أاللهممرّ مممن أحممد اللهممرير  إ  أظ رهمما ع علممالله صممفحات    ممه  للتممات لسممانه, لممإذا كممان 

؟ لا من كلبمههه راللهلال ع, كيف يخفالله صدع المُخبر  كلبه يعُل  بما يقترن من القرائن, لكيف بدعلا  المدعل أن

  كيف   يتميز الصا ع لل ذل  من الكاذب بلا لاه من الأ لة؟

ه, ل ملا ن يبلمص غيمر هد ذكر ا لر ها  بين النبل  الراللهلال,  أحسن ا: أن من نبأّه ع بخبر السمماء, إن أممره أ

بمل, ناللهملال أخمص ممن النبمل, لكمأ راللهملال نبل راللهلال,  إن ل  يأمره أن يبلص غيره, ل ملا نبمل  لميأ براللهملال, لالر

  نما ل النبملا ليأ كأ نبمل راللهملا  ,  لكمن الراللهمالة أعم  ممن   مة نفسم ا, لمالنبلا   مزء ممن الراللهمالة, إذ الراللهمالة تت

,   مة نفسم ا  غيرها, بخ ف الراللهأ, لإن     يتنا للان الأنبيماء  غيمره , بمأ الأممر بمالعكأ, لالراللهمالة أعم  ممن

  أخص من   ة أهل ا.

كمما همال  -صلالله ع عليه  اللهمل –ل الراللهأ من أعأ  نع  ع علالله خلقه,  خصلاصا  راللهلال ع محمد  إراللها

: )لقد منّ ع علالله المؤمنين إذ بعث لي   راللهملا   ممن أنفسم   يتلملا علمي   اياتمه  يمزكي    يعلم م  الكتماب -تعالالله–

 136ناك إ  رحمة للعالمين(: ) ما أراللهل-تعالالله– هال  135 الحكمة  إن كانلاا من هبأ لفل م ل مبين(

 وإنه خاتم ا نبيا,هلاله..

 الشرح..
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مثلتي ومثت  ا نبيتا, : "-صملالله ع عليمه  اللهمل –,  همال 137: ) لكمن راللهملال ع  خمات  النبيمين(-تعالالله–هال 

كمث  قصر أحُهِن بناؤه, وترك منه موضتع لبنتة, فطتاف بته الن,تار يتعنبتو  متن حهتن بنائته, إلا موضتع تلتك 

" أخر ماه لمل يبتو  ستواها, فمنتت أنتا ستددت موضتع تلتك اللبنتة ختتم بتي البنيتا  وختتم بتي الرست اللبنة, لا يع

إ  لتي أستماَ,: أنتا محمتد, وأنتا أحمتد, وأنتا المتاحي, يمحتو الله بتي : "-صلالله ع عليمه  اللهمل –الصحيحين,  هال 

",  لمل صمحيح س بعتده نبتيالمفر, وأنا الحاشر, الذه يحُشر الناس على قدمي, وأنا العاقب, والعاقب التذه لتي

وإنته ستيمو  فتي أمتتي كتذابو , كلهتم يتزعم أنته : "-صلالله ع عليمه  اللهمل –مسل  عن ىلابان هال: هال راللهلال ع 

فضلت علتى هال: " -صلالله ع عليه  اللهل –" الحديث,  لمسل : أن راللهلال ع نبي, وأنا خاتم النبيين, لا نبي بعده

صرت بالرعب, وأحُلت لي الغنائم, وجُعِلت لي ا رض مهنداً ويهوراً, ا نبيا, بهت: أعطيت جوامع الملم, ون

 .وأرسلت إلى الخلق كافة, وختم بي النبيو "

 وإمام ا تقيا,هلاله .. 

 الشرح..
إنمما بعمث  -صملالله ع عليمه  اللهمل –, الإمام الل  يؤتَّ  به, أ  يقتد ن بمه,  النبمل -صلالله ع عليه  اللهل –هلا 

,  كأ من اتبعمه  اهتمد  بمه ل ملا ممن 138: )هأ إن كنت  تحبلان ع لاتبعلانل يحببك  ع(-عالاللهت–ل هتداء به؛ لقلاله 

 الأتقياء.

 وسيد المرسلينهلاله.. 

 الشرح..
افع, وأول شتأنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عنته القبتر وأول : "-صلالله ع عليه  اللهل –هال 

 اىلة بن  "  ر   مسل   الترمل  عنأنا سيد الناس يوم القيامة" " ر اه مسل ,  لل أ ل حديث الشفاعة:مشفع

ولتتتد  إ  الله اصتتتطفى كنانتتتة متتتن: " -صمملالله ع عليمممه  اللهمممل –: همممال: همممال راللهممملال ع -رممممل ع عنمممه–الأاللهممقع 

 إسماعي , واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم".

قو  لا تفضتلوني علتى موستى, فتت  النتاس يصتع: "-صملالله ع عليمه  اللهمل –لإن هيأ: يشكأ علالله هلا هلاله 

ا  ممتن يوم القيامة, فأكو  أول من يفيق, فأجد موستى بايشتاً بهتاق العترا, فتن أدره هت  أفتاق قبلتي, أو كت

 ".أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟" خر اه لل الصحيحين, لكيف يتُمع بين هلا  بين هلاله "استثنى الله

ه كمان همد همال ي ملا  :    المل  اصمطفالله ملااللهمالله علمالله البشمر, للطممه لالتلااب: أن هلا كمان لمه اللهمبب, لإنم

بين أظ رنا؟ لتاء الي لا   لاامتكالله ممن المسمل  المل   -صلالله ع عليه  اللهل –مسل ,  هال: أتقلال هلا  راللهلال ع 

هلا؛ لأن التف ميأ إذا كمان علمالله   مه الحميمة  العصمبية  هملا  المنفأ  -صلالله ع عليه  اللهل –لطمه, لقال النبل 

: -تعمالالله–كان ململاما , بأ نفأ الت ا  إذا هاتأ الر أ حمية  عصبية كان ململاما , لإن ع حرم الفخر,  هد همال 

: )تل  الراللهأ ل لنا بع    علالله بعمم ممن   ممن كلم  -تعالالله–,  هال 139) لقد ل لنا بعم النبيين علالله بعم(

الله   ممه الفخممر, أ  علممالله   ممه ا نتقمماص , لعلُمم  أن الممململام إنممما همملا التف مميأ علمم140ع  رلممع بع مم    ر ممات(

 ".لا تفضلوا بين ا نبيا,: "-صلالله ع عليه  اللهل –بالمف لال,  علالله هلا يحمأ أي ا  هلاله 

لاله: ",  هلا تفضلوني على موسى" -صلالله ع عليه  اللهل – هد أ اب بع    بتلااب اخر,  هلا: أن هلاله 

ف   يف مأ بعمم الراللهممأ علمالله بعمم بعينمه, بخمم  " ن مل عممن التف ميأ الخماص, أ :لا تفضتلوا بتين ا نبيتا,"

,   أهمأ البلمد ", لإنه تف يأ عمام لم  يمنمع منمه,  هملا كمما لملا هيمأ: لم ن أل مأأنا سيد ولد آدم ولا فخرهلاله: "

د أ ماب ه -رحمه ع–ينصب علالله ألرا ه , بخ ف ما للا هيأ لأحده : ل ن أل أ من , ى  إنل رأيا الطحا   

 )ارح معانل الآىار((.ب لا التلااب لل )

" ]هلمما: همملا لا تفضتتلوني علتتى يتتونس بتتن متَّتتىهممال: " -صمملالله ع عليممه  اللهممل – أممما ممما يممر   أن النبممل 

بالمعنالله[, هلا الحديث ب لا اللفة ل  ير ه أحد من أهأ الكتمب التمل يعتممد علي ما,  إنمما اللفمة المل  لمل الصمحيح: 

متن قتال إنتي خيتر متن يتونس بتن متتي فقتد ",  لل ر اية: "تيلا ينبغي لعبد أ  يقول أنا خير من يونس ابن م"

",  همملا اللفممة يممدل علممالله العممملام, "  ينبزممل لأحممد أن يف ممأ نفسممه علممالله يمملانأ بممن متممل", لمميأ ليممه ن ممل كتتذب
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همد أخبمر عنمه أنمه التقممه الحملات  هملا ملمي , أ :  -تعمالالله–المسلمين أن يف للاا محمدا  علالله يلانأ,  ذل  لأن ع 

: ) ذا النلان إذ ذهب مزامبا  لأن أن لن نقمدر عليمه لنما   لمل الألممات أن   -تعالالله–عليه,  هال لاعأ ما ي م 

, لقد يقع لل نفأ بعم الناس أنه أكمأ من يلانأ, ل  يحتاج إلالله 141إله إ  أنا اللهبحان  إنل كنا من الأالمين(

ن عبا  ع يقملال مما همال يملانأ: )  إلمه هلا المقام, إذ   يفعأ ما ي م عليه,  من ظن هلا لقد كلب, بأ كأ عبد م

إ  أنا اللهبحان  إنل كنا من الأالمين(, كما هال أ ل الأنبيماء  اخمره , لمأ ل  : ا م, همد همال) ربنما ظلمنما أنفسمنا 

, -صملالله ع عليمه  اللهمل –,  اخره   أل ل    اللهميده : محممد 142 إن ل  تزفر لنا  ترحمنا لنكلانن من الخااللهرين(

 غيمره, بعمد هلالمه  -رممل ع عنمه–حيح, حديث ا اللهتفتاح, من ر ايمة علمل بمن أبمل والمب هال لل الحديث الص

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت, أنت ربي وأنا عبدك, المتت نفهتي, واعترفتت بتذنبي, ", اخره: "وجهت وجهي"

: )رب إنمل -السم م عليمه–" إلالله اخر الحديث,  كلا همال ملااللهمالله فاغفر لي ذنوبي جميعاً, لا يغفر الذنوب إلا أنت

لمما هيمأ ليمه: )لاصمبر  -عليه السم م–,  أي ا : ليلانأ 143ظلما نفسل لاغفر لل لزفر له إنه هلا الزفلار الرحي (

عن التشبه به,  أمره بالتشمبه بمأ لل  -صلالله ع عليه  اللهل –, لن الله نبينا 144لحك  رب     تكن كصاحب الحلات(

أنمه اللهميد  -صملالله ع عليمه  اللهمل –,  إنمما أخبمر 145زم ممن الراللهمأ(العزم حيث هال له: )لاصبر كما صبر أ للا الع

 لد ا م, لأنا   يمكننا أن نعل  ذل  إ  بخبره, إذ   نبل بعده يخبرنا بعأي  هدره عند ع, كما أخبرنا هملا بف مائأ 

 ", كما  اء لل ر اية.ولا فخر؛  ل لا اتبعه بقلاله "-صلالله ع علي    اللهل  أ معين–الأنبياء هبله 

 وحبيب رب العالمينهلاله.. 

 الشرح..
أنمه  -صلالله ع عليه  اللهل –أعلالله مراتب المحبة,  هل الخُلة, كما صح عنه  -صلالله ع عليه  اللهل –ىبا له 

ولو كنت متخذاً من أهت  ا رض خلتينً لاتختذت أبتا ",  هال: "إ  الله اتخذني خلينً كما اتخذ إبراهيم خلينً هال: "

, ولمن صا ًً ",  الحديثان لل الصحيح  هما يمبط ن هملال ممن همال: الخلمة لإبمراهي  حبمم خلي  الرحمنبمر خلينً

", إنتتي أبتترأ إلتتى كتت  خليتت  متتن خلتتته المحبممة لمحمممد, لممإبراهي  خليممأ ع  محمممد حبيبممه,  لممل الصممحيح أي مما : "

, )إن ع يحممب 147, )لممإن ع يحممب المتقممين(146:) ع يحممب المحسممنين(-تعممالالله– المحبممة هممد ىبتمما لزيممره, هممال 

, لبطمأ هملال ممن خمص الخُلمة بمإبراهي   المحبمة بمحممد, بمأ الخلمة خاصمة ب مما, 148التلاابين  يحمب المتط مرين(

إ  إبتراهيم خليت  الله, ألا المل  ر اه الترممل  المل  ليمه: " -رممل ع عنمه– المحبة عامة,  حمديث ابمن عبماس 

 " ]هلا: معيف, ل  يثبا[.وأنا حبيب الله ولا فخر

–ر صمفاته  عأمتمه, كسمائ -تعمالالله–بالمحبة  الخلة هلا كما يليل بتم ل ع  -تعالالله–ل  أن  صف ع  اع

 لنص.امن هله الأنلااع بالإرا    اللا   المحبة  الخلة, حسبما  ر   -تعالالله–,  إنما يلاصف ع -تعالالله

 

 وك  دعوى النبوة بعده فغي وهوىهلاله.. 

 الشرح..
دعل للنبمملا  علمم  أن مممن ا عممالله بعممده النبمملا  ل مملا كمماذب,    يقممال: للمملا  مماء الممملممما ىبمما أنممه خممات  النبيممين, 

هملا ممن بماب بالمعتزات الخارهة  البراهين الصما هة كيمف يقمال بتكليبمه, لأنما نقملال: هملا   يتصملار أن يلا مد,  

ر لا     يأ مبملمما أخبمر أنمه خمات  النبيمين, لممن المحمال أن يمأتل ممدعّ يمدعل الن -تعمالالله–لرض المحمال؛ لأن ع 

بب هملا  أمار  كلبه لل  علااه,  الزل: مد الراا ,  ال لا : عبار  عمن ام لا  المنفأ, أ : أن تلم  المدعلا  بسم

 النفأ,   عن  ليأ, لتكلان باولة.

 وهو المبعوث إلى عامة النن وكافة الورى, بالحق والهدى, وبالنور والضيا,هلاله.. 

 الشرح..
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 صص 

, 149حكايمة عمن هملال التمن: )يما هلامنما أ يبملاا  اعمل ع( -تعمالالله–قمال أما كلانه مبعلاىما  إلمالله عاممة التمن, ل

: )يا معشر التن  الإنأ أل  يمأتك  راللهمأ -تعالالله–الآية,  كلا اللهلار  التن تدل علالله أنه أراللهأ إلي   أي ا , لقد هال 

هال الآية,  الراللهأ من الإنأ لق ,  ليأ من التن راللهلال, كلا هال متاهد  غيره من السلف  الخلف,  150منك (

حكاية عمن التمن: )إنما  -تعالالله–: الراللهأ من بنل ا م,  من التن نلُرُ,  ظاهر هلاله -رمل ع عن ما–ابن عباس 

 .- ع أعل -الآية: تدل علالله أن ملااللهالله مراللهأ إلي   أي ا ,  151اللهمعنا كتابا  أنزل من بعد ملااللهالله(

–,  همد همال 152للنماس بشميرا   نمليرا ( أما كلانه مبعلاىا  إلالله كالة اللار , لقد همال: ) مما أراللهملناك إ  كالمة 

: ) أ حمل إلمل هملا القمران لأنملرك  بمه -تعمالالله–,  همال 153: )هأ يا أي ا الناس إنل راللهلال ع إليك   ميعا (-تعالالله

–,  هممال 155: ) أراللهمملناك للنمماس راللهمملا    كفممالله بممالله امم يدا (-تعممالالله–, أ :  أنمملر مممن بلزممه,  هممال 154 مممن بلممص(

أن أ حينما إلمالله ر مأ ممن   أن أنملر النماس  بشمر الملين امنملاا أن ل م  همدم صمدع عنمد : )أكان للناس عتبا  -تعالالله

 , الآية.156رب  (

: ) همأ -تعمالالله–,  همد همال 157: )تبارك الل  نزّل الفرهان علمالله عبمده ليكملان للعمالمين نمليرا (-تعالالله– هال 

صملالله ع –,  همال 158عليم  المب غ( لللين أ تلاا الكتاب  الأميين أأاللهلمت  لإن أاللهململاا لقمد اهتمد ا  إن تلالملاا لإنمما

أعطيت خمهاً لم يعطهن أحدٌ من قبلي: نصُرت بالرعب مهيرة شهر, وجُعلَت لي ا رض مهنداً : "-عليه  اللهل 

ويهتتوراً, فأيمتتا رجتت  متتن أمتتتي أدركتتته الصتتنة فليصتت , وأحلتتت لتتي الغنتتائم, ولتتم تحتت ص  حتتد قبلتتي, وأعطيتتت 

صملالله –", أخر ماه لمل الصمحيحين,  همال صة وبعثت إلى الناس عامتةالشفاعة, وكا  النبي يبعث إلى قومه خا

" ر اه لا يهتمع بتي رجت  متن هتذه ا متة يهتوده ولا نصتراني ثتم لا يتؤمن بتي إلا دخت  النتتار: "-ع عليمه  اللهمل 

 مبعلاىا  إلالله الناس كالة معللامٌ من  ين الإالله م بال ر ر . -صلالله ع عليه  اللهل –مسل ,  كلانه 

 الهدى وبالنور والضيا,بالحق و هلاله.. 

 الشرح..
من الدين  الشرع المؤيمد بمالبراهين البماهر  ممن  -صلالله ع عليه  اللهل –هله أ صاف ما  اء به راللهلال ع 

 .159: )هلا الل   عأ الشمأ مياء  القمر نلارا (-تعالالله–القران  اللهائر الأ لة,  ال ياء: أكمأ من النلار, هال 

لمؤمنتو  علتى ابدا بن كيفية قتولاً, وأنزلته علتى رستوله وحيتاً, وصتدقه وإ  القرآ  كنم الله, منه هلاله.. 

قد كفر, م البشر فذلك حقاً, وأيقنوا أنه كنم الله بالحقيقة ، ليس بمخلوق كمنم البرية، فمن سمعه فزعم أنه كن

أيقنتا أنته ونتا , علم25: )إ  هتذا إلا قتول البشتر( المتدثر: -تعتالى–وقد ذمه الله وعابه وأوعده بهقر حيث قال 

 قول خالق البشر, ولا يشبه قول البشر.

 الشرح..
ه هله هاعمد  امريفة,  أصمأ كبيمر ممن أصملال المدين, ممأ ليمه ولاائمف كثيمر  ممن النماس,  هملا المل  حكما

لفطممر  اهمملا الحمل المل   لمما عليمه الأ لممة ممن الكتماب  السممنة لممن تمدبرهما,  امم دت بمه  -رحممه ع–الطحما   

 كيمف  اء  متمالله اماءل  يزل متكلما  إذا ام -تعالالله–زير بالشب ات  الشكلاك  الآراء الباولة, لإنه السليمة التل ل  ت

 لسنة.ااء,  هلا يتكل  بصلات يسمع, ]هلا: كما  اء لل حديث البخار [,  هلا المأىلار عن أئمة الحديث  ا

لام ملااللهمالله ممن : ) اتخمل هم-تعمالالله– اللاصف بالتكل  من أ صاف الكمال,  مده من أ صاف المنقص, همال 

عمن العتمأ  -تعمالالله–,  همال 160بعده من حُلي   عت    سمدا  لمه خملاار ألم  يمر ا أنمه   يكلم م     ي مدي   اللهمبي  (
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 ضض 

, لعلم  أن نفمل ر ملاع القملال  نفمل 89أي ا : )أل  ير ن أ  ير ع إلي   هلا      يمل  ل   ممرا     نفعما ( ومه: 

 .التكل  نقص يستدل به علالله عدم أللاهية العتأ

: )الله مٌ هلا   من -تعالالله–لأهأ التنة  غيره , هال  -تعالالله– ك  لل الكتاب  السنة من  ليأ علالله تكلي  ع 

بشمر, لممن  علمه  -صملالله ع عليمه  اللهمل –,  أي ا : لإن ع هد كفر من  علمه هملال البشمر,  محممد 161رب رحي (

هملال بشمر, أ   نمل أ  ملم   الكم م ممن هالمه  هلال محمد, بمعنالله أنمه أنشمأه لقمد كفمر,    لمرع بمين أن يقملال: إنمه

 مبتدئا    من هاله مبلزا   من اللهمع هائ   يقلال:

 قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل

ا ", هال: هلإنما ا عمال بالنيات, وإنما لم  امرئ ما نوىهال: هلا اعر امرا القيأ,  من اللهمعه يقلال: "

ين, ال  يلام الدل: )الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحي , م إن اللهمعه يقلا -صلالله ع عليه  اللهل –ك م الراللهلال 

أنكمر  ن هملا,  لملاإياك نعبد  إياك نستعين( هال: هلا ك م ع إن كان عنمده خبمر ذلم ,  إ  همال:   أ ر  كم م مم

ك؟ م غيمر  كم أعليه أحد ذل  لكلب,  ل لا من اللهمع من غيره نأما  أ  نثرا , يقلال له: هلا ك م من؟ هلا ك م  

 م ع غيمر بالتملة لأهأ السنة كل   من أهأ الملاهب الأربعة  غيره  من السلف  الخلمف متفقملان علمالله أن كم 

اء,  كملل  املم  يمزل متكلمما  إذا اماء كيمف  -تعمالالله–: أنمه -رحممه ع–مخللاع,  الل  يدل عليه, ك م الطحما   

احف مكتملاب قمه الأكبمر((, لإنمه همال:  القمران لمل المصململ ))الف -رممل ع عنمه–ظاهر ك م الإمام أبل حنيفة 

خللاع,  ما ممنزّل,  القران غير  -صلالله ع عليه  اللهل – لل القللاب محفلاظ,  علالله الألسن مقر ء,  علالله النبل 

را  عمن  ,  غيمره,  عمن لرعملان  إبلميأ, لمإن ذلم  كم م ع إخبما -عليمه السم م–ذكر ع لل القران عمن ملااللهمالله 

كم م ع  -عليمه السم م– غيره من المخللاهين مخللاع,  القران ك م ع   ك م  ,  اللهممع ملااللهمالله  ك م ملااللهالله 

  هين, يعل  تعالالله, للما كل  ملااللهالله كلمه بك مه الل  هلا من صفاته ل  يزل,  صفاته كل ا خ فُ صفات المخللا–

 الله.كعلمنا,  يقدر   كقدرتنا,  ير    كرؤيتنا,  يتكل    كك منا, انت 

 للا كان ما لل المصحف عبار  عن ك م ع,  ليأ هلا كم م ع, لمما حمرم علمالله التنمب  المحمدث مسمه, 

 للا كان ما يقرأه القارا ليأ ك م ع لما حرم علالله التنب  المحدث هراءته, بأ ك م ع محفملاظ لمل الصمد ر, 

ه الأكبمر((  القمران لمل الأصمأ: مصمدر, مقر ء بالألسن, مكتلاب لل المصماحف, كمما همال أبملا حنيفمة لمل ))الفقم

صملالله ع –,  همال 162: ) همران الفتمر إن همران الفتمر كمان مشم لا ا (-تعمالالله–لتار  يلكر  يرا  به القمراء , همال 

: )لإذا همرأت القمران لااللهمتعل -تعالالله–",  تار  يلكر  يرا  به المقر ء, هال زينوا القرآ  بأصواتمم: "-عليه  اللهل 

,  همال 164: ) إذا هرأ القران لااللهتمعلاا لمه  انصمتلاا لعلكم  ترحمملان(-تعالالله–,  هال 163لر ي (بالله من الشيطان ا

" إلمالله غيمر ذلم  ممن الآيمات  الأحا يمث الدالمة إ  هذا القترآ  أنتزل علتى ستبعة أحترف: "-صلالله ع عليه  اللهل –

له علمالله راللهملاله  حيما , أ : علالله كأ من المعنيين الملكلارين,  هلاله ب  كيفية: أ :   تعرف كيفية تكلمه به,  أنز

ممن  -صملالله ع عليمه  اللهمل –أنزله إليه علالله لسان المَلَ , لسممعه الملم   برائيمأ ممن ع,  اللهممعه الراللهملال محممد 

–,  همال 165: ) هرانا  لرهناه لتقرأه علالله النماس علمالله مُكمث  نزّلنماه تنمزي  (-تعالالله–المل ,  هرأ علالله الناس, هال 

,  لمل ذلم  إىبمات صمفة 166, علالله هلب  لتكلان ممن المنملرين, بلسمان عربمل مبمين(: )نزل به الر ح الأمين-تعالالله

 العللا لله تعالالله.

 هلاله:  صدهه المؤمنلان علالله ذل  حقا الإاار  إلالله ما ذكره من التكل  علمالله اللا مه المملكلار  إنزالمه, أ : 

ه:  من اللهمعه  هال إنه هلا هلال الصحابة  التابعين ل   بإحسان,  ه  السلف الصالح,  أن هلا حل  صدع,  هلال

ك م البشر لقد كفر,   ا  لل تكفير من أنكر أن القران كم م ع, بمأ همال إنمه كم م محممد أ  غيمره ممن الخلمل, 

: ) ممن أصمدع -تعمالالله–ملكا  كان أ  بشرا ,  هلاله:    يشبه هلال البشر, يعنل أنه أامرف  ألصمح  أصمدع, همال 

لمم ن ا تمعمما الإنممأ  التممن علممالله أن يممأتلاا بمثممأ همملا القممران   يممأتلان  : )هممأ-تعممالالله–,  هممال 167مممن ع حممديثا (
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 وو 

, للما عتمز ا  هم  لصمحاء العمرب, ممع امد  العمدا   169: )هأ لأتلاا بسلار  مثله(-تعالالله–, الآية,  هال 168بمثله(

أنمه ممن عنمد ع,  إعتما ه ممن   مة نأممه  -صلالله ع عليمه  اللهمل –عن الإتيان بسلار  مثله, تبين صدع الراللهلال 

 معناه,   من   ة أحدهما لق , هلا مع أنه هران عربل غير ذ  عملاج بلسمان عربمل مبمين, لنفمل المشماب ة ممن 

حيث التكل ,  من حيث المتكل  به,  من حيث النأ   المعنالله,   من حيمث الحمر ف  الكلممات,  إلمالله هملا  هعما 

بلزت   التل يخماوبلان ب ما, أ  تمر  أنمه الإاار  بالحر ف المقطعة لل أ ائأ السلار, أ  أنه لل أاللهللاب ك م    

, )ألم , ع   170: )ألم , ذلم  الكتماب   ريمب ليمه(-تعمالالله–يأتل بعد الحر ف المقطعة بلكر القران؟ كما لل هلاله 

, )ألممر, تلمم  ايممات 172الآيممة, )ألمممص, كتمماب أنممزل إليمم ( 171إلممه إ  همملا الحممل القيمملام, نممزل عليمم  الكتمماب بممالحل(

   الباهل ينب    الراللهلال الكري  أنه ل  يأتك  بما   تعرللانه, بأ خاوبك  بلسانك .,  كلل173الكتاب الحكي (

مفتار ومن وصف الله بمعنى من معاني البشتر, فقتد كفتر, متن أبصتر هتذا اعتبتر, وعتن مثت  قتول الهلاله.. 

 انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.

 الشرح..
بشمر نفيما  ته لميأ كاله بدا, نبه بعد ذل  علالله أنه تعمالالله بصمفالما ذكر ليما تقدم أن القران ك م ع حقيقة, من

تمل نل البشر ال إن ُ صف بأنه متكل , لكن   يلاصف بمعنالله من معا -تعالالله–للتشبيه عقيب الإىبات, يعنل أن ع 

ن مم عتبمر: أ ايكلان الإنسان ب ا متكلما , لإن ع ليأ كمثله الء  هلا السميع البصمير,  هلالمه: لممن أبصمر هملا 

 ر.هلال الكفا نأر بعين بصيرته ليما هاله من إىبات اللاصف,  نفل التشبيه   عيد المشبله اعتبر  انز ر عن مثأ

اضترة, إلتى نوالرؤية حق  ه  الننة بغير إحاية ولا كيفية, كما نطق به كتاب ربنا )وجوه يومئذ هلاله.. 

ك متن الحتديث وعَلِمَه, وك  ما جا, في ذلت -عالىت–( وتفهيره على ما أراد الله 23-22ربها ناارة( القيامة: )

تتأولين فهتو كمتا قتال ومعنتاه علتى متا أراد لا نتدخ  فتي ذلتك م -صلى الله عليته وستلم–الصحيح عن رسول الله 

 عليتته صتلى الله–ولرستوله  -عتز وجتت –بآرائنتا ولا متتوهمين بأهوائنتتا, فتنته متا ستتلم فتي دينته إلا متتن ستلم   

 به عليه إلى عالمه.ورد علم ما اشت -وسلم

 الشرح..
هال بثبلات الرؤية الصحابة  التابعلان,  أئمة الإالله م المعر للان بالإمامة لل الدين,  أهأ الحمديث  اللهمائر 

ولاائف أهأ الك م المنسلابلان إلالله السنة  التماعة,  هله المسألة من أارف مسائأ أصملال المدين  أ لّ ما,  همل 

الأ لي ما المتنالسملان,  حُرم ما الملين هم  عمن رب م  محتلابملان,  عمن بابمه الزاية التل امّر ل ما المشممر ن,  تنم

 174: )  ملاه يلام مل ناممر , إلمالله رب ما نماظر (-تعمالالله–ممن الأ لمة هلالمه  -رحممه ع–مر    ن,  هد ذكر الشمي, 

لمل   هل من أظ ر الأ لة,  إمالة النأر إلالله اللا ه الل  هلا محله لل هله الآية,  تعديته بأ ا  )إلمالله( الصمريحة

نأر العين  إخ ء الك م من هرينة تدل علالله خ له حقيقمة ملامملاعة صمريحة لمل أن ع أرا  بملل  نأمر العمين 

 .- أ   له–التل لل اللا ه إلالله الرب 

—رممل ع عن مما–عن الحسن هال: نَأَرَت إلالله رب ا لن رت بنلاره,  همال أبملا صمالح عمن ابمن عبماس 

,  همال عكرممة: )  ملاه يلام مل ناممر ( همال: ممن النعمي , -عز   أ–رب ا  )إلالله رب ا ناظر ( هال: تنأر إلالله   ه

)إلالله رب ا ناظر (, هال: تنأر إلالله رب ا نأرا , ى  حكالله عن ابن عباس مثله,  هملا هملال المفسمرين ممن أهمأ السمنة 

أ بمن , هال الطبر : هال علل بن أبمل والمب  أنم175: )ل   ما يشاء ن لي ا  لدينا مزيد(-تعالالله– الحديث,  هال 

, لالحسمنالله: التنمة, 176: )للملين أحسمنلاا الحسمنالله   يما  (-تعالالله– هال  -عز   أ–مال : هلا النأر إلالله   ه ع 

 الصمحابة ممن بعمده, كمما  -صلالله ع عليمه  اللهمل – الزيا  : هل النأر إلالله    ه الكري , لسرها بلل  راللهلال ع 

: )للمملين أحسممنلاا الحسممنالله - عليممه  اللهممل صمملالله ع–ر   مسممل  لممل صممحيحه عممن صمم يب, هممال: هممرأ راللهمملال ع 
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 ظظ 

إذا دخ  أه  الننة الننة, وأه  النار النار, نادى مناد: يا أه  الننة, إ  لمم عند الله موعتداً , هال: "177  يا  (

يريد أ  ينُْنِزَكمُتوه, فيقولتو : متا هتوم ألتم يثُقِت  موازيننتا ويبتيص  وجوهنتا ويتدخلنا الننتة وينرْنتا متن النتارم 

"  ر اه غيممره الحنتتاب, فين,تترو  إليتته, فمتتا أعطتتاهم شتتيئاً أحتتب إلتتيهم متتن الن,تتر إليتته, وهتتي الزيتتادة فيمُشَتتفُ 

رممل –,  كملل  لسمرها الصمحابة -عز   أ–بأاللهانيد متعد    ألفاظ أخر, معناها أن الزيا   النأر إلالله   ه ع 

,  حليفمة  أبملا ملااللهمالله - عنمهرممل ع–, ر   ابن  ريمر ذلم  عمن  ماعمة, ممن  : أبملا بكمر الصمديل -ع عن  

 .-رمل ع عن  –الأاعر ,  ابن عباس 

 غيمره ممن الأئممة  -رحممه ع–, احمتج الشمالعل 178: )ك  إن   عن رب   يلام ل لمحتلابلان(-تعالالله– هال 

ب مله الآيمة علمالله الرؤيمة لأهمأ التنمة, ذكمر ذلم  الطبمر   غيمره عمن المزنمل عمن الشمالعل,  همال الحماك : حمدىنا 

ىنا الربيع ابن اللهليمان هال: ح رت محمد بن إ ريأ الشالعل,  هد  اءتمه رهعمة ممن الصمعيد لي ما: مما الأص  حد

: )ك  إن   عن رب   يلام ل لمحتلابلان(؟, لقمال الشمالعل: لمما أن حُتمب همؤ ء لمل -عز   أ–تقلال لل هلال ع 

 السخ   كان لل هلا  ليأ علالله أن أ لياءه ير نه لل الرمالله.

هما أصمحاب  أصمحابه, الدالمة علمالله الرؤيمة لمتملااتر , ر ا -صلالله ع عليه  اللهل –ن النبل  أما الأحا يث ع

يامتةم نا يتوم القإ  ناساً قالوا: يا رسول الله, ه  نرى ربالصحاح  المسانيد  السنن, لمن ا: حديث أبل هرير : "

و  في رؤيتة القمتر ليلتة البتدرم قت -صلى الله عليه وسلم–فقال رسول الله  ل: ول الله, قتاالوا: لا يتا رسته  تضارص

", الحممديث أخر مماه لممل هتت  تضتتارو  فتتي الشتتمس لتتيس دونهتتا ستتحابم قتتالوا: لا, قتتال فتتتنمم ترونتته كتتذلك

د ع ))الصحيحين(( بطلاله,  حديث أبل اللهعيد الخدر  أي ا  لل )) الصحيحين(( نأيره,  حمديث  ريمر بمن عبم

قتتال: إنمتتم , فن,تر إلتتى القمتتر ليلتة أربتتع عشترة, ف-ه وستتلمصتتلى الله عليت–كنتا جلوستتاً متع النبتتي البتلمل, هممال: )

و  فتتي رؤيتتته يث ( الحممديث أخر مماه لممل ))الصممحيحين((,  حممدستتترو  ربمتتم عيانتتاً, كمتتا تتترو  هتتذا, لا تضتتامص

ن متوجنتتا  همال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –ص يب المتقمدم, ر اه مسمل   غيمره,  حمديث أبمل ملااللهمالله عمن النبمل 

تبتارك –م , وجنتا  متن ذهتب, آنيتهمتا ومتا فيهمتا, ومتا بتين القتوم وبتين أ  يتروا ربهتفضة, آنيتهما وما فيهما

ت : " أخر ماه لمل ))الصمحيحين((  ممن حمديث عمد  بمن حماإلا ردا, المبريا, على وجهه في جنة عد  -وتعالى

ستولاً عتث إليتك ربوليلقَينَ اللهَ أحدكم يوم يلقاه, وليس بينه وبينه حنتاب ولا ترجمتا  يتترجم لته, فيقتول: ألتم أ"

ار  لمل " أخر مه البخمفيبلغكَم فيقول: بلى يتا رب, فيقتول: ألتم أعطتك متالاً وأفضت  عليتكم فيقتول: بلتى يتا رب

 صحيحه.

لملا  أنمل   هد ر   أحا يث الرؤية نحلا ى ىين صحابيا ,  من أحاو ب ا معرلمة يقطمع بمأن الراللهملال هال ما, 

 .التزما ا ختصار لسقا ما لل الباب من الأحا يث

يه ؤيمة,   تشمببرؤيمة الشممأ  القممر تشمبي ا  لله, بمأ هملا تشمبيه الرؤيمة بالر -تعمالالله– ليأ تشبيه رؤيمة ع 

لمل  ال: يمر   همالمرئل بالمرئل,  لكن ليه  ليأ علالله عللا ع علالله خلقه,  إ  ل أ تعقأ رؤية ب  مقابلمة؟  ممن 

لفمه خالرائمل     عقله الء,  إ  لمإذا همال يمر    أممام, لإما أن يكلان مكابرا  لعقله أ  لل -لليرا ع عقله–  ة 

    عن يمينه    عن يساره    للاهه    تحته, ر  عليه كأ من اللهمعه بفطرته السليمة.

 إنما ل  نره لل الدنيا لعتز أبصارنا,    متناع الرؤية, ل له الشمأ إذا حقل الرائمل البصمر لمل امعاع ا 

لممل ذات المرئممل, بممأ لعتممز الرائممل, لممإذا كممان لممل الممدار الآخممر  أكمممأ عُ همُملا  مممعف عممن رؤيت مما,    متنمماع 

قا للما ألاع همال اللهمبحان  تبما إليم   أنما  الآ ميين حتالله أواهلاا رؤيته,  ل لا لما تتلالله ع للتبأ: )خرّ ملااللهالله صعل

تمز ن عمن رؤيمة الملم  , بأنه   يراك حل إ  مات,    يابأ إ  تدهمده؛  ل ملا كمان البشمر يع179أ ل المؤمنين(

: ) هاللاا للا  أنمزل عليمه ملم   لملا -تعالالله–, هال -صلالله ع عليه  اللهل –لل صلارته, إ  من أيده ع كما أيد نبينا 

, هال غير  احد من السلف:   يطيقلان أن ير ا المل  لل صلارته, لللا أنزلنما علمي   180أنزلنا ملكا  لق ل الأمر(

ين ل يشتبه علي  : همأ هملا بشمر أم ملم ؟  ممن تممام نعممة ع علينما أن بعمث لينما ملكا  لتعلناه لل صلار  بشر,  ح

 راللهلا   منا.
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 هلاله: الرؤية حل لأهأ التنة, تخصيص أهأ التنة باللكر, يف   منه نفل الرؤية عن غيره ,    ا  لل 

يحين, عمن راللهملال ع رؤية أهأ التنة لرب   لل التنة,  كلل  لل المحشر هبأ  خلال  , كما ىبا ذلم  لمل الصمح

,  اختلف لل رؤية أهأ المحشمر 181: )تحيت   يلام يلقلانه الله م(-تعالالله–,  يدل عليه هلاله -صلالله ع عليه  اللهل –

 علالله ى ىة أهلاال:

 أحدها: أنه   يراه إ  المؤمنلان.

 الثانل: يراه أهأ الملاهف, مؤمن    كالره , ى  يحتتب عن الكفار    ير نه بعد ذل .

 هف.راه مع المؤمنين المنالقلان   ن بقية الكفار,  كلل  الخ ف لل تكليمه لأهأ الملاالثالث: ي

يمه لالله ع علصم– اتفقا الأممة علمالله أنمه   يمراه أحمد لمل المدنيا بعينمه,  لم  يتنما علاا لمل ذلم  إ  لمل نبينما 

ل عيماض  حكمالله القامم, -صملالله ع عليمه  اللهمل –خاصة: من   من نفالله رؤيته بالعين,  من   من أىبت ا لمه  - اللهل 

 .-صلالله ع عليه  اللهل –لل كتابه ))الشفا(( اخت ف الصحابة  من بعده  لل رؤيته 

  تدركمه الأبصمار    تحمي   -اللهمبحانه  تعمالالله– هلاله: بزير إحاوة    كيفية, هلا لكممال عأمتمه  ب ائمه 

: )   يحيطمملان بممه -تعممالالله–ل ,  همما182: )  تدركممه الأبصممار(-تعممالالله–بممه, كممما يعُلمم     يحمماو بممه علممما , هممال 

,  هلاله:  تفسيره علالله ما أرا  ع  علمه, إلالله أن هال:   ندخأ لمل ذلم  متمأ لين بآرائنما,    متملاهمين 183علما(

 بأهلاائنا.

   مما اامتبه,  ر  علم-صملالله ع عليمه  اللهمل – هلاله: لإنه ما اللهل  لل  ينه إ  من اللهل  لله عز   أ  لراللهلاله 

لفااللهممد , ل  لنصمملاص الكتماب  السمنة,  لم  يعتمرض علي مما بالشمكلاك  الشمبه  التمأ ي ت اعليمه إلمالله عالممه, أ : اللهم

أن  لتصمديل,   ن,  ا نقيا  لأمره,  تلقل خبره بمالقبلال  ا-صلالله ع عليه  اللهل –لاللاا ب كمال التسلي  للراللهلال 

نلاحمده ذهمان  , لال   بالمة أنعارمه بخيال باوأ نسميه معقلا  , أ  نحمله اب ة أ  اكا , أ  نقمدم عليمه اراء الر م

أ بالعبا    الخ لاع  اللل  الإنابة    التلاكأ.بالتحكي   التسلي   ا نقيا   الإذعان, كما نلاحد المراللهل

 ل ما تلاحيدان,   نتا  للعبد من علاب ع إ  ب ما:

أ.  تلاحيد المراللهل

صممديل هممف تنفيمل أممره  ت تلاحيمد متابعمة الراللهملال, لمم  نحماك  إلمالله غيممره,    نرممالله بحكم  غيمره,    نلا

ه,  إ  خبره  بعرمه علالله هلال ايخه  إمامه  ذ   ملهبمه  وائفتمه  ممن يعأممه, لمإن أذنملاا لمه نفمله  هبمأ خبمر

 لممإن ولممب السمم مة للامممه إلممي    أعممرض عممن أمممره  خبممره,  إ  حرّلممه عممن ملاامممعه,  اللهمممالله تحريفممه تممأ ي   

 مله بأن يلقماه  خيمرٌ لمه ممن -مما خم  الإامراك بمالله–كمأ ذنمب  حم  , لقال: نؤ له  نحمله, لسن يلقالله العبمد ربمه ب

أ يسملاغ أن , ل م-صملالله ع عليمه  اللهمل –الحال, بأ إذا بلزه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه اللهمعه من راللهملال ع 

تثالمه, ممن يؤخر هبلاله  العمأ به حتالله يعرمه علالله رأ  ل ن  ك مه  ملهبه؟! بأ كان الفرض المبا ر  إلمالله ام

, ض نصه بقيماسالتفات إلالله اللهلااه,    يستشكأ هلاله لمخالفته رأ  ل ن, بأ يستشكأ الآراء لقلاله,    يعارغير 

لا مت لال, هبأ ن در الأهيسة,  نتلقالله نصلاصه,    نحرف ك مه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقلا  , نع  

 ن, كائنا  من كان. عن الصلااب معز ل,    يلاالل هبلال هلاله علالله ملاالقة ل ن   ن ل 

, همال: هال الإمام أحمد: حدىنا أنأ بن عياض, حدىنا أبلا حا م, عن عمر  بمن امعيب, عمن أبيمه, عمن  مده

اب راللهملال لقد  لسا أنا  أخل متلسا  ما أحب أن لل به من حمر النع , أهبلا أنما  أخمل,  إذا مشميخة ممن أصمح

 كمر ا ايمة ممنذكرهنا أن نفمرع بيمن  , لتلسمنا حتمر , إذ  للاس عند باب من أبلاابه, ل -صلالله ع عليه  اللهل –ع 

حممر    مه, امز با , همد  -صلالله ع عليه  اللهل –القران, لتمار ا لي ا, حتالله ارتفعا أصلاات  , لخرج راللهلال ع 

 بوضتربهم المتت مهنً يا قوم, بهذا أهلمت ا متم متن قتبلمم, بتاختنفهم علتى أنبيتائهم,يرمي   بالتراب,  يقلال: "

به, ومتا  ا ببع , إ  القرآ  لم ينزل يمذب بعضه بعضاً, ب  يصدق بعضه بعضاً, فما عرفتم منه فاعملوابعضه

 ".جهلتم منه فردوه إلى عالِمه

: )هأ إنما حرم ربل الفلااحش ما ظ ر من ا  مما -تعالالله–   ا  أن ع هد حرم القلال عليه بزير عل , هال 

, 184ا بمالله مما لم  ينمزل بمه اللهملطانا   أن تقلالملاا علمالله ع مما   تعلمملان(بطن  الإى   البزل بزير الحل  أن تشركلا

                                                
 .44الأحزاب:   181
 .103الأنعام:   182
 .110وه:   183
 .33الأعراف:   184
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, لعلالله العبد أن يتعأ ما بعث ع بمه راللهمله,  أنمزل بمه كتبمه هملا 185: )   تقف ما ليأ ل  به عل (-تعالالله– هال 

ه ل ملا الحل الل  يتب اتباعه, ليصدع بأنه حل  صدع,  ما اللهلااه من ك م اللهائر الناس يعرمه عليمه, لمإن  القم

حل,  إن خالفه ل لا باوأ,  إن ل  يعل : هأ خالفه أ   القه, يكلان ذل  الك م متم     يعمرف ممرا  صماحبه, أ  

هد عرف مرا ه لكن ل  يعرف هأ  اء الراللهلال بتصديقه أ  بتكليبه لإنه يمس  عنه,    يتكل  إ  بعل ,  العلم  مما 

,  هد يكلان عل  من غير الراللهملال, لكمن لمل الأمملار الدنيلايمة, مثمأ هام عليه الدليأ,  النالع منه ما  اء به الراللهلال

ل عن الراللهلال   غير.  الطب  الحساب  الف حة,  أما الأملار الإل ية  المعارف الدينية, ل له العل  لي ا ما أخل

 ولا تثبت قدم اوسنم إلا على اهر التهليم والاستهنمهلاله.. 

 الشرح..
يسممل   دم الحسممل   تثبمما إ  علممالله ظ ممر امملء: أ    يثبمما إاللهمم م مممن لمم همملا مممن بمماب ا اللهممتعار , إذ القمم

ر  عممن لنصملاص الملاحيين,  ينقما  إلي مما,    يعتمرض علي ما    يعارمم ا برأيممه  معقلالمه  هيااللهمه, ر   البخما

 هملا  نا التسملي ,أنه هال: من ع الراللهالة,  من الراللهلال الب غ,  علي -رحمه ع–الإمام محمد بن ا اب الزهر  

عمال  مقلمد ممع الك م  امع نالع,  ما أحسن المثأ الم ر ب للنقأ مع العقأ,  هلا: أن العقأ ممع النقمأ كالعمامل ال

, بيمما  راللهمملا   المتت ممد, بممأ همملا   ن ذلمم  بكثيممر, لممإن العممامل يمكنممه أن يصممير عالممما ,    يمكممن العممال  أن يصممير ن

قيا  ي  له  ا ن,   يتلا  عليه الخطأ ليتب عليه التسل-عالاللهت– العاهأ يعل  أن الراللهلال معصلام لل خبره عن ع 

 لأمره.

يتد, فمن رام علم متا ح,تر عنته علمته, ولتم يقنتع بالتهتليم فهمته, حنبته مرامته عتن ختالص التوحهلاله.. 

 وصافي المعرفة, وصحيح اويما 

 الشرح..
-تعمالالله–بزير عل , هال  -غيرها بأ  لل–هلا تقرير للك م الأ ل,   يا   تحلير أن يتكل  لل أصلال الدين 

: ) ممن -تعمالالله–,  هال 186: )   تقف ما ليأ ل  به عل  إن السمع  البصر  الفؤا  كأ أ ل   كان عنه مسؤ   (

الناس من يتا ل لل ع بزير عل   يتبع كأ ايطان مريد, كتُب عليه أنه من تلا ه لأنه ي مله  ي ديمه إلمالله عملاب 

مممن النمماس مممن يتمما ل لممل ع بزيممر علمم     هممد     كتمماب منيممر, ىممانل عطفممه : ) -تعممالالله–,  هممال 187السمعير(

: ) ممن أممأ مممن -تعمالالله–,  همال 188لي أ عن اللهبيأ ع له لل الدنيا خز   نليقه يلام القيامة علاب الحريمل(

أمن  مما ت ملا  : )إن يتبعملان إ  ال-تعالالله–,  هال 189اتبع هلااه بزير هد  من ع إن ع   ي د  القلام الأالمين(

 , إلالله غير ذل  من الآيات الدالة علالله هلا المعنالله.190الأنفأ  لقد  اءه  من رب   ال د (

متا ضت  قتوم بعتد : "-صملالله ع عليمه  اللهمل –هال: هال راللهلال ع  -رمل ع عنه– عن أبل أمامة الباهلل 

الترممل ,  همال: حمديث حسمن,  , ر اه191" ىم  تم  )مما ممربلاه لم  إ   مد  (هدىً كانوا عليته إلا وأوتتوا النتدل

إ  أبغت  الرجتال إلتى الله ا لتد : "-صملالله ع عليمه  اللهمل –, هالا: هال راللهلال ع -رمل ع عن ا– عن عائشة 

 " خر اه لل ))الصحيحين((.الخصيم

   ا  أن من ل  يسل  للراللهلال نقص تلاحيده, لإنه يقلال برأيه  هلااه,  يقلد ذا رأ   هلا  بزير همد  ممن 

: -تعممالالله–ليممنقص مممن تلاحيممده بقممدر خر  ممه عممما  مماء الراللهمملال, لإنممه هممد اتخممله لممل ذلمم  إل مما  غيممر ع, هممال ع, 

, أ : عبد ما ت لااه نفسه,  إنما  خمأ الفسما  لمل العمال  ممن ىم ث لمرع, كمما همال 192)ألرأيا من اتخل إل ه هلااه(

 :-رمل ع عنه–عبد ع بن المبارك 

 وقد يورث الذلص إدمانها   رأيت الذنوب تميت القلوب    

 وترك الذنوب حياة القلوب       وخير لنفهك عصيانها

 وه  أفهد الدين إلا الملوك      وأحبار سو, ورهبانها
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 فف 

حكم  ع  لالمللاك التائر  يعترملان علالله الشريعة بالسيااللهات التمائر ,  يعارمملان ا ب ما,  يقمدملان ا علمالله

رم حتحليأ ما  خار لان عن الشريعة بآرائ    أهيست   الفااللهد , المت منة راللهلاله,  أحبار السلاء:  ه  العلماء ال

 نحملا ذلم ,  ما أولقه, ع  راللهلاله,  تحري  ما أباحه,  اعتبار ما ألزاه,  إلزاء ما اعتبره,  إو ع ما هيده,  تقييد

ت  الخيمما   الرهبممان  همم    ممال المتصمملالة, المعترممملان علممالله حقممائل الإيمممان  الشممرع بممالأذ اع  الملاا يممد

–ه الله لسمان نبيم الكشلالات الباولة الشيطانية, المت منة ارع  ينٍ ل  يأذن به ع,  إبطمال  ينمه المل  امرعه علم

ا تعارما ,  التعلاض عن حقائل الإيمان بخدع الشيطان  حألاظ النفأ, لقال الأ للان: إذ-صلالله ع عليه  اللهل 

ذا إاب المل ع: تعارض العقأ  النقأ هدمنا العقأ!  همال أصمح السيااللهة  الشرع هدمنا السيااللهة!  هال الآخر ن: إذا

 تعارض الل ع  الكشف,  ظاهر الشرع هدمنا الل ع  الكشف.

 كأ من هال برأيه  ذ هه  اللهيااللهته مع   لا  النص, أ  عارض النص بالمعقلال, لقد ماهالله إبليأ, حيمث 

)ممن يطمع الراللهملال  -تعمالالله–,  همال 193ن وين(ل  يسل  لأمر ربه, بأ هال: )أنا خير منه خلقتنل من نار  خلقته م

: )هأ إن كنمت  تحبملان ع لماتبعلانل يحبمبك  -تعالالله–,  هال 194لقد أواع ع  من تلالالله لما أراللهلناك علي   حفيأا (

: )ل   رب    يؤمنلان حتالله يحكملاك ليما اتر بين   -تعالالله–,  هال 195ع  يزفر لك  ذنلابك   ع غفلار رحي (

بنفسممه أن مم    يؤمنمملان حتممالله  -اللهممبحانه–, أهسمم  196أنفسمم   حر مما  مممما ه مميا  يسمململاا تسممليما ( ىمم    يتممد ا لممل

 يحكملاا نبيه  يرملاا بحكمه  يسلملاا تسليما .

ً فيتذبتتذب بتين المفتتر واويمتا , والتصتتديق والتمتذيب, واوقتترار واونمتار موسوستتاً تائهتهلالمه..   اً لا مؤمنتتا

 ً  مصدقاً ولا جاحداً ممذبا

 الشرح..
اب حمال كمأ ممن عمدل عمن الكتم -رحممه ع–بلب: ي طرب  يتر  ,  همله الحالمة التمل  صمف ا الشمي, يتل

ر ه  ل المنص  يم السنة إلالله عل  الك م الململام, أ  أرا  أن يتمع بينه  بين الكتاب  السمنة,  عنمد التعمارض يتمأ

  هملا ممن أعلم  ال ابمن رامد الحفيمد,إلالله الرأ   الآراء المختلفة, ليؤ ل أمره إلالله الحير   ال  ل  الش , كمما هم

ه؟"  ا  يعتمد بمالناس بملاهب الف اللهفة  مقما ت   لمل كتابمه ))ت الما الت الما((: " ممن المل  همال لمل الإل يمات امي

  للاهف  الحيمرا, انت الله اخر أمره إلالله -رحمه ع– كلل  الآمد   اهف لل المسائأ الكبار حائر,  كلل  الززالل 

صمحيح لممات,  )) -صلالله ع عليمه  اللهمل –ى  أعرض عن تل  الطرع  أهبأ علالله الراللهلال لل المسائأ الك مية, 

: أهسمام الإمام البخمار (( علمالله صمدره,  كملل  أبملا عبمد ع محممد بمن عممر المرا  , همال لمل كتابمه المل  صمنفه

 الللات:

 نهـاية إقـدام العقول عِقــال      وغايـة سعي العـالين ضـنل

 جهومنا     وحـاص  دنيانـا أذى ووبـال وأرواحنا في وحشة من

 ولم نهتفد من بحثنا يول عمرنا      سوى أ  جمعنا فيه: قي  وقالوا

 فمم قد رأينا من رجال ودولـة       فبـادوا جميعاً مهرعين وزالوا

 وكم من جبال قد علت شرفاتها       رجـال, فزالوا والنبـال جبال

اهج الفلسممفية, لممما رأيت مما تشممفل علممي  ,    تمُمر   غلممي  , رأيمما أهممرب لقممد تأملمما الطممرع الك ميممة,  المنمم

 198,  أهمرأ لمل النفمل: )لميأ كمثلمه املء(197الطرع وريقة القران, أهرأ لل الإىبات: )إليه يصمعد الكَللم  الطيمب(

 ".ومن جرب مث  تنربتي عرف مث  معرفتي, ى  هال: "199)   يحيطلان به علما (

  إالمتكلممين  ع محمد بن عبد الكمري  الش راللهمتانل, إنمه لم  يتمد عنمد الف اللهمفة   كلل  هال الشي, أبلا عبد

 الحير   الندم, حيث هال:

 لعمره لقد يفتُ المعاهد كلها    وسيرت يرفي بين تلك المعالم

 فلم أرَ إلا واضعاً كفَّ حـائرٍ     على ذقنٍ أو قارعـاً سنَّ نادمِ 
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 عع 

ا بلمص ص بمل إلمالله مما أصحابنا   تشتزللاا بالك م, لللا عرلما أن الكم م يبلم كلل  هال أبلا المعالل التلاينل: ي

َ م ,  خليما أهمأ الإاللهمم م  علملام  ,   خلما لمل  لممل  امما اامتزلا بمه,  همال عنممد ملاتمه: لقمد خ ما البحممر الخل

هال:  أ  د  أمل,ن لانل عنه,  الآن لإن ل  يتداركنل ربل برحمته لاللايأ  بن التلاينل,  ها أنا ذا أملات علالله عقي

سر اماهل,  كمان ممن أ مأ ت ممل  لخمر المدين ا لمرا  , علالله عقيد  عتائز نيسابلار,  كلل  هال امأ الدين الخل

 نشمرح الصمدرلبعم الف  ء,  هد  خأ عليه يلامما , لقمال: مما تعتقمده؟ همال: مما يعتقمده المسململان, لقمال:  أنما م

 ع مما  مما أعتقمد, علمالله همله النعممة, لكنمل  ع مما أ ر  للل  مستيقن به؟ أ  كما هال, هال: نع , لقال: اامكر ع

 اع:ش لار بالعرأ ر  ما أعتقد,  ع ما أ ر  ما أعتقد,  بكالله حتالله أخ أ لحيته,   بن أبل الحديد, الفامأ الم

 فيك يـا أغُلويـة الفمر     حار أمره وانقضى عمُره

 سافرت فيك العقول فما      ربحـت إلا أذى الهفــر

 حى الله ا ولى زعموا     أنــك المعروف بالن,ـرفل

 كذبوا إ  الـذه ذكروا     خــارٌ  عن قـوة البشر

ر ل: ا لتقما هال الخلالتل عند ملاته: ما عرلا مما حصلته اي ا  اللهلا  أن الممكن يفتقر إلالله المر ح, ى  ها

ن فمة علمالله    مل,  أهابمأ بمي صف اللهلبل, أملات  ما عرلا اي ا ,  هال اخر: أمطتع علالله لراال  أممع اللح

 حتج هؤ ء  هؤ ء حتالله يطلع الفتر,  ل  يتر ح عند  من ا الء.

 ولمب المدين  من يصأ إلالله مثأ هله الحال إن ل  يتداركه ع برحمته  إ  تزندع, كما هال أبلا يلااللهف: ممن

: -عرحممه –لعل بالك م تزندع,  من ولب المال بالكيمياء أللمأ,  ممن ولمب غريمب الحمديث كملب,  همال الشما

 زاء ممن تمرك محكمل لل أهأ الك م أن ي ربلاا بالتريد  النعال,  يطاف ب   لل القبائأ  العشائر,  يقال: هلا 

بتلمالله لمه,  لأن يُ الكتاب  السنة  أهبأ علالله الك م,  هال: لقد اولعا من أهأ الك م علالله الء ما ظننا مسلما  يقلا

 شرك بالله خيرٌ له من أن يبتلالله بالك م, انت الله.العبد بكأ ما ن الله ع عنه ما خ  ال

ئل  تتمد أحممد هممؤ ء عنممد المملات ير ممع إلممالله ممملهب العتمائز, ليقممر بممما أهممر ا بمه  يعممرض عممن تلمم  الممدها

اللهلملاا من  إذا–يات   المخالفة للل  التل كان يقطع ب ا, ى  تبين له لسا ها, أ  ل  يتبين له صحت ا, ليكلانلان لل ن ا

بيمب ض, ما كمان وأتباع أهأ العل  من الصبيان  النساء  الأعراب,  الد اء النالع لمثأ هلا المربمنزلة  -العلاب

وميمائيتت   اللهتتم ربص جبرائيتت يقلالممه, إذا هممام مممن الليممأ يفتممتح الصمم  : " -صممللاات ع  اللهمم مه عليممه–القلمملاب 

تلفتو , فيمتا كتانوا فيته يخ وإسرافي , فاير الهتموات وا رض, عتالم الغيتب والشتهادة, أنتت تحمتم بتين عبتادك

الله ع صمل–" خر ه مسل , تلا مه اهدني لما اختلُف فيه من الحق بتذنك, إنك تهده من تشا, إلى صراي مهتقيم

القلمب  ه, إذ حيما إلالله ربه بربلابية  برائيأ  ميكائيأ  إاللهراليأ أن ي ديه لما اختلف ليه من الحل بإذنم -عليه  اللهل 

 يما  القلمملاب,حهمؤ ء الث ىمة بالحيما : لتبرائيمأ ملاكمأ بماللاحل المل  هملا اللهمبب  -اللهمبحانه–بال دايمة,  همد  كمأ ع 

 لا اللهمبب حيما  ميكائيأ بالقَطر الل  هلا اللهبب حيا  الأبدان  اللهائر الحيملاان,  إاللهمراليأ بمالنف, لمل الصملار المل  هم

حيما , لمه لملاكلمة بالة ابربلابية هله الأر اح العأيم -اللهبحانه–العال   علار  الأر اح إلالله أ سا ها, لالتلااللهأ إلالله ع 

 .- ع المستعان–تأىير عأي  لل حصلال المطللاب 

 ذ كتا  تأويت إولا يصح اويما  بالرؤية  ه  دار الهنم لمن اعتبرها منهم بتوهم أو تأولهتا بفهتم هلاله.. 

 لم يتوقمن والرؤية, وتأوي  ك  معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأوي , ولزوم التهليم وعليه دين المهلمين 

 النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه

 
 

 الشرح..
إلالله الر  علالله من يقلال بنفل الرؤية,  علالله من يشبه ع بشلء من مخللاهاته, لإن  -رحمه ع–يشير الشي, 

" الحمديث, أ خمأ كماف التشمبيه إنمم ترو  ربمتم كمتا تترو  القمتر ليلتة البتدرهال: " -صلالله ع عليه  اللهل –النبل 

( المصدرية أ  الملاصلالة بد )تر ن( التل تتأ ل مع صلت ا إلالله المصدر الل  هلا الرؤية, ليكلان التشبيه علالله )ما

لل الرؤية   لل المرئل,  هلا بيان  امح لل أن المرا  إىبات الرؤية  تحقيق ا,   لمع ا حتمما ت عن ما,  مماذا 

لمنص, كيمف يسمتدل بمنص ممن النصملاص؟!  همأ بعد هلا البيان  هلا الإي اح؟ لإذا اللهل  التأ يأ علالله مثأ هملا ا

يحتمأ هلا النص أن يكلان معناه: إنك  تعلملان ربك  كما تعلملان القمر ليلمة البمدر؟  يستشم د ل ملا التأ يمأ الفااللهمد 



 كك 

,  نحملا ذلم  ممما االلهمتعمأ ليمه رأ  التمل ممن ألعمال 200: )ألم  تمر كيمف لعمأ ربم  بأصمحاب الفيمأ(-تعالالله–بقلاله 

تار  تكلان بصرية,  تار  تكلان هلبية,  تار  تكلان من رؤيا الحلم ,  غيمر ذلم   لكمن القللاب,    ا  أن )تر ( 

ما يخللا الك م من هرينة تخلص أحد معانيه من الباهل,  إ  لملا أخلمالله الممتكل  ك ممه ممن القرينمة المخلصمة لأحمد 

زا ,   مبينا  ملامحا ,  أ  بيان  هرينة للاع هلالمه: " ربمتم كمتا تترو  الشتمس فتي  تترو المعانل لكان متم   مُلزل

"؟ ل أ مثأ هلا مما يتعلل برؤية البصر, أ  برؤية القلب؟  هأ يخفالله مثأ هملا علمالله ال,هيرة ليس دونها سحاب

يرُ  علالله صفة كلا, ليتلاه  تشبي ا ,  -تعالالله–من أعمالله ع هلبه,  هلاله: لمن اعتبرها من   بلَاه : أ  تلاه  أن ع 

ل ملا مشمبه,  إن نفمل الرؤيمة ممن أصمل ا لأ مأ ذلم  التملاهي ,  -ا تلاهمه من اللاصفإن ىبا م–ى  بعد هلا التلاه  

ل لا  احد معطأ, بأ اللاا ب  لمع ذلم  الملاه   حمده,    يعم  بنفيمه الحمل  الباومأ, لينفي مما ر ا  علمالله ممن أىبما 

 الباوأ, بأ اللاا ب ر  الباوأ  إىبات الحل.

ب التنزيمه(, ) ممن لم  يتملاع النفمل  التشمبيه,  ل  لم  يصمبقلاله:  -رحمه ع– إلالله هلا المعنالله أاار الشي, 

لرؤيمة لميأ الإن هؤ ء يزعملان أن   ينزهملان ع ب ملا النفمل,  همأ يكملان التنزيمه بنفمل صمفة الكممال؟ لمإن نفمل 

ل اومة, كمما لمبصفة كمال, إذ المعد م   ير ,  إنمما الكممال لمل إىبمات الرؤيمة  نفمل إ راك الرائمل لمه إ راك إح

حماو بمه   ي -بحانهاللهم–لإن نفل العل  ليأ بكمال,  إنما الكمال لل إىبات العل   نفل الإحاوة به علما , ل ملا العل , 

 رؤية, كما   يحاو به علما .

 هلاله: )أ  تأ ل ا بف  (: أ  ا عالله أنه ل   ل ما تمأ ي   يخمالف ظاهرهما,  مما يف ممه كمأ عربمل ممن معناهما, 

معنالله التأ يأ: أنه صرف اللفة عمن ظماهره,  ب ملا تسمل  المحرلملان علمالله لإنه هد صار اصط ح المتأخرين لل 

النصلاص,  هاللاا نحن نتأ ل ما يخالف هلالنا, لسملاا التحريف تأ ي  ؛ تزيينا  له   خرلة ليقبأ,  همد ذم ع الملين 

الله بعمم : ) كملل   علنما لكمأ نبمل عمد ا  امياوين الإنمأ  التمن يملاحل بع م   إلم-تعالالله– خرللاا الباوأ, هال 

,  العبر  للمعانل   لسلفاظ, لكم  ممن باومأ همد أهمي  عليمه  ليمأ مزخمرف عملارض بمه 201 خرف القلال غر را (

 ليأ الحل,  ك مه هنا نأير هلاله ليما تقمدم: )  نمدخأ لمل ذلم  متمأ لين بآرائنما,    متملاهمين بأهلاائنما( ىم  أكمد 

نمالله ي ماف إلمالله الربلابيمة بتمرك التأ يمأ,  لمز م التسملي , هلا المعنالله بقلاله: )إذا كان تأ يأ الرؤيمة  تأ يمأ كمأ مع

تمأ ب  -رحممه ع– عليه  ين المسلمين(,  مرا ه ترك التأ يأ المل  يسمملانه تمأ ي    هملا تحريمف,  لكمن الشمي, 

,  لميأ ممرا ه تمركَ كمأّ مما 202بقلاله: )  ا ل   بمالتل همل أحسمن( -تعالالله–  ا ل بالتل هل أحسن, كما أمر ع 

  ,    تمَمرَكَ اممي ا  مممن الأمملااهر لممبعم النمماس لممدليأ را ممح مممن الكتمماب  السممنة,  إنممما مممرا ه تممرك يسمممالله تممأ ي

التأ ي ت الفااللهد  المبتدعة, المخالفة لملهب السلف, التل يدل الكتاب  السنة علالله لسما ها,  تمرك القملال علمالله ع 

 ب  عل .

اهي  خلمي  ,   يتخل إبمر,  أنه ل  يكل  ملااللهالله تكليما ,  للمن التأ ي ت الفااللهد , تأ يأ أ لة الرؤية,  أ لة العللا

 ى  هد صار لفة التأ يأ مستعم   لل غير معناه الأصلل.

لالتأ يأ لل كتاب ع  اللهنة راللهلاله: هلا الحقيقة التل يؤ ل إلي ا الك م, لتأ يأ الخبر: هلا عمين المخبمَر بمه, 

صملالله ع عليمه –: )كمان راللهملال ع -رممل ع عن ما–شمة  تعأ يأ الأمر: نفمأ الفعمأ الممأملار بمه كمما هالما عائ

: )هممأ -تعممالالله–يقمملال لمل ركلاعممه: "اللهممبحان  الل م  ربنمما  بحمممدك, الل م  اغفممر لمل " يتممأ ل القممران,  همال  - اللهمل 

 منمه الرؤيما  تأ يمأ  203ينأر ن إ  تأ يله يلام يأتل تأ يله يقلال اللين نسلاه من هبأ هد  اءت راللهأ ربنا بالحل(

,  هلالمه: )ذلم  205,  هلاله: ) يعلمم  ممن تأ يمأ الأحا يمث(204: )هلا تأ يأ رؤيا  من هبأ(-تعالالله–له العمأ كقلا

, إلمالله هلالمه: )ذلم  تأ يمأ مما لمم  207,  هلالمه: )اللهمأنب   بتأ يمأ مما لم  تسمتطع عليمه صمبرا (206خيمر  أحسمن تمأ ي (

الن ل منه؟  أما ما كان خبرا , , لمن ينكر  هلاع مثأ هلا التأ يأ,  العل  بما تعلل بالأمر  208تسطع عليه صبرا (

كالإخبار عن ع  اليلام الآخر, ل ملا همد   يعُلم  تأ يلمه, المل  هملا حقيقتمه, إذ كانما   تعلم  بمتمر  الإخبمار, لمإن 
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 لل 

المخبر إن ل  يكن هد تصلار المخبرَ به, أ  ما يعرله هبأ ذل  يعرف حقيقته التل هل تأ يله بمتر  الإخبار,  هلا 

مب إل مام  هلا التأ يأ الل    يعلمه إ  ع لكن   يلزم من نفل العل  بالتأ يأ نفل العل  بالمعنالله الل  هصمد المخاول

المخاوَب إياه, لما لل القران اية إ   هد أمر ع بتدبرها,  ما أنزل اية إ   هملا يحمب أن يعُلم  مما عنمالله ب ما,  إن 

أ لل الكتماب  السمنة  كم م السملف,  اللهملااء كمان هملا التأ يمأ كان من تأ يله ما   يعلمه إ  ع, ل لا معنالله التأ ي

 ملاالقا  للأاهر أ  مخالفا  له.

 التأ يأ لل ك م كثير ممن المفسمرين, كمابن  ريمر  نحملاه, يريمد ن بمه تفسمير الكم م  بيمان معنماه, اللهملااء 

 -تعمالالله–ولمه,  هلالمه  الل ظاهره أ  خالف,  هلا اصط ح معر ف,  هلا التأ يأ كالتفسير, يحمد حقه  يمُر  با

 لي ا هراءتان:–, الآية 209) ما يعل  تأ يله إ  ع  الرااللهخلان لل العل (

 )إ  ع(. -هراء  من يقف علالله هلاله:

  هراء  من   يقف عندها.

يمة: المل  را  بالثان كلتا القراءتين حل,  يرا  بالأ لالله: المتشابه لمل نفسمه المل  االلهمتأىر ع بعلم  تأ يلمه,  يم

ر معنمالله التفسميالرااللهخلان تفسيره,  هلا تأ يله,    يريد ممن  همف علمالله هلالمه: )إ  ع( أن يكملان التأ يمأ بيعرف 

 اللهمملال,  يكمملانللمعنممالله, لممإن   م همملا أن يكمملان ع أنممزل علممالله راللهمملاله ك ممما    يعلمم  معنمماه  ميممع الأمممة    الر

لعلم  يتمب ممن الممؤمنين  الرااللهمخلان لمل ا الرااللهخلان لل العل   حة ل   لل القمدر يقلالمه غيمر الرااللهم, لمل العلم 

لعلم  الملين أنما ممن الرااللهمخين لمل ا -رممل ع عن مما–امتيا ه  عن علاام المؤمنين لل ذل ,  هد هال ابن عباس 

فقهته فتي  اللهتم عما لمه  همال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –لمإن النبمل  -رمل ع عنه–يعلملان تأ يله,  لقد صدع 

  اه البخار   غيره." رالدين, وعلمه التأوي 

  يمر , همال متاهمد: عرممما المصمحف علمالله ابمن عبمماس ممن أ لمه إلممالله  -صملالله ع عليمه  اللهممل –  عماؤه 

يمة الم  يقمأ عمن  اخره, أهفه عند كأ اية  أاللهأله عن ا,  هد تلااترت النقلال عنه أنه تكل  لمل  ميمع معمانل القمران, 

حمر ف لمتشابه: الالل الأصلال:  -رحم   ع– هلال الأصحاب  إن ا من المتشابه الل    يعل  أحد تأ يله إ  ع,

لنماس, لمإن المقطعة لل أ ائأ السلار,  ير   هلا عن ابن عباس, مع أن هله الحر ف هد تكلم  لمل معناهما أكثمر ا

ا معلمملام كممان ممما اللهمملااه - هممل المتشممابه-كممان معناهمما معر لمما , لقممد عممرف معنممالله المتشممابه,  إن لمم  يكممن معر لمما , 

 ,  هلا المطللاب.المعنالله

 هله الحر ف ليسا ايات عنمد 210 أي ا  لإن ع هال: )منه ايات محكمات هنّ أم الكتاب  أخَر متشاب ات(

  م لار العا يّن.

 ومن لم يتوَقَّ النفي والتشبيه زلص ولم يصب التنزيههلاله.. 

 الشرح..
 النفل  التشبيه مرمان من أمراض القللاب, لإن أمراض القللاب نلاعان:

 اب ة,  مرض ا لا . مرض

, ل ملا 211: )لم  تخ معن بمالقلال ليطممع المل  لمل هلبمه ممرض(-تعمالالله– ك هما ملكلار لمل القمران, همال 

: ) أمما الملين لمل هلملاب   -تعالالله–,  هال 212: )لل هللاب   مرض لزا ه  ع مرما (-تعالالله–مرض الش لا   هال 

 أ ممن ممرض الشم لا , إذ ممرض الشم لا  , ل ملا ممرض الشمب ة,  هملا أر213مرض لمزا ت   ر سما  إلمالله ر سم  (

ير الله له الشفاء بق اء الش لا ,  مرض الشب ة   افاء له إن لم  يتداركمه ع برحمتمه,  الشمب ة التمل لمل مسمألة 

صلالله –الصفات نفي ا  تشبي  ا,  ابه النفل أر أ من ابه التشبيه, لإن ابه النفل ر   تكليب لما  اء به الراللهلال 

,  تشمبيه ع بخلقمه -صلالله ع عليه  اللهل –التشبيه غللا  متا    للحد ليما  اء به الراللهلال  ,  ابه-ع عليه  اللهل 

يقملال: ) هملا السمميع  -تعمالالله–,  نفمل الصمفات كفمر, لمإن ع 214يقلال: )ليأ كمثلمه املء( -تعالالله–كفر, لإن ع 

 ,  هلا أصأ نلاعل التشبيه, لإن التشبيه نلاعان:215البصير(
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 مم 

ن النمملاع ممم همملا الممل  يتعمب أهممأ الكمم م لمل ر هّ  إبطالممه,  أهلمه لممل النمماس أهمأ  تشمبيه الخلممل بمالمخللاع:

 الثانل.

ام ممر,  الأصمنالنلاع الثانل: اللين ه  أهأ تشبيه المخللاع بالخمالل, كعبمّا  المشماي,,  عزيمز,  الشممأ  الق

   راللهمأ يمدعلاناللهملا ل م  ال الم ئكة,  النار,  الماء,  العتأ,  القبلار,  التن,  غير ذل ,  همؤ ء هم  الملين أر

 إلالله عبا   ع  حده   اري  له.

أحتد  موصوف بصفات الوحدانية, منعوت بنعوت الفردانيتة, لتيس فتي معنتاه -ج  وعن–فت  ربنا هلاله.. 

 من البرية.

 الشرح..
 بالمل  هملا َ صمفه كمما  صمف نفسمه نفيما   إىباتما   كم م -تعمالالله–إلالله تنزيه المرب  -رحمه ع–يشير الشي, 

: )همأ هملا -تعمالالله–الشي, مأخلاذ من معنالله اللهلار  الإخ ص لقلاله: ملاصلاف بصفات اللاحدانية ممأخلاذ ممن هلالمه 

, 217: )ع الصممد, لم  يلمد  لم  يلالمد(-تعمالالله–,  هلالمه منعملات بنعملات الفر انيمة ممن هلالمه 216ع أحد, ع الصمد(

 .218كفلاا  أحد( : ) ل  يكن له-تعالالله– هلاله: ليأ لل معناه أحد من البرية من هلاله 

هتتائر وتعتتالى عتتن الحتتدود والغايتتات, وا ركتتا  وا عضتتا, وا دوات, لا تحويتته النهتتات الهتتت كهلالممه.. 

 المبتدعات

 الشرح..
ه الألفماظ مقدممة,  همل: أن للنماس لمل إوم ع مثمأ همل -رحمه ع–أذكر بين يد  الك م علالله عبار  الشي, 

مأ ا تبمين, مما ت ما إ  إذ,  هم  المتبعملان للسملف, لم  يطلقملان نفي ما    إىباى ىة أهلاال: لطائفة تنفي ما,  وائفمة تفصّل

ي ما إ ممال لأىبا ب ا ل لا ىابا,  ما نفُل ب ا ل لا منفل؛ لأن المتمأخرين همد صمارت همله الألفماظ لمل اصمط ح   

فملان النفما  ين  إب ام, كزيرها من الألفاظ ا صط حية, لليأ كل   يستعمل ا لمل نفمأ معناهما اللزملا ؛  ل ملا كمان

ا  لقملال   , مخالفمب ا حقا   باو  ,  يلكر ن عن مثبت ا ما   يقلاللان به,  بعم المثبتمين ل ما يمدخأ ل ما معنمالله بماو

ا أن ا,  لميأ لنمالسلف,  لما  ل عليه الكتاب  الميزان,  ل  ير  نمص ممن الكتماب    ممن السمنة بنفي ما    إىبات م

  مبتدعلان.     صفه به راللهلاله نفيا     إىباتا ,  إنما نحن متبعلان نصف ع تعالالله بما ل  يصف به نفسه 

اللهملاله اه ع  رلاللاا ب أن ينأر لل هلا الباب, أعنل بماب الصمفات, لمما أىبتمه ع  راللهملاله أىبتنماه,  مما نفم

فمماظ مممن الألله نفينمماه,  الألفمماظ التممل  ر  ب مما الممنص يعتصمم  ب مما لممل الإىبممات  النفممل, لنثبمما ممما أىبتممه ع  راللهمملا

الله إن كمان معنمملم المعمانل,  أمما الألفماظ التمل لم  يمر  نفي ما    إىبات ما لمم  تطلمل حتمالله ينأمر لمل مقصملا  هائل ما: 

ين ع همرائن تبمصحيحا  هبُأ, لكن ينبزل التعبيمر عنمه بألفماظ النصملاص,   ن الألفماظ المتملمة, إ  عنمد الحا مة, مم

 يت  المقصلا  معه إن ل  يخاوب ب ا,  نحلا ذل . المرا ,  الحا ة مثأ أن يكلان الخطاب مع من  

ن الألفماظ لالألفاظ الشرعية صحيحة المعانل, اللهمالمة ممن ا حتمما ت الفااللهمد , لكملل  يتمب أن   يعُمدل عم

لمحمل ملمة عرممة لالشرعية نفيا     إىباتا , ل   يثبا معنالله لااللهد, أ  ينُفالله معنمالله صمحيح,  كمأ همله الألفماظ المت

  المبطأ.

 ملا ملا  إ  فة الت ة, لقد يرا  بمه مما هملا ملا ملا ,  همد يمرا  بمه مما هملا معمد م,  ممن المعلملام أنمه   أما ل

,  يحصمره املء  -تعمالالله–كمان مخللاهما ,  ع  -تعمالالله–الخالل  المخللاع, لإذا أريد بالت ة أمر ملا لا  غيمرُ ع 

 لعمال , للميأا ة أمر عدمل,  هلا ما لملاع ع عن ذل ,  إن أريد بالت -تعالالله-   يحي  به الء من المخللاهات, 

 حيممث انت مما هنمماك إ  ع  حممده, لممإذا هيممأ: إنممه لممل   ممة ب مملا ا عتبممار, ل مملا صممحيح,  معنمماه: أنممه لمملاع العممال 

 المخللاهات ل لا للاع التميع, عال عليه.

حمي  بمه ي:   تحلايمه الت مات السما كسمائر المبتمدعات, هملا حمل, باعتبمار أنمه   -رحممه ع– هلال الشي, 

 ما يأتل لمل, ل-رحمه ع–الء من مخللاهاته, بأ هلا محي  بكأ الء  للاهه,  هلا المعنالله هلا الل  أرا ه الشي, 

سما كسمائر محي  بكأ الء  للاهه, لمإذا  ممع بمين ك ميمه,  هملا هلالمه:   تحلايمه الت مات ال -تعالالله–ك مه: أنه 

ي  بمه املء,   يحلايمه املء,    يحم -تعمالالله–أن ع  المبتدعات,  هلاله: محي  بكأ الء  للاهه, علُم  أن ممرا ه

 هلا المحي  بكأ الء, العالل عن كأ الء. -تعالالله–كما يكلان لزيره من المخللاهات,  أنه 
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 نن 

محمي  بكمأ  :-رحممه ع– يا   بيمان, عنمد الكم م علمالله هملال الشمي,  -تعالالله– اللهيأتل لإىبات صفة العللا لله 

 .-إن ااء ع تعالالله-الء  للاهه, 

, وعتُتر  بشخصتته فتتي اليق,تتة إلتتى -صتتلى الله عليتته وستتلم–والمعتترا  حتتق, وقتتد أستتره بتتالنبي لممه.. هلا

, ؤاد متا رأىالهما,, ثم إلى حيث شا, الله من العن وأكرمته الله بمتا شتا,, وأوحتى إليته متا أوحتى, متا كتذب الفت

 فصلى الله عليه وسلم في ارخرة وا ولى

 الشرح..
كيمف  كمن   يعلم ل  الآلة التل يعرج لي ا, أ : يصُعَد,  هلا بمنزلمة السُّمل , المعراج: مفعال, من العر ج, أ

 هلا,  حكمه كحك  غيره من المزيَّبات, نؤمن به    نشتزأ بكيفيته.

 اللهراء. عرُج بشخصه لل اليقأة, اختلف الناس لل الإ -صلالله ع عليه  اللهل – هلاله:  هد أاللهر  بالنبل 

 ]هلا:-مارمل ع عن –قد  سده, نقله ابن االلهحاع عن عائشة  معا ية لقيأ: كان الإاللهراء بر حه  ل  يفُ

ن ) لمم  يصممح عن ممما([,  نقممأ عممن الحسممن البصممر  نحمملاه, لكممن ينبزممل أن يعممرف الفممرع بممين أن يقممال: كمما

 - عن ممارممل ع–الإاللهراء مناما ,  بين أن يقال: كان بر حه   ن  سده,  بين ما لرع عأي , لعائشة  معا يمة 

ئ  همد يكملان يمراه النما : كان مناما ,  إنما ها : أاللهر  بر حه,  ل  يفُقد  سده,  لرع ما بين الأمرين: أن مال  يقلا 

 ر حمه لم   أمثا   م ر بة للمعللام لل الصلار  المحسلااللهة, لير  كأنه هد عرج إلالله السماء,  ذهب به إلالله مكمة,

ات ما ذ  أن المر ح أن الإاللهراء كان مناماَ،  إنما أراتصعد  ل  تلهب,  إنما مل  الرؤيا مرب له المثال, لما أرا  

م  ه الصمعلا َ أاللهر  ...ب ا, لفارها التسد ى  عا ت إليه,  يتع ن هلا من خصائصه, لإن غيمره   تنمال ذاتُ ر حل

 الكامأَ إلالله السماء إ  بعد الملات.

ين حمديث   ا التممع بم هيأ: كان الإاللهراء مرتين, مر  يقأة,  ممر  منامما ,  أصمحاب هملا القملال كمأن   أرا

 اري   هلاله: )ى  االلهتيقأاُ(,  بين اللهائر الر ايات.

ت, ممر   كلل  من   من هال: بأ كان مرتين, مر  هبأ اللاحل,  مر  بعمده,  ممن   ممن همال: بمأ ىم ث ممرا

 لحمديث,  إ اهبأ اللاحل,  مرتين بعده,  كلما ااتبه علمي   لفمة  ا  ا ممر ؛ للتلاليمل!!  هملا يفعلمه ممعفاء أهمأ 

, سمنة  ام رينبلالل  عليه أئمة النقأ: أن الإاللهمراء كمان ممر   احمد  بمكمة بعمد البعثمة, هبمأ ال تمر  بسمنة,  هيمأ: 

 م  أن كيمف اللهماغ ل ذكره ابن عبد البر, هال امأ الدين ابن القي : يا عتبا  ل ؤ ء اللين  عمملاا أنمه كمان ممرارا !!

ليقملال:  يتر   بين ربه  بين ملااللهالله حتالله تصير خمسا ,يأنلاا أنه لل كأ مر  يفرض علي   الصللاات خمسين, ى  

غلمّ   "أم يا لري تل  خففا عن عبا  ", ى  يعيدها المر  الثانيمة إلمالله خمسمين, ىم  يحط ما إلمالله خممأ؟!  همد

     نقمص"  لمالحفاّظ اريكا  لل ألفماظ ممن حمديث الإاللهمراء,  مسمل  أ ر  المسمند منمه, ىم  همال: "لقمدمّ  أخّمر   ا

 .-رحمه ع–انت الله ك م الشي, امأ الدين  -رحمه ع–ا  يسر  الحديث  أ 

أستتره بنهتتده فتتي اليق,تتة علتتى الصتتحيح, متتن  -صتتلى الله عليتته وستتلم–أنتته  كممان مممن حممديث الإاللهممراء: 

, فنتزل هنتاك, صتلى -عليته الهتنم–المهند الحرام إلى المهند ا قصتى, راكبتاً علتى البتراق, صتحبة جبرائيت  

باب المهند, وقد قي : أنه نتزل بيتت لحتم وصتلى فيته, ولا يصتح عنته ذلتك  البراق بحلقةماماً, وربإ با نبيا, إ

فاستفتح له جبرائي , ففتح لهما, فترأى هنتاك آدم البتة, ثم عر  من بيت المقدس تلك الليلة إلى الهما, الدنيا, 

لهتما, الثانيتة, فاستتفُتح لته, أبا البشر, فهلم عليه, فرحب به ورد عليه الهنم, وأقرص بنبوته, ثم عرُ  به إلتى ا

ا  ا عليته الهتنم, ورحبتا بته, وأقترص فرأى فيها يحيى ابتن زكريتا وعيهتى ابتن متريم, فلقيهمتا, فهتلم عليهمتا, فتردص

بنبوته, ثم عر  به إلى الهما, الثالثة, فرأى فيها يوسف, فهلم عليه ورحب به وأقرص بنبوته, ثم عتر  بته إلتى 

يس, فهلم عليه ورحب به وأقرص بنبوته, ثم عر  به إلى الهما, الخامهة, فرأى الهما, الرابعة, فرأى فيها إدر

فيها هارو  بن عمرا , فهلم عليه ورحب به وأقرص بنبوته, ثم عر  إلى الهما, الهادسة, فلقي موستى, فهتلم 

 ً بعُتث بعتده  عليه ورحب به,  وأقرص بنبوته, فلما جاوزه بمى موسى, فقيت  لته: متا يبميتكم قتال: أبمتي    غنمتا

يدخ  الننة من أمته أكثرُ مما يدخلها من أمتي, ثم عرُ  إلى الهما, الهتابعة, فلقتي فيهتا إبتراهيم, فهتلم عليته 

جت  –ورحب به وأقر بنبوته, ثم رُفع إلى سدرة المنتهتى, ثتم رفتع لته البيتت المعمتور, ثتم عتُر  بته إلتى النبتار 

سين أو أدنى, ]قلت: )هتذا التدنو غيتر ثابتت(أ, فتأوحى إلتى , فدنا منه حتى كا  قاب قو-جنله وتقدست أسماؤه

عبتده متا أوحتتى, وفترض عليته خمهتتين صتنة, فرجتع حتتتى متر علتى موستتى, فقتال: بتمَ أمِتترتم قتال: بخمهتتين 

صنة, فقال: إ  أمتك لا تطيق ذلك, ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف  متك, فالتفت إلى جبرائيت  كأنته يهتشتيره 

–وهو فتي ممانته  -تبارك وتعالى–, فعن به جبرائي  حتى أتى به إلى النبار -إ  شئت–نعم في ذلك, فأشار أ  



 هه 

فوضع عنه عشراً, ثم نزل حتى مر بموسى فتأخبره, فقتال: –وفي بع  الطرق  -هذا لفظ البخاره في صحيحه

لهتا خمهتاً, , حتتى جع-تبتارك وتعتالى–ارجتع إلتى ربتك فاستأله التخفيتف, فلتم يتزل يتتردد بتين موستى وبتين الله 

فأمره موسى بالرجوع وستؤال التخفيتف, فقتال: قتد استتحييتُ متن ربتي, ولمتن أرضتى وأستلصم, فلمتا نفتد, نتادى 

 مناد: قد أمضيت فريضتي وخففتُ عن عباده.

بعمين رأاللهمه,  أن الصمحيح  -عمز   مأ–ربه  -صلالله ع عليه  اللهل – هد ذكر اخت ف الصحابة لل رؤيته 

صح عن النبل  220, ) لقد راه نزلة أخر (219ين رأاللهه,  هلاله: )ما كلب الفؤا  ما رأ (أنه راه بقلبه,  ل  يره بع

 أن هلا المرئلّ  برائيأ, راه مرتين علالله صلارته التل خُلل علي ا. -صلالله ع عليه  اللهل –

لل اللهلار  النت : )ى   نا لتدلالله(, ل لا غير الدنلّا  التدلل المملكلارين لمل هصمة الإاللهمراء,  -تعالالله– أما هلاله 

, لإنمه همال: -رممل ع عن مما–إن الل  لل اللهلار  النت  هلا  نلا  برائيأ  تدليه, كما هالا عائشة  ابمن مسمعلا  ل

لال مائر كل ا را عة إلالله هلا المعلم   221)علّمه اديد القلا , ذ  مر  لااللهتلا ,  هلا بالألل الأعلالله, ى   نا لتدلالله(

 تدليمه,] هلما  -تعمالالله–, للل  صريح لل أنه  نلّا الرب الشديد القلا ,  أما الدنلّا  التدلل الل  لل حديث الإاللهراء

لل ىبلات الحديث نأر[,  أما الل  لل اللهلار  النت : أنه راه نزلة أخمر  عنمد اللهمدر  المنت مالله, ل ملا هملا  برائيمأ, 

 راه مرتين, مر  لل الأرض,  مر  عند اللهدر  المنت الله.

ان المل  أاللهمر  بعبمده لمي   ممن المسمتد : )اللهمبح-تعالالله– مما يدل علالله أن الإاللهراء بتسده لل اليقأة, هلاله 

,  العبد عبار  عن متملاع التسد  الر ح, كما أن الإنسمان االلهم  لمتمملاع التسمد 222الحرام إلالله المستد الأهصا(

 الر ح, هلا هلا المعر ف عند الإو ع,  هملا الصمحيح, ليكملان الإاللهمراء ب ملا المتمملاع,    يمتنمع ذلم  عقم  , 

 عا  نز ل الم ئكة,  ذل  يؤ   إلالله إنكار النبلا   هلا كفُر. للا  ا  صعلا  البشر لتا  االلهتب

صدع إظ ارا  ل : أن ذل  كان- ع أعل –لإن هيأ: لما الحكمة لل الإاللهراء إلالله بيا المقدس أ   ؟ لالتلااب 

ره  عمن المعراج حين اللهألته هريش عن نعا بيا المقدس لنعته ل    أخب -صلالله ع عليه  اللهل – علا  الراللهلال 

  او ع   التل مر علي ا لل وريقه,  للا كان عر  ه إلالله السماء من مكة لما حصأ ذل , إذ   يمكن ذلعيره  

 علالله ما لل السماء للا أخبره  عنه,  هد اولعلاا علالله بيا المقدس, لأخبره  بنعته.

 ليل.من   لاه, لمن تدبره,  بالله التلا -تعالالله– لل حديث المعراج  ليأ علالله ىبلات صفة العللا لله 

 به غياثاً  مته حق -تعالى–والحوض الذه أكرمه الله لاله.. ه

الأحا يث اللاار   لمل ذكمر الحملاض تبلمص حمد التملااتر, ر اهما ممن الصمحابة ب مع  ى ىملان صمحابيا ,  لقمد 

االلهتقصمالله وره مما امميخنا الشمي, عممما  الممدين ابمن كثيممر, تزمممده ع برحمتمه, لممل اخممر تاريخمه الكبيممر, المسمممالله بممد: 

أن راللهملال  -رممل ع عنمه–, عن أنأ بن مالم  -رحمه ع تعالالله–لن اية((, لمن ا: ما ر اه البخار  ))البداية  ا

إ  قدر حوضتي كمتا بتين  يلتة إلتى صتنعا, متن التيمن, وإ  فيته متن ا بتاريق هال: " -صلالله ع عليه  اللهل –ع 

لتيص نتاس متن أصتحابي, حتتى إذا ليترد ص عهمال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –",  عنه عمن النبمل كعدد ننوم الهما,

" ر اه مسل ,  ر   الإمام أحمد عن عرفتهم اختلُنوا دوني, فأقول: أصحابي: فيقول: لا تدره ما أحدثوا بعدك

إغفما , لرلمع رأاللهمه مبتسمما , إمما همال ل م ,  إمما هماللاا  -صلالله ع عليه  اللهل –أنأ بن مال , هال: أغفالله راللهلال ع 

)بسم  ع المرحمن إنته أنزلتت علتيص آنفتاً ستورة, فقترأ: : "-صلالله ع عليه  اللهمل – له: ل  محكاَ؟ لقال راللهلال ع

حتى ختمهتا, ثتم قتال لهتم: هت  تتدرو  متا المتوثرم قتالوا: الله ورستوله , 1الرحي , إنا أعطيناك الكلاىر(: الكلاىر:

يوم القيامة, آنيته عدد في الننة, عليه خير كثير, تردُ عليه أمتي  -عز وج –أعلم, قال: هو نهر أعطانيه ربي 

"  ر اه مسل , المواكب, يخُتلج العبد منهم, فأقول: يا رب إنه من أمتي, فيقال لي: إنك لا تدره ما أحدثوا بعدك

",  البماهل مثلمه,  معنمالله هو نهر وعدنيه ربي, عليه خير كثير, هو حوض ترد عليه أمتي يتوم القيامتة لفأه: "

الكملاىر إلمالله الحملاض,  الحملاض لمل العرصمات هبمأ الصمراو؛ لأنمه يخمتلج ذل  أنه يشخب ليه ميزابان ممن ذلم  

عنه,  يمنع منه, أهلاام هد ارتد ا علالله أعقاب  ,  مثأ همؤ ء   يتما   ن الصمراو,  ر   البخمار   مسمل  عمن 

", أنتا فتريمم علتى الحتوضيقملال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل – ندب بن عبمد ع البتلمل, همال: اللهممعا راللهملال ع 

صملالله ع عليمه –و: الل  يسبل إلالله الماء,  ر ىالبخار  عن اللهعد بن الله أ الأنصار , هال: هال راللهلال ع  الفر
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إني فريمم على الحوض, متن مترص علتي شترب, ومتن شترب لتم ي,متأ أبتداً, ليترد  علتيص أقتوام أعترفهم : "- اللهل 

ياش لقال: هكلا اللهمعا ممن اللهم أ؟ " هال أبلا حا م: لسمعنل النعمان ابن أبل عويعرفونني, ثم يحال بيني وبينهم

" لقمال: إنم    تمدر  إنهتم متن أمتتيلقلا: نع , لقال: أا د علالله أبل اللهعيد الخدر , اللهمعته  هلا يزيد: لمأهلال: "

 " اللهحقا : أ  بعُدا .سحُقاً سحُقاً لمن غيصر بعدهما أحدىلاا بعدك, لقال: "

 مملار  كمري , يممد ممن امراب   الل  يتلخص من الأحا يث اللاار   لل صفة الحلاض: أنه حلاض عأمي ,

ريحما  ممن  التنة, من ن ر الكلاىر, المل  هملا أامد بيامما  ممن اللمبن,  أبمر  ممن المثلج,  أحلمالله ممن العسمأ,  أويمب

 يمث: المس ,  هلا لل غاية ا تساع, عرمه  ولاله اللهلااء, كأ  ا ية من   اياه مسير  ام ر,  لمل بعمم الأحا

بان نمه ينبما لمل خ لمه ممن المسم   الرممراض ممن اللؤلمؤ  ه مأنه كلما ارب منه  هلا لمل  يما    اتسماع,  أ

بمل حلامما  اللهب,  يثمر أللاان التلااهر, لسبحان الخالل الل    يعتزه املء,  همد  ر  لمل أحا يمث: أن لكمأ ن

 كرمه. أعأم ا  أح ها  أكثرها  ار ا ,  علنا ع من   بف له  -صلالله ع عليه  اللهل – أن حلاض نبينا 

 اعة التي ادخرها لهم حق, كما روه في ا خباروالشفهلاله.. 

 هأ البدع.أالشفاعة أنلااع: من ا ما هلا متفل عليه بين الأمة,  من ا ما خالف ليه المعتزلة  نحلاه  من 

ر إخلاانمه, ممن بمين اللهمائ -صلالله ع عليمه  اللهمل –النلاع الأ ل: الشفاعة الأ لالله,  هل العأمالله الخاصة بنبينا 

-صمحابة, صللاات ع علي    ميعا _, لل ))الصمحيحين((  غيرهمما عمن  ماعمة ممن ال-من الأنبياء  المراللهلين, 

 , أحا يث الشفاعة.-رمل ع عن   أ معين

إليته  صتلى الله عليته وستلمل بلحتم, فتدفع–أتتى رستول الله همال: " -رممل ع عنمه–من ما:عن أبمل هريمر  

ع  ذلتكم ينمتيد الناس يوم القيامة, وه  تتدرو  لتمَ منها الذراع, كانت تعنبه, فنهس منها نههة, ثم قال: أنا س

 رو  إلتى متاتتالله ا ولين وارخرين في صعيد واحد, فيقول بع  الناس لبع : ألا ترو  إلى ما أنتم فيتهم ألا 

 يقولو : يتافقد بلغمم, ألا تن,رو  من يشفع لمم إلى ربممم فيقول بع  الناس لبع : أبوكم آدم, فيأتو  آدم, 

بتي قتد رل آدم: إ  بو البشر, فاشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيهم ألا ترى ما قد بلغنام فيقتوآدم, أنت أ

 غضب اليتوم غضتباً لتم يغضتب قبلته مثلته, ولتن يغضتب بعتده مثلته, وإنته نهتاني عتن الشتنرة فعصتيته, نفهتي

لرست  إلتى ايا نتوح, أنتت أول نفهي, نفهي نفهي, اذهبو إلى غيره, اذهبوا إلى نوح, فيأتو  نوحاً, فيقولو : 

لغنتام لتى متا قتد بأه  ا رض, وسماك الله عبداً شموراً, فاشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيهم ألا تترى إ

دعتوة  فيقول نوح: إ  ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعتده مثلته, وإنته كانتت لتي

هيم, ي نفهتي, اذهبتوا إلتى غيتره, اذهبتوا إلتى إبتراهيم, فيتأتو  إبترادعوت بها على قومي, نفهتي نفهتي نفهت

 قتد بلغنتتام فيقولتو : يتا إبتراهيم, أنتت نبتي الله وخليلته متن أهت  ا رض ألا تترى إلتى متا نحتن فيتهم ألا تترى متا

هتي نفهتي فيقول: إ  ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله, وذكر كذباتتِه, نف

, نفهتي نفهتي, اذهبتوا إلتى غيتره, اذهبتوا إلتى موستتى, فيتأتو  موستى: فيقولتو : يتا موستى, أنتت رستتول الله

م ا قتد بلغنتااصطفاك الله برسالاته وبتمليمه على النتاس, اشتفع لنتا إلتى ربتك, ألا تترى متا نحتن فيته, ألا تترى مت

لت نفهاً يغضب بعده مثله, وإني قتفيقول لهم موسى: إ  ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله, ولن 

لتو : يتا لم أومر بقتلها, نفهي نفهي نفهي نفهي, اذهبوا إلى غيره, اذهبوا إلى عيهى, فيأتو  عيهتى, فيقو

فاشتفع لنتا  عيهى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, قال: همذا هو, وكلصمت النتاس فتي المهتد,

 م غضتباً لتميهم ألا ترى ما قد بلغنام فيقول لهم عيهى: إ  ربتي قتد غضتب اليتوإلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن ف

ً -يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله,   صتلى الله–د , اذهبوا إلى غيره, اذهبتوا إلتى محمت-ولم يذكر له ذنبا

ه ومتا ا تقتدم منت, مت, فيأتوني, فيقولو : يا محمد, أنت رسول الله, وخاتم ا نبيا,, غفر الله لك ذنبك-عليه وسلم

 فتأقع ستاجداً  تأخر, فاشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيهم ألا ترى متا قتد بلغنتام فتأقوم, فتآتي تحتت العترا,

حتد قبلتي, , ثم يفتح الله عليص ويلهمني من محامتده وحهتن الثنتا, عليته شتيئاً لتم يفتحته علتى أ-عز وج –لربي 

فيقتول:  تشتفصع, فتأقول: يتا رب أمتتي أمتتي, يتا رب أمتتي أمتتي, فيقال: يا محمد, ارفع رأسك, س  تعطته, اشتفع

ن أدختت  متتن أمتتتك متتن لا حهتتاب عليتته متتن البتتاب ا يمتتن متتن أبتتواب الننتتة, وهتتم شتتركا, النتتاس فيمتتا ستتواه متت

متا بتين كا بواب, ثم قال: والذه نفهي بيده, لما بين مصتراعين متن مصتاريع الننتة كمتا بتين ممتة وهنَتر, أو 

 خر اه لل ))الصحيحين(( بمعناه,  اللفة للإمام أحمد." أممة وبصُرَى

 العتب كأ العتب, من إيرا  الأئمة ل لا الحمديث ممن أكثمر ورهمه,   يملكر ن أممر الشمفاعة الأ لمالله, لمل 

ملار, لإنمه المقصملا  لمل هملا المقمام,  -اللهمبحانه  تعمالالله–مأتالله المرب  لفصمأ الق ماء, كمما  ر  هملا لمل حمديث الصُّ



    

حديث, لإن الناس إنما يستشفعلان إلالله ا م لممن بعمده ممن الأنبيماء لمل أن يفصمأ بمين النماس  مقت الله اللهياع أ ل ال

 يستريحلاا من مقام  , كما  لا عليه اللهياهاته من اللهائر ورهه, لإذا  صللاا إلالله التزاء إنما يلكر ن الشفاعة لمل 

من الحديث هلا المر  علمالله  عصُا  الأم   إخرا    من النار,  كان مقصلا  السلف لل ا هتصار علالله هلا المقدار

اللين أنكر ا خر ج أحد من النار بعد  خلال ا, ليلكر ن هلا القدر من الحديث الل  ليه النص الصريح لمل المر  

 علي  , ليما ذهبلاا إليه من البدعة المخالفة لسحا يث.

,    اللهمي ات  نات لل أهلاام همد تسما ت حسم -صلالله ع عليه  اللهل –النلاع الثانل  الثالث من الشفاعة: افاعته 

ر ب   إلالله النار, أن   يدخللان ا.  ليشفع لي   ليدخللاا التنة,  لل أهلاام اخرين هد أمل

يقت ميه  لل رلع  ر ات ممن يمدخأ التنمة لي ما لملاع مما كمان -صلالله ع عليه  اللهل –النلاع الرابع: افاعته 

 ىلااب أعمال  .

بحمديث  سماب,  يحسمن أن يستشم د ل ملا النملاعالنلاع الخامأ: الشفاعة لمل أهملاام أن يمدخللاا التنمة بزيمر ح

يتدخلو   أ  ينعلته متن الهتبعين ألفتاً التذين -صلى الله عليه وستلم–حين دعا له رسول الله عكااة بن محصن, 

 ,  الحديث مخرّج لل الصحيحين.الننة بغير حهاب

خفمف عنمه النلاع السما س: الشمفاعة لمل تخفيمف العملاب عممن يسمتحقه, كشمفاعته لمل عممه أبمل والمب أن ي

: )لمممما تمممنفع   امممفاعة -تعمممالالله–علابمممه, همممال القروبمممل لمممل ))التممملكر (( بعمممد ذكمممر هممملا النممملاع: لمممإن هيمممأ: همممال 

, هيأ له:   تنفعه لل الخر ج من النار, كما تنفع عصا  الملاحدين, الملين يخُر ملان من ما  يمدخللان 223الشالعين(

 التنة.

(( عمن خملال التنمة, كمما تقمدم,  لمل ))صمحيح مسمل النلاع السابع: افاعته أن يمؤذن لتميمع الممؤمنين لمل  

 ".أنا أول شفيع في الننةهال: " -صلالله ع عليه  اللهل –, أن راللهلال ع -رمل ع عنه–أنأ 

النلاع الثامن: افاعته لل أهأ الكبائر من أمته, ممن  خأ النار, ليخر ملان من ما,  همد تملااترت ب ملا النملاع 

صملالله ع –الم ئكة  النبيلان  المؤمنلان أي ا ,  همله الشمفاعة تتكمرر منمه  الأحا يث,  هله الشفاعة تشاركه لي ا

–, هال: هال راللهملال ع -رمل ع عنه–أربع مرات,  من أحا يث هلا النلاع, حديث أنأ ابن مال   -عليه  اللهل 

–خممار  ,  ر   الب-رحمممه ع–" ر اه الإمممام أحمممد شتتفاعتي  هتت  المبتتائر متتن أمتتتي: "-صمملالله ع عليممه  اللهممل 

لل كتاب ))التلاحيد((: حدىنا اللهليمان بمن حمرب, حمدىنا حمما  بمن  يمد, حمدىنا معبمد بمن هم ل العنمز ,  -رحمه ع

هال: ا تمعنا, ناسٌ ممن أهمأ البصمر , لملهبنا إلمالله أنمأ بمن مالم ,  ذهبنما معنما بثابما البنمانل إليمه, يسمأله لنما عمن 

حالله, لااللهمتأذنا, لمأذن لنما  هملا هاعمد علمالله لراامه, لقلنمما حمديث الشمفاعة, لمإذا هملا لمل هصمره, للاالقنماه يصملل ال مم

لثابا:   تسأله عن الء أ ل من حديث الشفاعة, لقال: يا أبما حممز , همؤ ء إخلاانم  ممن أهمأ البصمر ,  ماؤ ك 

إذا كا  يتوم القيامتة, متا  النتاس , هال: "-صلالله ع عليه  اللهل –يسأللان  عن حديث الشفاعة, لقال: حدىنا محمد 

بع , فيأتو  آدم, فيقولو : اشفع لنا إلى ربك, فيقول: لهت لها ولمن عليمم بتبراهيم, فتنه خليت  بعضهم في 

الرحمن, فيأتو  إبراهيم, فيقول: لهت لها, ولمن عليمم بموسى, فتنته كلتيم الله, فيتأتو  موستى, فيقتول: لهتت 

صتلى الله –هتا, لمتن علتيمم بمحمتد لها, لمن عليمم بعيهى, فتنه روح الله وكلمته, فيأتو  عيهى فيقول: لهتت ل

, فيأتوني, فأقول: أنا لها, فأستأذ  على ربي فيؤذ  لي, ويلهمنتي محامتد أحمتده بهتا, لا تحضترني -عليه وسلم

ار , فأحمده بتلك المحامد, وأخُرص له ساجداً, فيقال: يا محمد, ارفع رأسك, وق  يهمع لتك, واشتفع تشتفصع وست  

ي, فيقال: انطلق فأخر  منها من كا  في قلبه مثقال شتعيرة متن إيمتا , فتأنطلق تعطه, فأقول: يا رب أمتي أمت

فأفع , ثم أعود فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له ساجداً, فيقال: يتا محمتد, ارفتع رأستك وقت  يهتمع لتك, واشتفع 

ة أو خردلتة تشفصع وس  تعإ, فأقول: يا رب أمتي أمتي, فيقال: انطلق فأخر  منهتا متن كتا  فتي قلبته مثقتال ذر

من إيما , فأنطلق فأفع , ثم أعود بتلك المحامد, ثم أخر له ساجداً, فيقتال: يتا محمتد, ارفتع رأستك, وقت  يهتمع 

لك, وس  تعإ واشفع تشفصع, فأقول: يا رب أمتي أمتي, فيقال: انطلق فأخر  من كا  في قلبه أدنى أدنى مثقتال 

" هممال: للممما خر نمما مممن عنممد أنممأ, هلمما لممبعم فأفعتت حبتتة متتن ختتردل متتن إيمتتا , فأخرجتته متتن النتتار, فتتأنطلق 

أصحابنا للا مررنا بالحسن,  هلا متلاار لل منزل أبل خليفة, لحدىناه بما حدىنا بمه أنمأ بمن مالم , لأتينماه, لسملمنا 

 عليه, لأذن لنا, لقلنا له: يا أبا اللهعيد,   ناك من عند أخي  أنأ بن مال , لل  نرَ مثأ ما حمدىنا لمل الشمفاعة, لقمال:

هيه؟ لحدىناه بالحديث, لانت الله إلمالله هملا الملاممع, لقمال: هيمه؟ لقلنما لم  يمز  لنما علمالله هملا, لقمال: لقمد حمدىنل  هملا 
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 أأأ 

 ميع, منل عشرين اللهنة, لما أ ر , أنسل أم كره أن تتكّللاا؟ لقلنا يا أبا اللهعيد, لحدىنا, ل ح   هال: خُلل الإنسان 

قال: ثم أعود الرابعة, فأحمتده بتلتك المحامتد, كما حدىك  به, " عتلا  ! ما ذكرته إ   أنا أريد أن أحدىك , حدىنل

ثم أخر له ساجداً, فيقال: يا محمد, ارفع رأسك, وق  يهُمَع, وس  تعطه, واشفع تشفع, فأقول: يا رب, ائذ  لتي 

" اللهفيمن قال: لا إله إلا الله, فيقتول: وعزتتي وجنلتي, وكبريتائي وع,متتي,  خترجن منهتا متن قتال: لا إلته إلا 

  هكلا ر اه مسل .

ت : شتتفع-تعتتالى–فيقتتول الله مرللاعمما , هممال: " -رمممل ع عنممه– لممل ))الصممحيح(( مممن حممديث أبممل اللهممعيد 

يختر  منهتا المنئمة, وشفع النبيو , وشفع المؤمنو , ولم يبق إلا أرحم الراحمين, فيقب  قبضة من النتار, ف

 " الحديث.قوماً لم يعملوا خيراً قإ

 الشفاعة علالله ى ىة أهلاال: ى  إن الناس لل

نمد ع علالمشركلان  النصار   المبتدعلان من الز   لل المشاي,  غيره : يتعللان افاعة من يعأّملانمه 

 كالشفاعة المعر لة لل الدنيا.

  غيره لل أهأ الكبائر. -صلالله ع عليه  اللهل – المعتزلة  الخلاارج أنكر ا افاعة نبينا 

كمن اعة غيره, للل أهأ الكبائر,  اف -صلالله ع عليه  اللهل –ر ن بشفاعة نبينا أما أهأ السنة  التماعة, ليق

ثم نوحاً,  أتو  آدم,إنهم ي  يشفع أحد حتالله يأذن ع له  يَحُد له حداّ , كما لل الحديث الصحيح, حديث الشفاعة: "

ا ر الله له متفتنه عبد غف : اذهبوا إلى محمد,-عليه الهنم–ثم إبراهيم, ثم موسى, ثم عيهى, فيقول لهم عيهى 

لا  فتحها علي,تقدم من ذنبه وما تأخر, فيأتوني, فأذهب, فتذا رأيت ربي خررتُ له ساجداً, فأحمد ربي بمحامد ي

دص لتي أحهنها ار , فيقول: أه محمد, ارفتع رأستك, وقت  يهتمع, واشتفع تشتفع, فتأقول: ربتي, أمتتي أمتتي, فيحت

 , فيحد لي حداً, ذكرها ثنث مرات.حداً, فأدخلهم الننة, ثم أنطلق فأسند

أ: , لفيمه تفصميلمل المدعاء -تعمالالله– غيره لل الدنيا إلمالله ع  -صلالله ع عليه  اللهل – أما ا اللهتشفاع بالنبل 

 ن    ين:لإن الداعل تار  يقلال: بحل نبي  أ  بحل ل ن, يقس  علالله ع بأحد من مخللاهاته, ل لا محل ر م

 أحدهما: أنه أهس  بزير ع.

 الثانل: اعتقا ه أن لأحد علالله ع حقا ,    يتملا  الحلمف بزيمر ع,  لميأ لأحمد علمالله ع حمل إ  مما أحقمه 

–,  كلل  ما ىبا لل ))الصمحيحين(( ممن هلالمه 224: ) كان حقا  علينا نصر المؤمنين(-تعالالله–علالله نفسه, كقلاله 

اذ, أتتدره متا حتق الله علتى عبتادهم قلتت: الله يتا معت,  هلا ر يفه: "-رمل ع عنه–لمعاذ  -صلالله ع عليه  اللهل 

ورسوله أعلم, قال: حقه عليهم أ  يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً, أتدره متا حتق العبتاد علتى الله إذا فعلتوا ذلتكم 

", ل ملا حمل   مب بكلماتمه التاممة   عمده الصما ع,   أن قلت: الله ورسوله أعلم, قال: حقهم عليه أ  لا يعذبهم

ستحل علمالله ع امي ا  كمما يكملان للمخلملاع علمالله المخلملاع, لمإن ع هملا الممنع  علمالله العبما  بكمأ خيمر, العبد نفسه م

 حق   اللاا ب بلاعده هلا أن   يعلب  ,  ترك تعليب   معنالله   يصلح أن يقسَم  بمه,    أن يسُمأل بسمببه  يتلااللهمأ 

 به؛ لأن السبب هلا ما نصبه ع اللهببا ,  لقد أحسن القائأ:

 عليه حق واجب      كـن, ولا سعي لديه ضائعما للعبـاد 

 إ  عُذبوا فبِعدله, أو نعصموا      فبفضله وهو المريم الهامع

لممإن هيممأ: لممأ  لممرع بممين همملال الممداعل: "بحممل السممائلين عليمم "  بممين هلالممه: "بحممل نبيمم " أ  نحمملا ذلمم ؟ 

ة,  أنما ممن  ملمة السمائلين, لأ مب لالتلااب: أن معنالله هلاله: "بحل السمائلين عليم " أنم   عمدت السمائلين بالإ ابم

لم  منااللهمبة بمين ذلم   بمين  -لإن ل نا   إن كان له حل علالله ع بلاعده الصا ع - عائل, بخ ف هلاله: بحل ل ن

إ ابة  عاء هلا السائأ, لكأنه يقملال: لكملان لم ن ممن عبما ك الصمالحين أ مب  عمائل!  أ  منااللهمبة لمل هملا  أ  

: )ا عمملاا ربكمم  ت ممرعا   خفيممة إنممه   يحممب -تعممالالله–ء لممل الممدعاء,  هممد هممال م  مممة؟  إنممما همملا مممن ا عتممدا

   عمن الصمحابة,  -صملالله ع عليمه  اللهمل –,  هلا  نحلاه من الأ عية المبتدعة,  ل  ينقأ عن النبل 225المعتدين(

أ التمل ,  إنمما يلا مد مثمأ هملا لمل الحمر    ال ياكم-رممل ع عمن  –   عن التابعين,    عن أحمد ممن الأئممة 

يكتب ب ا الت ال  الطرهية,  الدعاء من أل أ العبا ات,  العبا ات مبناهما علمالله السمنة  ا تبماع,   علمالله ال ملا  

  ا بتداع.
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 ببب 

تملا , لكيمف  إن كان مرا ه الإهسام علالله ع بحمل لم ن, لملل  محمل ر أي ما ؛ لأن الإهسمام بمالمخللاع   ي

 يفمة  صماحباه"؛  ل ملا همال أبملا حنمن حلف بغير الله فقد أشترك" :-صلالله ع عليه  اللهل –علالله الخالل؟!  هد هال 

لحممرام : يكممره أن يقمملال الممداعل: أاللهممأل  بحممل لمم ن, أ  بحممل أنبيائمم   راللهممل ,  بحممل البيمما ا-رمممل ع عممن  –

نمل أاللهمأل  أن يقملال الر مأ: الل م  إ -ممل ع عن مما– المشعر الحرام,  نحلا ذل , حتالله كمره أبملا حنيفمة  محممد 

ار  يقملال: لمما بلزمه الأىمر ليمه, ]هلا:)ملامملاع([,  تم -رحمه ع–لعز من عرا ,  ل  يكرهه أبلا يلااللهف بمعقد ا

لة  ارف  منز بتاه ل ن عندك, يقلال: نتلااللهأ إلي  بأنبيائ   راللهل   أ ليائ ,  مرا ه أن ل نا  عندك ذ    اهة

 عصملالله –لنبمل لصحابة يفعللانه لل حيا  الأ ب  عاءنا,  هلا أي ا  محل ر, لإنه للا كان هلا التلااللهأ الل  كان ا

لالله ع  ه  يؤمّنلان لفعللاه بعد ملاته,  إنما كانلاا يتلااللهللان لل حياته بدعائه, يطلبلان منه أن يدعلا ل  , -عليه  اللهل 

لمما خر ملاا  -رمل ع عنمه–هال عمر  -صلالله ع عليه  اللهل – عائه, كما لل ا اللهتسقاء  غيره, للما مات النبل 

عائمه هملا ربمه " معنماه بدلل   إنا كنا إذا أ دبنا نتلااللهأ إلي  بنبينا لتسقينا,  إنما نتلااللهمأ إليم  بعم  نبينما: "ا-يستسقلان

–نبمل كمان  ماء ال افاعته  اللهؤاله, ليأ المرا  أنا نقس  علي  به, أ  نسأل  بتاهه عندك, إذ للا كان ذل  ممرا ا  ل

 أعأَ   أعأَ  من  اء العباس. -صلالله ع عليه  اللهل 

لا ذلم , قلال: باتباعل لراللهلال   محبتل لمه  إيممانل بمه  اللهمائر أنبيائم   راللهمل   تصمديقل ل م ,  نحم تار  ي

 ل لا من أحسن ما يكلان لل الدعاء  التلااللهأ  ا اللهتشفاع.

نمه سمبب بمه لكلاللفة التلااللهأ بالشخص  التلا ه به ليه إ مال, غل  بسببه من ل  يف   معناه, لإن أريد به الت

حبممة ذلمم  أهممأ للمحياتممه يكمملان, أ  لكمملان الممداعل محبمما  لممه, مطيعمما  لأمممره, مقتممديا  بممه,   اعيمما   اممالعا ,  همملا لممل 

لإهسام بمه يرا  به ا  الطاعة  ا هتداء, ليكلان التلااللهأ إما بدعاء اللااللهيلة  افاعته,  إما بمحبة السائأ  اتباعه, أ 

  التلااللهأ بلاته, ل لا الثانل هلا الل  كرهلاه  ن لاا عنه.

 لإهسمام بمه,الء, هد يرا  به التسبب به؛ لكلانه اللهببا  لل حصلال المطلملاب,  همد يمرا  بمه  كلل  السؤال بالش

ن الصمخر   من الأ ل: حديث الث ىة اللين أ  ا إلالله الزار,  هلا حديث مش لار لل ))الصحيحين((  غيرهما, لمإ

علما ذلم  للمإن كنما  انطبقا علي  , لتلااللهللاا إلالله ع بملكر أعممال   الصمالحة الخالصمة,  كمأ  احمد ممن   يقملال:

 عممال؛ لأنابتزاء      لالرج عنا ما نحن ليه, لانفر ا الصخر  لخر لاا يمشلان, ل ؤ ء  علاا ع بصالح الأ

لملين ن يسمتتيب لأالأعمال الصالحة هل أعأ  ما يتلااللهأ به العبد إلالله ع,  يتلا ه به إليه,  يسأله به؛ لأنمه  عمد 

 له.امنلاا  عمللاا الصالحات  يزيده  من ل 

لالحاصأ أن الشفاعة عنمد ع ليسما كالشمفاعة عنمد البشمر, لمإن الشمفيع عنمد البشمر كمما أنمه امالع للطالمب 

افعة لل الطلب, بمعنالله أنه صار افعا  ليه بعد أن كان  ترا , ل لا أي ما  همد امفع المشمفلاع إليمه,  بشمفاعته صمار 

 تر,   يشفعه أحد, ل  يشفع عنده أحد إ  بإذنمه,  -لاللهتعا–لاع   للمطللاب, لقد افع الطالبَ  المطللابَ منه,  ع 

لقمال لمه ع: "ارلمع  -تعمالالله–لالأمر كله إليه, ل  اري  لمه بلا مه, لسميد الشمفعاء يملام القياممة إذا اللهمتد  حممد ع 

: )همأ -كما هال تعمالالله–رأالله ,  هأ يسُمع,  االلهأل تعطه,  اافع تشفع" ليحد له حدا  ليدخل   التنة, لالأمر كله لله 

, 228: )أ  لمه الخلمل  الأممر(-تعمالالله–,  همال 227: )ليأ ل  من الأمر املء(-تعالالله–,  هال 226إن الأمر كله لله(

-صلالله ع عليه  اللهمل –لإذا كان   يشفع عنده أحد إ  بإذنه لمن يشاء,  لكن يكُرم الشفيع بقبلال افاعته, كما هال 

همال:  -صملالله ع عليمه  اللهمل –"  لل الصحيح أن النبمل شا,اشفعوا تؤجروا, ويقضي الله على لها  نبيه ما ي: "

لا أملتك لتك  -صتلى الله عليته وستلم–يا بني عبد مناف, لا أملك لمم من الله شيئاً, يا صتفيةُ يتا عمتةَ رستول الله "

 ً ع صملالله –"  لمل ))الصمحيح(( أي ما  عمن النبمل من الله شيئاً, يا عباسُ عمَّ رسول الله, لا أملك لك من الله شيئا

لا ألفينص أحدكم يأتي يتوم القيامتة علتى رقبتته بعيتر لته رُغتا,, أو شتاة لهتا يعتار, أو رقتاع تخفِتق, : "-عليه  اللهل 

" لمإذا كمان اللهميد الخلمل  أل مأ الشمفعاء يقملال فيقول: أغثني أغثني, فأقول: قد أبلغتك, لا أملك لك من الله شتيئاَ 

مما الأمن بزيمره؟  إذا  عماه المداعل,  امفع عنمده الشمفيع, لسممع " للا أملك لمتم متن الله شتيئاَ لأخص الناس به: "

هملا  -اللهمبحانه  تعمالالله–الدعاء,  هبلأ الشفاعة, ل  يكن هلا هلا الممؤىر ليمه كمما يمؤىر المخلملاع لمل المخلملاع, لإنمه 

قمه الل   عأ هلا يدعلا  يشمفع,  هملا الخمالل لألعمال العبما , ل ملا المل   لمّل العبمد للتلابمة ىم  هبل ما,  هملا المل   ل
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 تتت 

للعمأ ى  أىابه,  هلا الل   لقه للدعاء ىم  أ ابمه,  هملا مسمتقي  علمالله أصملال أهمأ السمنة الممؤمنين بالقمدرَ,  أن ع 

 خالل كأ الء.

 من آدم وذريته حقص  -تعالى–والميثاق الذه أخذه الله هلاله.. 

 الشرح..
   ألسما بمربك , هماللاا : ) إذ أخل رب  من بنل ا م ممن ظ ملاره  ذريمت    أام ده  علمالله أنفسم-تعالالله–هال 

أنمه االلهمتخرج ذريمة بنمل ا م ممن  -اللهمبحانه–, أخبمر 229بلالله ا دنا أن تقلالملاا يملام القياممة إنما كنما عمن هملا غماللين(

أص ب   ااهدين علالله أنفس   أن ع رب    مليك    أنمه   إلمه إ  هملا,  همد  ر ت أحا يمث لمل أخمل اللريمة ممن 

صحاب اليمين  إلالله أصحاب الشمال,  لل بع م ا الإام ا  علمي   بمأن ,  تمييزه  إلالله أ-عليه الس م–صلب ا م 

, همال: -صلالله ع عليمه  اللهمل –عن النبل  -رمل ع عن ما–ع رب  , لمن ا: ما ر اه الإمام أحمد عن ابن عباس 

نثرهتا بنَعما  يوم عرفة, فأخر  من صلبه كت  ذريتة ذرأهتا, ف -عليه الهنم–إ  الله أخذ الميثاق من اهر آدم "

"  ر اه النسمائل أي ما , بين يديه, ثم كلمهم قبُنًُ, قال: ألهت بربممم قتالوا: بلتى, شتهدنا.. إلتى قولته: المبطلتو 

  ابن  رير,  ابن أبل حات ,  الحاك  لل ))المستدرك((  هال: صحيح الإاللهنا   ل  يخر اه.

ستمعت " أ عمن همله الآيمة, لقمال:: أنه اللهُ -رمل ع عنه– ر   الإمام أحمد أي ا  عن عمر بن الخطاب 

ه بمينته , ثتم مهتح اهتر-عليته الهتنم–ستئ  عنهتا, فقتال: إ  الله خلتق آدم  -صتلى الله عليته وستلم–رستول الله 

ذريتة,  فاستخر  منه ذرية, قال: خلقت هؤلا, للننة وبعما أه  الننة يعملو , ثم مهتح اهتره, فاستتخر  منته

ى صتل–ل الله يعملو  فقال رج : يا رسول الله, ففتيم العمت م قتال رستو قال: خلقت هؤلا, للنار وبعم  أه  النار

لتى عمت  متن إذا خلق العبد للننة استعمله بعم  أه  الننة, حتتى يمتوت ع -عز وج –: إ  الله -الله عليه وسلم

متن لتى عمت  أعمال أه  الننة, فيدخ  به الننة, وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمت  أهت  النتار, حتتى يمتوت ع

, ,  النسمائل" هلما: صمحيح لزيمره إ  مسمح الأ مر,  ر اه أبملا  ا  ,  الترممل أعمال أه  النار, فيدخ  به النار

  ابن أبل حات ,  ابن  رير,  ابن حبان لل ))صحيحه((.

م مهح على لما خلق الله آد: "-صلالله ع عليه  اللهل – ر   الترمل  عن أبل هرير , هال: هال راللهلال ع 

هم إ من اهره كت  نهتمة هتو خالقهتا متن ذريتته إلتى يتوم القيامتة, وجعت  بتين عينتي كت  إنهتا  متناهره, فهق

, من هذام قال: هذا رج  من آخر ا مم من ذريت  ك يقال له:وبيصاً من نور, ثم عرضهم على آدم, فقال: أه ربص

, زده من عمره أربعين ستنة, متر آدم, فلمتا انقضتى ع داود, قال: ربص كم عمرهم قال: ستو  سنة, قال: أه ربص

فنحتدت  جا, ملك الموت, قال: أو لم يبق من عمره أربعو  سنةم قتال: أو لتم تعطهتا ابنتك داودم قتال: فنحتد 

 اه " ى  هال الترممل : هملا حمديث حسمن صمحيح,  رذريته, ونهي آدم فنهيت ذريته, وخطئ آدم فخطئت ذريته

 الحاك   هال: صحيح علالله ارو مسل   ل  يخر اه.

ال: هم, -صملالله ع عليمه  اللهمل –, عمن النبمل -رممل ع عنمه–الإمام أحمد أي ا  عمن أنمأ بمن مالم   ر   

" ً بتهم قتال:  يقال للرج  من أه  النار يوم القيامة: أرأيتت لتو كتا  لتك متا علتى ا رض متن شتي,, أكنتتَ مفتتديا

ئاً فأبيتت   لا تشرك بتي شتيفيقول: نعم, قال: فيقول: قد أردت منك أهو  من ذلك, قد أخذت عليك في اهرآدم أ

 ً  "  أخر اه لل ))الصحيحين(( أي ا .إلا أ  تشرك بي شيئا

احتدة, فتن وفيما لم يزل عدد من يتدخ  الننتة, وعتدد متن يتدخ  النتار, جملتة  -تعالى–وقد علم الله هلاله.. 

 يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه, وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أ  يفعلوه.

 الشرح..
ملاصملاف  -تعمالالله–, لمالله 231, ) كمان ع بكمأ املء عليمما (230: )إن ع بكمأ املء علمي (-تعالالله–ع  هال

–بأنه بكأ الء علي  أ     أبدا , ل  يتقدم علمَه بالأاياء   المة,  مما كمان ربم  نسميا ,  عمن علمل بمن أبمل والمب 

, لقعمد  هعمدنا حلالمه, -صلالله ع عليه  اللهل – , هال: كنا لل  نا   لل بقيع الزرهد, لأتانا راللهلال ع-رمل ع عنه

 معه مخصر , لنكأ رأاللهمه لتعمأ ينكما بمخصمرته ىم  همال: مما ممن نفمأ منفلااللهمة إ   همد كتمب ع مكان ما ممن 

التنة  النار,  إ  هد كتُبا اقية أ  اللهعيد , هال: لقال ر مأ: يما راللهملال ع, ألم  نمكمث علمالله كتابنما  نمدع العممأ؟ 

هأ السعا   لسيصير إلالله عمأ أهمأ السمعا  ,  ممن كمان ممن أهمأ الشمقا   لسيصمير إلمالله عممأ لقال: من كان من أ
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 ثثث 

أهأ الشقا  , ى  همال: اعململاا لكمأ ميسّمر لمما خلمل لمه, أمما أهمأ السمعا   لييسمرّ ن لعممأ أهمأ السمعا  ,  أمما أهمأ 

لسنيسمره لليسمر ,  أمما الشقا   لييسر ن لعمأ أهأ الشقا  , ى  هرأ: )لأما من أعطمالله  اتقمالله,  صمدع بالحسمنالله, 

 , خر اه لل ))الصحيحين((.232من بخأ  االلهتزنالله  كلب بالحسنالله لسنيسره للعسر (

ن شتقي متوكتُ  ميهتر لمتا خُلتق لته, وا عمتال بتالخواتيم, والهتعيد متن ستعد بقضتا, الله, والشتقي هلاله.. 

 بقضا, الله

 الشرح..
",  عمن هاعملوا فم  ميهر لما خُلق لت" :-صلالله ع عليه  اللهل – هلاله  -رمل ع عنه–تقدم حديث علل 

ا ثم, فقتال: يتجا, سرُاقة بتن مالتك بتن جُعت, هال: "-رمل ع عن ما– هير عن أبل الزبير عن  ابر بن عبد ع 

قتال: ففتيم  المقتادير, رسول الله, بيصن لنا ديننا كأنا خلقنا ار , فيم العم  اليومم أفيما جفت به ا قنم وجرت بته

  اه مسمل .ر" زهير: ثم تملم أبو الزبير بشي, لم أفهمه, فهألت: ما قتالم فقتال: اعملتوا فمت  ميهتر العم م قال

يعمت  إ  الرجت  لهمال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –, أن راللهملال ع -رممل ع عنمه– عن الله أ بن اللهمعد السماعد  

وإنمتا "(   ا  البخمار : " خر ماه لمل ))الصمحيحين(بعم  أهت  الننتة فيمتا يبتدو للنتاس وهتو متن أهت  النتار...

 ا راللهملال ع, همال: حمدىن-رمل ع عنه–",  لل ))الصحيحين(( أي ا  عن عبد ع بن مسعلا  ا عمال بالخواتيم

طفتة, ثتم إ  أحتدكم ينُمتع خلقتُه فتي بطتن أمته أربعتين يومتاً ن هلا الصا ع المصمد ع: " -صلالله ع عليه  اللهل –

كلمتات:  ذلك, ثم يرست  إليته الملتك فيتنفه فيته التروح, ويتؤمر بتأربعيمو  علقة مث  ذلك, ثم يمو  مضغة مث  

ى ما يمتو  بمتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد, فوالذه لا إله غيره, إ  أحدكم ليعم  بعم  أه  الننة حت

, لبماب كثيمر "  الأحا يمث لمل هملا ابينه وبينها إلا ذراع, فيهتبق عليته المتتاب فيعمت  بعمت  أهت  النتار فيتدخلها

ا ىمار لمل همل كلل  الآىار عن السلف, هال أبلا عمر بن عبد البمر لمل ))التم يمد((: همد أكثمر النماس ممن تخمريج الآ

متا لمة ها  ترك الالباب,  أكثر المتكلملان من الك م ليه,  أهأ السنة متتمعلان علالله الإيمان ب له الآىار  اعتقا 

 لي ا,  بالله العصمة  التلاليل.

ب, ولا نبتي مرست , -تعالى–سر الله وأص  القدر  هلاله..  والتعمتق  في خلقه, لم يطلع على ذلك ملك مقترص

فمتتراً ووالن,تتر فتتي ذلتتك ذريعتتة الختتذلا , وستُتلم الحرمتتا , ودرجتتة الطغيتتا , فالحتتذر كتت  الحتتذر متتن ذلتتك ن,تتراً 

ه: )لا ابتفتي كت -تعتالى–يوى علم القتدر عتن أنامته, ونهتاهم عتن مرامته, كمتا قتال  -تعالى–ووسوسة, فت  الله 

م المتاب, كا  , فمن سأل: لم فع م فقد ردَّ حمم المتاب, ومن رد حم23يهُأل عما يفع  وهم يهألو ( ا نبيا,: 

 من المافرين.

 الشرح..
هال علل  أصأ القدر اللهر ع لل خلقه,  هلا كلانه أ  د  ألنالله,  ألقر  أغنالله,  أمات  أحيا,  أمأ  هد ,

 ر.اللهر ع ل  نكشفه,  النزاع بين الناس لل مسألة القدر مش لا : القدر-كرم ع    ه  رمل عنه–

خالل ألعال العبما , همال  -تعالالله– الل  عليه أهأ السنة  التماعة: أن كأ الء بق اء ع  هدره,  أن ع 

 -تعمالالله–,  أن ع 234) خلمل كمأ املء لقمدره تقمديرا ( -تعمالالله–,  همال 233: )إنا كمأ املء خلقنماه بقمدر(-تعالالله–

ريممد الكفممر مممن الكممالر  يشمماؤه,    يرممماه    يحبممه, ليشمماؤه كلانمما ,    يرممماه  ينمما .  أممما الأ لممة مممن الكتمماب ي

: ) للا ا نا لآتينا كأ نفأ هداها,  لكن حل القلال منل لأممسن   من  ممن التنمة  النماس -تعالالله– السنة, لقد هال 

كل م   ميعما , ألأنما تكمره النماس حتمالله يكلانملاا  : ) للا ااء رب  لآمن من لمل الأرض-تعالالله–,  هال 235أ معين(

, ) مما تشماؤ ن إ  أن يشماء ع, إن 237: ) ما تشاؤ ن إ  أن يشاء ع رب العمالمين(-تعالالله–,  هال 236مؤمنين(

–,  همال 239: )من يشأ ع ي لله,  من يشأ يتعله علالله صراو مسمتقي (-تعالالله–,  هال 238ع كان عليما  حكيما (
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 ججج 

ر  ع أن ي ديه يشرح صدره للإالله م,  من ير  أن ي له يتعأ صدره ميقا  حر ا  كأنما يصمعّد : )لمن ي-تعالالله

 .240لل السماء(

 منشأ ال  ل: ممن التسملاية بمين: المشمي ة,  الإرا  ,  بمين: المحبمة,  الرممالله, علمالله الفمرع بمين: المشمي ة 

: ) ع   يحممب -تعممالالله–الله, لقممال  الإرا   مممن الكتمماب, لقممدم تقممدم ذكممر بع مم ا,  أممما نصمملاص المحبممة  الرممم

عَقيممب ممما ن ممالله عنممه مممن الشممرك  الألمم   الفمملااحش  -تعممالالله–,  هممال 242, )   يرمممالله لعبمما ه الكفممر(241الفسمما (

إ  الله " -صلالله ع عليمه  اللهمل –,  لل ))الصحيح(( عن النبل 243 الكبر: )كأ ذل  كان اللهي ه عند رب  مكر ها (

إ  الله يحتب أ  يؤختذ برخصته, كمتا "  لل ))المسند((: ال, وإضاعة المالكره لمم ثنثاً: قي  وقال, وكثرة الهؤ

يمره أ  تؤتى معصيته, وكا  من دعائه: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بمعافاتتك متن عقوبتتك, 

", لتأمأ ذكر االلهتعاذته بصفة الرمالله من صفة السخ ,  بفعأ المعالا  من لعمأ العقلابمة, لمالأ ل: وأعوذ بك منك

,  أن ذلم  كلمه را مع إليمه  حمده   إلمالله -اللهمبحانه–الصفة,  الثانل: أىرها المرتب علي ا, ىم  ربم  ذلم  كلمه بلاتمه 

غيره, لما أعلاذ منه  اهع بمشي ت   إرا ت ,  ما أعلاذ به من رماك  معالات  هملا بمشمي ت   إرا تم , إن ام ا 

اذتل ممما أكمره  منعمه أن يحمأ بمل, همل أن ترمالله عن عبدك  تعاليه,  إن ا ا أن تز مب عليمه  تعاهبمه, لإعم

بمشي ت  أي ا , لالمحبلاب  المكر ه كله بق ائ   مشي ت , لعيماذ  بم  منم ,  عيماذ  بحلالم   هلاتم   رحمتم  

مما يكلان بحلال   هلات   عدل   حكمت , لم  أاللهمتعيل بزيمرك ممن غيمرك    أاللهمتعيل بم  ممن املء صما ر عمن 

له الكلمات من التلاحيد  المعارف  العبلا ية, إ  الرااللهخلان لل العلم  غير مشي ت , بأ هلا من , ل  يعل  ما لل ه

 بالله  معرلته  معرلة عبلا يته.

الله: أن  هلالممه:  التعمممل  النأممر لممل ذلمم  ذريعممة الخممل ن، التعمممل: همملا المبالزممة لممل ولممب الشمملء,  المعنمم

  در مة  السمللة,  اللريعمة  الالمبالزة لل ولب القمدر  الزملاص لمل الكم م ليمه ذريعمة الخمل ن, اللريعمة: اللااللهمي

 متقاربة المعنالله أي ا , لكن الخل ن لل مقابلة الأفر  الطزيان لل مقابلة ا اللهتقامة.

جتا, همال: ) -رممل ع عنمه– هلاله: لالحلر كأ الحلر ممن ذلم  نأمرا   لكمرا    اللهلااللهمة, عمن أبمل هريمر  

نتد فتي فهتألوه: إنتا ن -الله عليته وستلمصتلى –إلتى رستول الله  -صتلى الله عليته وستلم–ناس من أصحاب النبي 

 ."قالوا: نعم, قال: ذلك صريح اويما ؟ أنفهنا ما يتعاام أحدنا أ  يتملم بهم قال: "وقد وجدتموه

عتن  -صتلى الله عليته وستلم–سئ  رستول الله هال:  -رمل ع عنه– لمسل  أي ا  عن عبد ع بن مسعلا  

بمعنالله حديث أبل هرير , لإن  اللهلااللهة النفأ أ  مدالعمة  اللهلاااللهم ا , ل لا الوسوسةم فقال: "تلك مح  اويما "

بمنزلة المحا ىة الكائنة بين اىنين, لمدالعة اللااللهلااللهة الشيطانية  االلهتعأام ا صريح الإيمان  محم الإيمان, هله 

 التممابعين ل مم  بإحسممان, ىمم  خلممف مممن بعممده  خلممف اللهمملّا  ا الأ راع بتلمم   -رمممل ع عممن  –وريقممة الصممحابة 

 س, التل هل اكلاك  ابه, بأ  اللهلّا  ا القللاب,   ا للاا بالباوأ ليدح لاا بمه الحمل؛  لملل  أونمب الشمي, اللااللها

أن ما هالما: همال  -رممل ع عن ما–لل ذم الخلاض لل الك م لل القدر  الفحص عنه,  عمن عائشمة  -رحمه ع–

 هال الإمام أحمد: حمدىنا أبملا معا يمة,  ",أبغ  الرجال إلى الله ا لد الخصيم: "-صلالله ع عليه  اللهل –راللهلال ع 

 -صتلى الله عليته وستلم–خر  رسول الله حدىنا  ا   ابن أبل هند عن عمر  بن اعيب, عن أبيه عن  ده, هال: )

ذات يوم والناس يتملمو  في القدر, قال: "فمأنما تفقصأ في وجهه حبص الرما  من الغضب, قال: فقال لهم: "متا 

قال: فما غبطت نفهي بمنلس فيه رستول الله , عضه ببع م بهذا هلك من كا  قبلمم"لمم تضربو  كتاب الله ب

: )لااللهمتمتعت  -تعمالالله–(  ر اه ابمن ما مه أي ما ,  همال لم أشهده, بما غبطت نفهي بذلك المنلس أنصتي لتم أشتهده

 مما لمه -عمالاللهت–, الخ ع: النصيب, همال 244بخ هك  كما االلهتمتع اللين من هبلك  بخ ه    خ ت  كالل  خاملاا(

, أ : االلهتمتعت  بنصيبك  كما االلهتمتع اللين من هبلك  بنصيب  ,  خ ت  كالمل  خامملاا, 245لل الآخر  من خ ع(

بين ا اللهتمتاع بالخ ع  بين الخلاض؛ لأن لسا  الدين إما لل العمأ,  إما لل ا عتقما , لمالأ ل  -اللهبحانه–  مع 

 من   ة الش لاات,  الثانل من   ة الشب ات.
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 ححح 

متتي لتأختذ  أهمال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –أن النبمل  -رممل ع عنمه–لبخار  عن أبل هريمر   ر   ا

 ".كأخذ القرو  قبلها شبراً بشبر, وذراعاً بذراع, قالوا: فارس والرومم قال: فمن الناسُ إلا أولئ

 نص على أمتييأتيل: "-صلالله ع عليه  اللهل –, هال: هال راللهلال ع -رمل ع عن ما– عن عبد ع بن عمر 

متن يصتنع  ما أتى على بني إسرائي  حذوَ النع  بالنع , حتى إذا كا  متنهم متن أتتى أمته عننيتة كتا  متن أمتتي

لنتار إلا اذلك, وإ  بني إسرائي  تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة, وتفتترق أمتتي ثتنث وستبعين ملتة, كلهتم فتي 

 ر اه الترمل .ا أنا عليه وأصحابي" ملة واحدة, قالوا: من هي يا رسول اللهم قال: "م

رقتة أو تفرقت اليهود علتى إحتدى وستبعين فهال: " -صلالله ع عليه  اللهل – عن أبل هرير  أن راللهلال ع 

بمن ما مه " ر اه أبملا  ا    ااثنتين وسبعين فرقة, والنصارى مث  ذلك, وتفترق أمتي على ثنث وستبعين فرقتة

  الترمل ,  هال: حديث حسن صحيح.

  أهت  إ: "-صملالله ع عليمه  اللهمل –همال: همال راللهملال ع  -رممل ع عن مما–معا ية ابمن أبمل اللهمفيان  عن 

" يعنمل: ةالمتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة, وإ  هذه ا متة ستتفترق علتى ثتنث وستبعين ملت

 الأهلااء كل ا لل النار إ   احد   هل التماعة.

 ا تساع. الخ ف بين الأمة: مسألة القدر,  هد اتسع الك م لي ا غاية  أكبر المسائأ التل  هع لي ا

  هلاله: لمن اللهأل: ل  لعأ؟ لقد ر  حك  الكتاب  كان من الكالرين.

الحكمممة  أن مبنممالله العبلا يممة  الإيمممان بممالله  كتبممه  راللهممله, علممالله التسمملي   عممدم الأاللهمم لة عممن تفاصمميأاعلتتم 

ا  ماء بمه, أن م عن أممة نبمل صمدها بنبي ما  امنما بمما -اللهبحانه–يح ل ع  الأ امر  النلااهل  الشرائع؛  ل لا ل  

ا, بمأ ؤمنة بنبي اللهألته عن تفاصيأ الحكمة ليما أمرها به,  ن اها عنه  بلز ا عن رب ا,  للا لعلا ذل  لما كانا م

علمالله   اانقا ت  اللهلما  أذعنا,  ما عرلا ممن الحكممة عرلتمه,  مما خفمل عن ما لم  تتلاهمف لمل انقيا هما  تسمليم

: "يما بنمل معرلته,     علا ذل  من اأن ا,  كان راللهلال ا أعأ  عندها من أن تسأله عن ذل , كمما لمل الإنتيمأ

مم  عقملا   ل أكمأ الأإاللهرائيأ   تقلاللاا: ل  أمر ربنا؟  لكن هلاللاا: بَ  أمر ربنا"  ل لا كان اللهلف هله الأمة التل ه

لإيممان لن ذلم  م ما  بكلا؟  لَ  ن الله عن كلا؟  لَ  لعأ كلا؟ لعلم م  أ معارف  عللاما    تسأل نبي ا: لَ  أمر ع 

لعمزم  بمه, ىم  ا ا اللهتس م,  أن هدم الإالله م   تثبا إ  علالله  ر ة التسلي , لمأ ل مراتمب تعأمي  الأممر التصمديلُ 

ح لمل ت مد  النصملالتا م علالله امتثاله, ى  المسارعة إليه  المبما ر  بمه,  الحملرُ ممن القلااومع  الملاانمع, ىم  بملل ا

ت لمه ه, لمإن ظ مرالإتيان به علالله أكمأ اللا لاه, ى  لعلهُ لكلانه مأملارا , بحيث   يتلاهف الإتيان علالله معرلة حكمت

اللهمأل  البمر: لممن لعله  إ  عطله, لمإن هملا ينمالل ا نقيما ,  يقمدح لمل ا متثمال. همال القروبمل نماه   عمن ابمن عبمد

  بمأس بمه, لمعمن نفسمه, باحثما  عمن معنمالله يتمب اللاهملاف لمل الديانمة عليمه: مستف ما  راغبا  لل العل   نفل الت مأ 

بمن اثيمره. همال لشفاء العل السؤال.  ممن اللهمأل متعنتما  غيمر متفقمه    ممتعل , ل ملا المل    يحمأ هليمأ اللهمؤاله    ك

ت مما ,  العربمل: المل  ينبزممل للعمال  أن يشممتزأ بمه همملا بسم  الأ لممة,  إي ماح اللهممبأ النأمر ,  تحصمميأ مقمدمات ا 

فتح   ه ا,  ع ي إعدا  الآلة المعينة علالله ا اللهتمدا . هال: لإذا عرما نا لة, أتيا من باب ا,  نشُدت من مأان 

ه الترممل  " ر امتن حُهتن إستنم المتر, تركته متا لا يعنيته: "-صلالله ع عليه  اللهل –الصلااب لي ا, انت الله.  هال 

لصملااب امن تأ ل حك  الكتاب لشب ة عرمما لمه, بمُين لمه   غيره,    ا  لل تكفير من ر  حك  الكتاب,  لكن

  ره  هدرته.  يسأل عما يفعأ؛ لكمال حكمته  رحمته  عدله,   لمتر  ه -اللهبحانه  تعالالله–لير ع إليه, لالله 

رٌ قلبه من أوليا, الله تعالى, وهي درجة الراهلاله..  لم؛ سخين في العفهذا جملة ما يحتا  إليه من هو منوص

 لم علما :   الع

قتود كفتر, علم في الخلق موجود, وعلم في الخلق مفقود, فتنمتار العلتم الموجتود كفتر, وادعتا, العلتم المف

 ولا يثبت اويما  إلا بقبول العلم الموجود, وترك يلب العلم المفقود.

 الشرح..
لشمريعة,  هلالمه:  همل الإاار  بقلاله: ل لا, إلالله ما تقدم ذكره, مما يتب اعتقا ه  العمأ به, مما  اءت بمه ا

 ر ة الرااللهخين لل العل : أ  علم  مما  ماء بمه الراللهملال  ملمة  تفصمي  , نفيما   إىباتما ,  يعنمل بمالعل  المفقملا : علم  

القَدرَ الل  ولااه ع عن أنامه,  ن اه  عن مرامه,  يعنل بالعل  الملا لا : علَ  الشريعة, أصلال ا  لر ع ا, لممن 

: )عمال  -تعمالالله–لال كان من الكالرين,  من ا عالله عل  الزيب كمان ممن الكمالرين, همال أنكر اي ا  مما  اء به الرالله



 خخخ 

: )إن ع عنمده علم  السماعة, -تعمالالله–,  همال 246الزيب لم  يأُ مر علمالله غيبمه أحمدا , إ  ممن ارت مالله ممن راللهملال(

تمملات, إن ع  ينُزل الزيث,  يعل  ما لل الأرحام,  ما تدر  نفأ ماذا تكسب غدا ,  مما تمدر  نفمأ بمأ  أرض 

,    يلزم من خفاء حكمة ع علينا عدم ا,    من   ل ا انتفماء حكمتمه, أ  تمر  أن خفماء حكممة 247علي  خبير(

–ع علينا لل خلل الحيمّات  العقمارب  الفمأر  الحشمرات, التمل   يعلم  من ما إ  الم مر : لم  ينمفَ أن يكملان ع 

 يكلان لي ا حكمة خفيا علينا؛ لأن عدم العل    يكلان علما  بالمعد م.خالقا  ل ا  ,    يلزم أن    -تعالالله

 ونؤمن باللوح والقلم, وبنميع ما فيه قد رقم.هلاله.. 

 الشرح..
, الللاح الملكلار هلا الل  كتمب ع مقما ير الخ ئمل 248ان متيد, لل للاح محفلاظ(هر : )بأ هلا-تعالالله–هال 

تمب بمه لمل اللملاح المملكلار المقما ير, كمما لمل ))اللهمنن أبمل  ا  ((, عمن ليه,  القل  الملكلار هملا المل  خلقمه ع  ك

إ  أول متا خلتق الله القلتم, فقتال لته: يقملال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –عبُا   بن الصاما, هال: اللهمعا راللهلال ع 

 ".اكتب, قال: يا رب, وما أكتبم قال: اكتب مقاديرَ ك  شي, حتى تقوم الهاعة

, لتم يقتدروا فيه أنه كائن؛ لينعلتوه غيتر كتائن -تعالى–كلهم على شي, كتبه الله فلو اجتمع الخلق هلاله.. 

متا هتو بفَّ القلمُ جفيه؛ لينعلوه كائناً لم يقدروا عليه  -تعالى–عليه, ولو اجتمعوا كلهم على شي, لم يمتبه الله 

 كائن إلى يوم القيامة.

 الشرح..
قمال: يما , همال:  ماء اللهمراهة بمن مالم  بمن ُ عشم , ل- صملالله ع عليمه  اللهمل–تقدم حديث  ابر عن راللهملال ع 

؟ أم ليممما ه المقمما يربممراللهمملال ع, بمميّن لنمما  يننمما كأنمما خُلقنمما الآن, لممي  العمممأُ اليمملام, أليممما  فمما بممه الأهمم م   ممرت 

همال: كنما  ,-رممل ع عن مما–"  عن ابن عبماس لا, ب  فيما جفت به ا قنم وجرت به المقاديرااللهتقبأ؟ هال: "

تنده  , احفظ اللهاحفظ الله يحف,كيلاما  لقال: يا غ م أ  أعلم  كلمات: " -صلالله ع عليه  اللهل –ف راللهلال ع خل

لتم  نفعوك بشتي,تنُاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن با , واعلم أ  ا مة لو اجتمعت على أ  ي

الله  يضتتروك بشتتي, لتتم يضتتروك إلا بشتتي, قتتد كتبتته ينفعتتوك إلا بشتتي, قتتد كتبتته الله لتتك, ولتتو اجتمعتتوا علتتى أ 

 " ر اه الترمل ,  هال: حديث حسن صحيح.عليك, رُفعت ا قنم, وجفصت الصحف

ف إلى الله في الرخا, يعرفك فتي الشتد لل ر اية غير الترمل : "   ة, واعلتم أاحفظ الله تنده أمامك, تعرص

لمترب, واعلتم أ  النصتر متع الصتبر, وأ  الفتر  متع ا ما أخطأك لم يمن ليصيبك, وما أصابك لتم يمتن ليخطئتك,

 ".وأ  مع العهر يهراً 

ر القلمم  " لممل همله الأحا يمث  غيرهما متملاعممة, لمدل ذلم  علمالله أن للمقمما ير أه مما  غيما قتنم همد  ماءت "

تقسمي  لسمي  غيمر االأ ل, الل  تقدم ذكره مع الللاح المحفلاظ,  الل   لا عليمه السمنة أن الأهم م أربعمة,  هملا التق

 -المقدمّ ذكره:

 القل  الأ ل: العام الشامأ لتميع المخللاهات,  هلا الل  تقدم ذكره مع الللاح.

ر أعمال ن ع هدّ أالقل  الثانل: خبر خلل ا م,  هلا هل  عام أي ا , لكن لبنل ا م,  ر  لل هلا ايات تدل علالله 

 بنل ا م  أر اه    ا ال    اللهعا ت   عقيب خلل أبي  .

ممات: بكتمب الث: حين يرُاللهمأ الملم  إلمالله التنمين لمل بطمن أممه, ليمنف, ليمه المر ح,  يمؤمر بمأربع كلالقل  الث

 ر هه,  أ له,  عمله,  اقل أ  اللهعيد كما  ر  ذل  لل الأحا يث الصحيحة.

لا ا م, ا يفعلمه بنمممالقل  الرابع: الملاملاع علالله العبد عند بللاغه, الل  بأيد  الكرام الكاتبين, الملين يكتبملان 

  ر  ذل  لل الكتاب  السنة. كما

)لم   -تعمالالله–بالخشية  التقملا , همال  -اللهبحانه  تعالالله– إذا عل  العبد أن ك   من عند ع, لاللاا ب إلرا ه 

. ) من يطع ع  راللهلاله  يخش ع  يتقمه 251, ) إيا  لاتقلان(250, ) إيا  لارهبلان(249تخشلاا الناس  اخشلان(

 .253لا   أهأ المزفر (, )هلا أهأ التق252لأ ل   ه  الفائز ن(
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ا  لملا كمان ملكم نأائر هلا المعنالله لل القران كثير ,    بمد لكمأ عبمد أن يتقمل أامياء لإنمه   يعميش  حمده,  

الله المخلملاع,  ع اتقممطاعا  ل  بد أن يتقل أاياء يراعل ب ا رعيته, لحين ل ل  بد لكأ إنسان أن يتقل, لإن لم  يتملل 

عل هال الشمال , بأ الل  يريده هلا يبز ه هلا, ل  يمكن إرماؤه  كل  , كما الخلل   يتفل حب   كل    بز   

عانمه, ت: رممالله النماس غايمة   تمدرك, لعليم  بمالأمر المل  يصملح  لالزممه,   ع مما اللهملااه لم  -رمل ع عنمه–

ع  ممن لإرماء الخلمل   مقمد ر    ممأملار,  إرمماء الخمالل مقمد ر  ممأملار,  أي ما  لمالمخللاع   يزنمل عنمه

لي ما: ملاهلالما  ع اي ا , لإذا اتقالله العبد ربه كفاه مؤنة الناس, كمما كتبما عائشمة إلمالله معا يمة, ر   مرللاعما ,  ر  

متده من أرضى الله بهخإ الناس, رضي الله عنه وأرضى عنه الناس, ومتن أرضتى النتاس بهتخإ الله, عتاد حا)

 ً ا  (.من الناس له ذامص

ل عنمه, ىم  ليمما بعمد يرمملان, إذ العاهبمة للتقملا ,  يحبمه ع ليحبمه لمن أرمالله ع كفاه مؤنة الناس  رمم

إذا أحب الله العبد نتادى: يتا جبرائيت , أنه هال: " -صلالله ع عليه  اللهل –الناس. كما لل ))الصحيحين(( عن النبل 

, فيحبته أهت  إني أحب فنناً فأحبه, فيحبته جبرائيت , ثتم ينتاده جبرائيت  فتي الهتما,: إ  الله يحتب فننتاً فتأحبوه

",  هال لل البزم مثأ ذل . لقد بين أنه   بد لكأ مخللاع ممن أن يتقمل الهما,, ثم يوضع له القبول في ا رض

إما المخللاع,  إمما الخمالل.  تقملا  المخلملاع ممررها را مح علمالله نفع ما ممن   ملاه كثيمر ,  تقملا  ع همل التمل 

لا ,  هلا أي ا  أهأ المزفر , لإنمه هملا المل  يزفمر الملنلاب, يحصأ ب ا اللهعا   الدنيا  الآخر , ل لا اللهبحانه أهأ التق

  يقممدر مخلمملاع علممالله أن يزفممر المملنلاب  يتيممر مممن عمملاب ا غيممره,  همملا الممل  يتيممر    يتممار عليممه. هممال بعممم 

, لقمد 254: ) من يتل ع يتعأ له مخر ا ,  ير هه من حيث   يحتسمب(-تعالالله–السلف: ما احتاج تقل ه , لقلاله 

تقممين أن يتعممأ ل مم  مخر مما  مممما ي مميل علممالله النمماس,  أن يممر ه   مممن حيممث   يحتسممبلان, لممإذا لمم  ممممن ع للم

: ) ممن يتلاكمأ علمالله ع ل ملا -تعمالالله–يحصأ ذل   ل علالله أن لل التقلا  خل  , لليستزفر ع  ليتمب إليمه, ىم  همال 

ل ا كتسمماب  تعمماول أ : ل مملا كاليممه,   يحلا ممه إلممالله غيممره,  هممد ظممن بعممم النمماس أن التلاكممأ ينممال 255حسممبه(

الأاللهمباب,  أن الأممملار إذا كانما مقممدر  لمم  حا مة إلممالله الأاللهمباب!  همملا لااللهممد, لمإن ا كتسمماب: منمه لممرض,  منممه 

 -صلالله ع عليه  اللهل –مستحب,  منه مباح,  منه مكر ه,  منه حرام, كما هد عرف لل ملامعه,  هد كان النبل 

اللهلااع ل كتساب, حتالله هال الكالر ن: )ما ل لا الراللهملال يأكمأ أل أ المتلاكلين, يلبأ لأمة الحرب,  يمشل لل الأ

؛  ل مملا تتممد كثيممرا  ممممن يممر  ا كتسمماب ينممالل التلاكممأ ير همملان علممالله يممد مممن 256الطعممام  يمشممل لممل الأاللهمملااع(

يعطمي  , إمما صمدهة,  إممما هديمة,   همد يكمملان ذلم  ممن مكماس, أ   الممل امروة, أ  نحملا ذلمم ,  هملا مبسملاو لممل 

: )يمحلا ع -تعالالله–المختصر,  هد تقدما الإاار  إلالله بعم الأهلاال التل لل تفسير هلاله ملامعه,   يسعه هلا 

, لقمال البزملا : همال مقاتمأ: 258: )كأ يلام هملا لمل امأن(-تعالالله–,  أما هلاله 257ما يشاء  يثبا,  عنده أم الكتاب(

نمه يحيمل  يميما,  يمر ع, نزلا لل الي لا  حين هاللاا: إن ع   يق مل يملام السمبا! همال المفسمر ن: ممن امأنه أ

 يعز هلاما   يلل اخرين,  يشفل مري ا ,  يف  عانيا ,  يفرج مكر با ,  يتيب  اعيا ,  يعطل اللهمائ  ,  يزفمر ذنبما , 

 إلالله ما   يحصالله من ألعاله  إحداىه لل خلقه ما يشاء.

 

 

 

 وما أخطأ العبد لم يمن ليصيبه, وما أصابه لم يمن ليخطئههلاله.. 

 الشرح..
 اء  علالله ما تقدم من أن المقد ر كائن   محالة,  لقد أحسن القائأ حيث يقلال:هلا بن

 ما قضى الله كائن لا محاله     والشقي النهول من لام حاله

  القائأ الآخر:
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 ذذذ 

 اقنع بما ترزق يا ذا الفتى     فليس ينهى ربنا نملة

 إ  أقب  الدهر فقم قائمـاً     وإ  تولى مدبراً نم له

ً العبد أ  يعلم أ  الله قد سبق علمه في ك  كائن من خلقته, فقتدر ذلتك تقتديراً م وعلىهلاله..  , حممتاً مبرمتا

 ليس فيه ناق  ولا معقب ولا مزي  ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه

 الشرح..
–ا هال خلق ا, كم رها هبأهد اللهبل علمه بالكائنات,  أنه هدر مقا ي -تعالالله–هلا بناء  علالله ما تقدم من أن ع 

عرشته وقتدصر الله مقتادير الخلتق قبت  أ  يخلتق الهتموات وا رض بخمهتين ألتف ستنة, : "-صلالله ع عليه  اللهل 

ا االلهممتطاعه مميعلم  أن هملا مسممتطيع يفعمأ  -تعمالالله–: )إن ع -رممل ع عنممه–", همال الإمممام الشمالعل علتى المتا,

 ممن      ع منمه,ليعلبه, لإنما يعلبمه لأنمه   يفعمأ ممع القمدر   همد علمليثيبه,  هلا مستطيع   يفعأ ما االلهتطاعه 

 يستطيع   يأمره    يعلبه علالله ما ل  يستطعه(.

 -تعالى–ال قوربوبيته كما  -تعالى–وذلك من عقد اويما  وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله هلاله.. 

راً( ا حتزاب: : )وكتا  أمتر الله قتدراً مقتدو-تعتالى–, وقال 2في كتابه )وخلق ك  شي, فقدره تقديراً( الفرقا : 

38. 

 الشرح..
ل لم -يمه  اللهمل صملالله ع عل–الإاار  إلالله ما تقدم من الإيمان بالقدر  اللهبل علمه بالكائنمات هبمأ خلق ما, همال 

" وشترهيتره أ  تؤمن با  ومنئمته وكتبه ورسله واليوم ارختر, وتتؤمن بالقتدر خ لااب السائأ عن الإيمان: "

قتال: فتنته  يا عمر أتدره متن الهتائ م قتال: الله ورستوله أعلتم,لل اخر الحديث: " -صلالله ع عليه  اللهل – هال 

 ". ر اه مسل .جبرائي , أتاكم يعلممم دينمم

 -تعمالالله– ممان بصمفاته هلاله:  الإهرار بتلاحيد ع  ربلابيته, أ    يت  التلاحيد  الإهمرار بالربلابيمة إ  بالإي

  ع  خالقا  غير ع لقد أارك, لكيف بمن يزع  أن كأ أحد يخلل لعله؟!لإن من 

  القدر الل  هلا التقدير المطابل للعل , يت من أصلا   عأيمة:

 لقدي .نكر علمه اأحدهما: أنه عال  بالأملار المقدر  هبأ كلان ا, ليثبا علمه القدي ,  لل ذل  الر  علالله من ي

المخللاهات,  مقا يرها هل صمفات ا المختصمة ب ما, لمإن ع همد  عمأ لكمأ  الثانل: أن التقدير يت من مقا ير

, لالخلل يت من التقدير, تقدير الشلء لل نفسمه بمأن 259: ) خلل كأ الء لقدره تقديرا (-تعالالله–الء هدرا , هال 

, كمان ذلم  يتعأ له هدرا ,  تقديره هبأ   لا ه, لإذا كان هد كتب لكأ مخللاع هدره الل  يخصه لل كميته  كيفيتمه

أبلممص لممل العلمم  بممالأملار التزئيممة المعينممة, خ لمما  لمممن أنكممر ذلمم   هممال: إنممه يعلمم  الكليممات   ن التزئيممات! لالقممدر 

 يت من العل  القدي   العل  بالتزئيات.

  مكن أن يعلميالثالث: أنه يت من أنه أخبر بلل   أظ ره هبأ   لا  المخللاهات إخبارا  مفص  , ليق ل أنه 

ان يعُلم  علم , لمإن كمملار هبأ   لا ها علما  مفص  , ليدل ذل  بطريل التنبيه علالله أن الخالل أ لالله ب ملا الالعبا  الأ

 عبا ه بلل  لكيف   يعلمه هلا؟!

 الرابع: أنه يت من أنه مختار لما يفعله, محدث له بمشي ته  إرا ته, ليأ   ما  للاته.

 بعد أن ل  يكن, لإنه يقدره ى  يخلفُه. الخامأ: أنه يدل علالله حد ث هلا المقد ر,  أنه كان

س بوهمته فتي فوي  لمن صار   تعالى في القدر خصيماً, وأحضر للن,ر فيه قلبتاً ستقيماً لقتد التتمهلاله.. 

 فحص الغيب سراً كتيماً, وعاد بما قال فيه أفصاكاً أثيماً.

 الشرح..
: )أَ ممن كمان ميتمما  -تعمالالله–, همال اعلم  أن القلمب لمه حيما   مملات,  مممرض  امفاء,  ذلم  أعأم  ممما للبممدن

, أ  كمان ميتما  بمالكفر 260لأحييناه   علنا له نلارا  يمشل به لل الناس كممن مثلمه لمل الألممات لميأ بخمارج من ما(

لأحييناه بالإيمان, لالقلب الصمحيح الحمل إذا عمرض عليمه الباومأ  القبمائح نفمر من ما بطبعمه  أبز م ا  لم  يلتفما 

: -رممل ع عنمه–, لإنمه   يفمرع بمين الحسمن  القبميح, كمما همال عبمد ع بمن مسمعلا  إلي ا, بخم ف القلمب الميما
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 ررر 

"هل  من ل  يكن له هلب يعرف به المعر ف  المنكر,  كلل  القلب المريم بالش لا , لإنه ل عفه يميمأ إلمالله مما 

 يعرض له من ذل  بحسب هلا  المرض  معفه.

ب ة,  أر ؤهما ممرض الشمب ة,  أر أ الشمبه مما : مرض ا لا ,  مرض ا-كما تقدم– مرض القلب نلاعان 

كمان ممن أمممر القمدر,  همد يمممرض القلمب  يشممتد مرممه    يشمعر بممه صماحبه؛  امتزاله  انصممراله عمن معرلممة 

صحته  أاللهباب ا, بأ هد يملات  صاحبه   يشعر بملاته,  ع مة ذلم  أنمه   تؤلممه  راحمات القبمائح,    يلا عمه 

لإن القلب إذا كان ليه حيا  تأل  بلار   القبيح عليه,  تأل  بأهله بالحل بحسب حياته,   له بالحل  عقائده الباولة, 

ما لترح بميا إي م,  هد يشعر بمرمه,  لكن يشتد عليه تحممأ ممرار  المد اء  الصمبر علي ما, ليمؤىر بقماء ألممه 

أنفع منمه,  تمار  يملاون علالله مشقة الد اء لإن   اءه لل مخالفة ال لا ,  ذل  أصعب الء علالله النفأ,  ليأ له 

نفسمه علمالله الصمبر, ىم  ينفسم, عزممه    يسمتمر معممه؛ ل معف علممه  بصميرته  صمبره, كممن  خمأ لمل وريممل 

مخلاف مفم إلالله غاية الأمن,  هلا يعل  أنه إن صبر عليه انق مالله الخملاف  أعقبمه الأممن, ل ملا محتماج إلمالله هملا  

ن الطريمل  لم  يتحممأ مشمقت ا,    اللهميما إن صبر  هلا  يقين بما يصير إليه,  متالله معف صبره  يقينمه ر مع مم

عدم الرليل  االلهتلاحش من اللاحد    عأ يقلال: أين ذهب الناس لل أاللهلا  ب  !  هله حال أكثر الخلل,  هل التمل 

أهلكممت  , لالصممابر الصمما ع   يسممتلاحش مممن هلممة الرليممل    مممن لقممده, إذا االلهتشممعر هلبمُمه مرالقممة الرّعيممأ الأ ل: 

,  ما أحسن ما هال أبلا 261   من النبيين  الصديقين  الش داء  الصالحين  حَسُنَ أ ل   رليقا ()اللين أنع  ع علي

محمد عبد الرحمن بن إاللهمماعيأ المعمر ف بمأبل امامة لمل كتماب ))الحملاا ث  البمدع((: حيمث  ماء الأممر بلمز م 

يمرا ؛ لأن الحمل هملا المل  كانما التماعة, لالمرا  لز م الحل  اتباعه,  إن كان المتمس  به هلي    المخالف له كث

,    ننأمر إلمالله كثمر  -رممل ع عمن  – أصمحابه  -صملالله ع عليمه  اللهمل –عليه التماعة الأ لالله من ع د النبل 

بين الزالل  التالل,  - الل    إله إ  هلا–أنه هال: السّنة  -رحمه ع–أهأ الباوأ بعده ,  عن الحسن البصر  

لإن أهأ السنة كانلاا أهأ الناس ليما م الله,  ه  أهأ الناس ليما بقل, اللين لم  يملهبلاا لاصبر ا علي ا رحمك  ع, 

 مع أهأ الإتراف لل إترال  ,    مع أهأ البدع لل بدعت  ,  صبر ا علالله اللهنت   حتالله لقلاا رب  , لكلل  كلانلاا.

ه عمن   ائمه النمالع  ع مة مرض القلب عد له عن الأغلية النالعة الملاالقة إلمالله الأغليمة ال مار ,  عد لم

إلالله   ائه ال ار, ل  نا أربعة أاياء: غلاء نالع,    اء اافٍ,  غلاء مار,    اء م ل , لالقلب الصمحيح يمؤىر 

النالع الشالل, علالله ال ار المؤذ ,  القلب المريم ب د ذل ,  أنفع الأغلية غلاء الإيمان,  أنفمع الأ  يمة   اء 

اء, لمن ولب الشفاء لل غير الكتاب  السنة ل ملا ممن أ  مأ التماهلين  أممأ القران,  كأ من ما ليه الزلاء  الد 

يقلال: )هأ هلا لللين امنلاا هد    امفاء  الملين   يؤمنملان لمل اذان م   همر  هملا علمي    -تعالالله–ال الين, لإن ع 

ن    يزيمد ) ننزل من القران ما هلا افاء  رحمة للمؤمني -تعالالله–,  هال 262عمالله أ ل   ينا  ن من مكان بعيد(

)يما أي ما النماس  -تعمالالله–,  )من( لل هلاله )من القران( لبيان التنأ,   للتبعميم,  همال 263الأالمين إ  خسارا (

, لمالقران هملا الشمفاء التمام ممن 264هد  اءتك  ملاعأة من ربك   افاء لما لل الصد ر  همد   رحممة للممؤمنين(

خر ,  ما كأ أحد يؤهأ ل اللهتشفاء به,  إذا أحسن العليأ التمدا    ميع الأ  اء القلبية  البدنية,  أ  اء الدنيا  الآ

به,   معه علالله  ائه بصدع  إيمان  هبلال تام  اعتقا   ا م  االلهتيفاء ار وه, ل  يقا م الداء أبدا ,  كيف تقما م 

الأ  اء كمم م رب الأرض  السممماء, الممل  لمملا نممزل علممالله التبممال لصممدع ا, أ  علممالله الأرض لقطع مما؟! لممما مممن 

ض من أمراض القللاب  الأبدان إ   لل القران اللهبيأ الد لة علالله   ائه  اللهمببه  الحميمة منمه, لممن ر همه ع مر

 ل ما  لل كتابه.

 هلاله: لقد التمأ بلاهمه لل لحص الزيب اللهرا  كتيما , أ  ولب بلاهمه لل البحث عن الزيمب اللهمرا  مكتلامما , 

: )عال  الزيمب لم  يأُ مر علمالله -تعالالله–ع علالله الزيب,  هد هال إذ  القدر اللهر ع لل خلقه, ل لا ير م ببحثه ا و 

إلالله اخر السلار ,  هلاله:  عا  بما هال ليمه, أ  لمل القمدر: ألاكما  كملابا   265غيبه أحدا , إ  من ارت الله من راللهلال(

 أىيما , أ  مأىلاما .
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 والعرا والمرسي حقهلاله.. 

 الشرح..
)رليممع الممدر ات ذ   266)ذ  العممرش المتيممد, لعمّمال لممما يريممد( :-تعممالالله–لممل كتابممه, هممال  -تعممالالله–كممما بمميّن 

, )  إله 269, لل غير ما اية من القران, )الرحمن علالله العرش االلهتلا (268, )ى  االلهتلا  علالله العرش(267العرش(

, ) الملين يحململان العمرش  ممن حلالمه 271, )ع   إله إ  هلا رب العرش العأمي (270إ  هلا رب العرش الكري (

 273, ) يحممأ عمرش ربم  لملاه   يلام مل ىمانيممة(272 يؤمنملان بمه  يسمتزفر ن للمملين امنملاا( يسمبحلان بحممد رب م 

,  لل  عاء الكرب الممر   لمل ))الصمحيح((: 274) تر  الم ئكة حاليّن من حلال العرش يسبحلان بحمد رب  (

ب الأرض  رب   إله إ  ع العأمي  الحلمي ,   إلمه إ  هملا رب العمرش العأمي ,   إلمه إ  ع رب السمملاات  ر

 العرش الكري .

ة فاستألوه إذا ستألتم الله الننتأنمه همال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل – لل ))صحيح البخار (( عن راللهلال ع 

الله " بالنصمب علمالله الأرليمة,  بمالرلع علموفوقتَه" يمر   "الفردوس, فتنته أوستإ الننتة, وفوقته عترا الترحمن

 ا بتداء, أ :  اللهقفه.

فتت  النتاس يصتتعقو , : "-صملالله ع عليمه  اللهمل –ه هملاائ  تحملمه الم ئكمة, كمما همال  ىبما لمل الشمرع أن لم       

فأكو  أول من يفيق, فتتذا أنتا بموستى آختذ بقائمتة متن قتوائم العترا, فتن أدره أفتاق قبلتي أم جتوزه بصتعقة 

, 275أمي (عن بلقيأ: ) ل ا عرش ع -تعالالله–"  العرش لل اللزة: عبار  عن السرير الل  للمل , كما هال الطور

 القممران إنممما نممزل بلزممة العممرب, ل مملا: اللهممرير ذ  همملاائ  تحملممه الم ئكممة,  همملا كالقبممة علممالله العممال ,  همملا اللهممقف 

 المخللاهات, لمن اعر أمية ابن أبل الصلا:

 مندوا الله فهو للمند أه      ربنا في الهمــا, أمهى كبيراً 

 بالبنا, العالي الذه بهر النا     س وسوى فوق الهما, سريراً 

 شرْجَعَاً لا يناله بصر العـ     ين ترى حولــه المنئك صوراً 

لَار,  هلا: المائمأ العنمل لنأمره إلمالله العلملا,  الشمرر ع: هملا العمالل المنيمف  ,  السمرير:الصلار هنا:  مع أصر

 :-رمل ع عنه–هلا العرش لل اللزة,  من اعر عبد ع ابن رََ احة 

 ر مثوى المافريناشهدتُ بأ  وعد الله حق       وأ  النا

 وأ  العرا فوق الما, ياف     وفوق العرا ربُّ العالمينا

ُ وتحملـه مـنئمـة شـداد     مـنئمـة اوله  مينـا  مهوص

 أذ  لتيل: "أنمه هما -صلالله ع عليه  اللهل –ذكره ابن عبد البر  غيره من الأئمة,  ر   أبلا  ا   عن النبل 

رة متن حملتة العترا, إ  متا بتين شتحمة أذنته إلتى عاتقته مهتتي -جت عتز و–أ  أحتدصث عتن ملتك متن منئمتة الله 

 ".سبعمائة عام
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 سسس 

: ) يحممأ عمرش -تعمالالله– أما من حمرف كم م ع,   عمأ العمرش عبمار  عمن المُلم , كيمف يصمنع بقلالمه 

, أيقملال:  يحممأ ملكَمه يلام مل ىمانيمة؟!  كمان 277,  هلاله: ) كمان عرامه علمالله المماء(276رب  للاه   يلام ل ىمانية(

 اخلا  بقائمة المل ؟! هأ يقلال هلا عاهأ يدر  ما يقلال؟! -عليه الس م–علالله الماء!  يكلان ملااللهالله ملكه 

,  همد هيمأ: هملا العمرش,  الصمحيح أنمه 278: ) اللهع كراللهيه السمملاات  الأرض(-تعالالله– أما الكراللهل لقال 

العمرش((,  غيمره, ر   ابمن أبمل اميبة لمل كتماب ))صمفة  -رممل ع عن مما–غيمره, نقمأ ذلم  عمن ابمن عبماس 

 الحاك  لل ))مستدركه((,  هال: إنه علالله ارو الشيخين  ل  يخر اه, عمن اللهمعيد بمن  بيمر عمن ابمن عبماس, لمل 

: ) اللهع كراللهيه السملاات  الأرض(, أنه همال: الكراللهمل ملاممع القمدمين,  العمرش   يقمدرّ همدره إ  -تعالالله–هلاله 

لااب أنمه ملاهملاف علمالله ابمن عبماس,  همال السمد : , ]هلا: صحيح ملاهلالا [,  هد ر   مرللاعا ,  الص-تعالالله–ع 

: اللهممعا -رممل ع عنمه–السملاات  الأرض لل  لاف الكراللهل بين يد  العرش,  هال ابن  رير: همال أبملا ذر 

ما المرسي في العرا إلا كحلقة من حديد ألقيت بين اهره فتنة متن يقلال: " -صلالله ع عليه  اللهل –راللهلال ع 

أ له  ليأ إ  متر  الأن,  الأاهر أنه من  راب الك م الململام, كمما هيمأ لمل ",  من هال غير ذل  لليا رض

 العرش,  إنما هلا كما هال غير  احد من السلف: بين يد  العرش كالمرها  إليه.

 وهو مهتغن عن العرا وما دونه, محيإ بم  شي, وفوقه, وقد أعنز عن اوحاية خلقههلاله.. 

 الشرح..
-تعمالالله–,  هال 279: )إن ع لزنل عن العالمين(-تعالالله–العرش  ما   نه, لقال أما هلاله:  هلا مستزن عن 

هلا الك م هنا؛ لأنه لما ذكر العمرش  الكراللهمل, ذكمر  -رحمه ع–,  إنما هال الشي, 280: ) ع هلا الزنل الحميد(

لميأ لحا تمه إليمه, عن العرش  ما   ن العرش؛ ليبين أن خلقمه العمرش  اللهمتلاائه عليمه,  -اللهبحانه–بعد ذل  غناه 

بأ له لل ذل  حكمة اهت ته,  كلان العالل للاع السالأ,   يلزم أن يكلان السالأ حا يا  للعالل, محيطا  بمه, حمام   

–له,    أن يكلان الأعلالله مفتقرا  إليه, لانأر إلالله السمماء, كيمف همل لملاع الأرض  ليسما مفتقمر َ إلي ما؟ لمالرب 

م من عللّاه ذل , بأ لملاا م علملاه ممن خصائصمه,  همل حملمه بقدرتمه للسمالأ, أعأ  اأنا   أ أّ من أن يلز -تعالالله

بمه, ل ملا لملاع العمرش ممع حملمه بقدرتمه  -عمز   مأ–عمن السمالأ,  إحاوتمه  -اللهمبحانه– لقر السمالأ,  غنماه هملا 

للعرش  حملته,  غنماه عمن العمرش,  لقمر العمرش إليمه,  إحاوتمه بمالعرش,  عمدم إحاومة العمرش بمه,  حصمره 

 دم حصر العرش له,  هله الللاا م منتفية عن المخللاع.للعرش,  ع

 نفا  العللّا, أهأ التعطيأ, للا لصّللاا ب لا التفصيأ, لُ د ا إلالله اللهلااء السبيأ,  علملاا مطابقة العقمأ للتنزيمأ, 

, لمما اللهم أ عمن -رحممه ع– لسلكلاا خلف الدليأ, ل للّاا عن اللهلااء السبيأ,  الأمر لل ذل  كما هال الإممام مالم  

,  غيرهمما: كيممف االلهممتلا ؟ لقممال ا اللهممتلااء معلمملام  الكيممف مت مملال, 281: )ىمم  االلهممتلا  علممالله العممرش(-تعممالالله–لمه هلا

, ]هلما: -صملالله ع عليمه  اللهمل –ملاهلالا   مرللاعا  إلمالله النبمل  -رمل ع عن ا– ير   هلا التلااب عن أم اللهلمة 

 ل  يثبا مرللاعا [.

محي  بكأ الء  للاع كأ الء, أما كلانه محيطا   -تعالالله– أما هلاله: محي  بكأ الء  للاهه, معناها: أنه 

, ) لله ما لل السمملاات  مما 283, )أ  إنه بكأ الء محي (282: ) ع من  رائ   محي (-تعالالله–بكأ الء, لقال 

-,  ليأ المرا  من إحاوته بخلقه أن المخللاهات  اخأ ذاته المقداللهة, 284لل الأرض  كان ع بكأ الء محيطا (

علملاا  كبيمرا ,  إنمما الممرا : إحاومة عأمتمه,  اَللهمعَة علممه  هدرتمه,  أن ما بالنسمبة إلمالله عأمتمه ع عن ذل   -تعالالله

أنه هال: ما السمملاات السمبع  الأرمملان السمبع  مما لمي ن  -رمل ع عن ما–كخر لة, كما ر   عن ابن عباس 

أن اللااحد منا إذا كان عنده  -الله لله المثأ الأعل– ما بين ن لل يد الرحمن إ  كخر لة لل يد أحدك ,  من المعللام 

خر لة, إن ااء هب  ا  أحاو هبَ تهَ ب ا,  إن ااء  عل ا تحته,  هلا لل الحالين مباين ل ا, عال علي ا للاه ا من 

 ميع اللا لاه, لكيف بالعأي  الل    يحي  بعأمتمه  صمف  اصمف, للملا اماء لقمبم السمملاات  الأرض اليملام, 
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 ششش 

ممن بعمم أ مزاء العمال   هملا  -اللهبحانه–مة, لكيف يستبعد العقأ مع ذل  أنه يدنلا  لعأ ب ا كما يفعأ ب ا يلام القيا

 علالله عراه للاع اللهملااته؟ أ  يدُنل إليه من يشاء من خلقه؟ لمن نفالله ذل  ل  يقدرُه حلّ هدره.

لمتا قضتى الله الخلتق كتتب أنمه همال: " -صلالله ع عليه  اللهل –عن النبل  -رمل ع عنه– عن أبل هرير  

" ر اه البخممار  تغلتتب غضتتبي"  لممل ر ايممة: "هتتو عنتتده فتتوق العتترا: إ  رحمتتتي ستتبقت غضتتبيفتتي كتتتاب ف

: )هملا الأ ل  الآخمر  الأماهر -تعمالالله–لمل تفسمير هلالمه  -صملالله ع عليمه  اللهمل – غيره,  ر   مسل  عن النبمل 

لأربعممة , بقلالممه: "أنمما الأ ل للمميأ هبلمم  امملء,  أنمما البمماون للمميأ   نمم  امملء", ل ممله الأاللهممماء ا285 البمماون(

 أبديته,  االلهمان لعللاه  هربه,  لمل هصمة اللهمعد بمن معماذ يملام  -اللهبحانه  تعالالله–متقابلة: االلهمان من ا لأ لية الرب 

لقد حممت فيهم : "-صلالله ع عليه  اللهل –بنل هريأة, لما حك  لي   أن تقتأ مقاتلت    تسبالله ذراري  , لقال النبل 

"[  هملا حمديث صمحيح, أخر مه الأمملا  من فوق ...." " ]هلا: صحيح   ن بحمم الملك من فوق سبع سموات

, أن ما كانما تفخمر علمالله -رممل ع عن ما–لل مزا يه,  أصله لمل ))الصمحيحين((,  ر   البخمار  عمن  ينمب 

,  تقمملال:    كممنّ أهمماليكن,     نممل ع مممن لمملاع اللهممبع اللهممملاات,  ر   -صمملالله ع عليممه  اللهممل –أ  اج النبممل 

, همال: 286ى  لآتين   من بين أيمدي    ممن خلف م   عمن أيممان    عمن اممائل  (عكرمة عن ابن عباس, لل هلاله: )

 من للاه  . -اللهبحانه– ل  يستطع أن يقلال من للاه  ؛ لأنه هد عل  أن ع 

   كمم م السمملف,   ممد منممه لممل إىبممات الفلاهيممة ممما  -صمملالله ع عليممه  اللهممل – مممن اللهمممع أحا يممث الراللهمملال 

 را ,    صمفة كممال,   نقمص ليمه,    يسمتلزم نقصما ,    يلا مب محمل ينحصر,  إذا كانا صفة العللا  الفلاهيمة

, لكيمف ريعة أصم   يخالف كتابا     اللهنة    إ ماعا , لنفل حقيقته يكلان عينَ الباوأ  المحال الل    تمأتل بمه ام

ن م  الكيمف إذا  إذا كان   يمكن الإهرار بلا لا ه  تصديل راللهله,  الإيمان بكتابه  بما  اء به راللهلاله: إ  بلل ؟

ع علمالله  إلالله ذلم  ام ا   العقملال السمليمة,  الفطمر المسمتقيمة,  النصملاص الملاار   المتنلاعمة المحكممة علمالله علملا

 خلقه,  كلانه للاع عبا ه, التل تقرب من عشرين نلاعا :

ممن  : )يخماللان رب م -تعمالالله–أحدها: التصريح بالفلاهيمة مقر نما  بمأ ا : ممن, المعينمة للفلاهيمة بالملات, كقلالمه 

 .287للاه  (

 .288: ) هلا القاهر للاع عبا ه(-تعالالله–الثانل: ذكرها متر   من الآ ا , كقلاله 

: -صملالله ع عليمه  اللهمل –,  هلالمه 289الثالث: التصمريح بمالعر ج إليمه نحملا: )تعمرج الم ئكمة  المر ح إليمه(

 ".يعر  الذين باتوا فيمم فيهألهم"

 .290ليه يصعد الكل  الطيب(: )إ-تعالالله–الرابع: التصريح بالصعلا  إليه, كقلاله 

,  هلالممه: )إنممل 291)بممأ رلعممه ع إليممه( -تعممالالله–الخممامأ: التصممريح برلعممه بعممم المخللاهممات إليممه, كقلالممه 

 .292متلالي   رالع  إللّ(

: -تعممالالله–السما س: التصممريح بممالعللا المطلممل, الممدال علممالله  ميممع مراتممب العلمملا, ذاتمما   هممدرا   اممرلا , كقلالممه 

 .295, )إنه علل حكي (294العلل الكبير( , ) هلا293) هلا العلل العأي (

, )تنزيمأ 296: )تنزيمأ الكتماب ممن ع العزيمز العلمي (-تعمالالله–السابع: التصريح بتنزيمأ الكتماب منمه, كقلالمه 

, )همأ نزلمه ر ح 299, )تنزيأ من حكي  حميمد(298, )تنزيأ من الرحمن الرحي (297الكتاب من ع العزيز الحكي (
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 صصص 

تاب المبين, إنا أنزلناه لل ليلة مباركة إنا كنما منملرين, لي ما يفمرع كمأ أممر , )ح ,  الك300القدس من رب  بالحل(

 .301حكي , أمرا  من عندنا إنا كنا مراللهلين(

–الثامن: التصمريح باختصماص بعمم المخللاهمات بأن ما عنمده,  أن بع م ا أهمرب إليمه ممن بعمم, كقلالمه 

, لفرع بين )له من( عملاما   بين 303ده(, ) له من لل السملاات  الأرض  من عن302تعالالله: )إن اللين عند رب (

–لمل الكتماب المل  كتبمه المرب  -صملالله ع عليمه  اللهمل –)من عنده( من م ئكتمه  عبيمده خصلاصما ,  هملال النبمل 

 ".أنه عنده فوق العراعلالله نفسه: " -تعالالله

 أن تكملانما إالتااللهع: التصريح بأنه تعالالله لل السماء,  هلا عند المفسرين من أهأ السنة علالله أحد    ين: 

 "لل" بمعنالله "علالله",  إما أن يرا  بالسماء العللا   يختلفلان لل ذل ,    يتلا  الحمأ علالله غيره.

مصاحبا  لمل  العاار: التصريح با اللهتلااء مقر نا  بأ ا  "علالله" مختصا  بالعرش, الل  هلا أعلالله المخللاهات,

 الأكثر لأ ا  "ى " الدالة علالله الترتيب  الم لة.

 يهتتحيي إ  الله: "-صملالله ع عليمه  اللهمل –, كقلالمه -تعمالالله–يح برلمع الأيمد  إلمالله ع الحا   عشر: التصر

, ر   الفطمر ",  القملال بمأن العلملا هبلمة المدعاء لقم  باومأ بال مر من عبده إذا رفع إليه يديته أ  يردهمتا صتفراً 

 .-إن ااء ع تعالالله– هلا يتده من نفسه كأ  اعٍ, كما يأتل 

ن نمما يكملان ممز له كأ ليلة إلالله اللهماء الدنيا,  النز ل المعقملال عنمد  ميمع الأمم  إالثانل عشر: التصريح بن

 عللا إلالله اللهفأ.

ممن  يمتنمع عليمهالثالث عشر: الإاار  إليه حسا  إلالله العللا كما أاار إليه من هلا أعل  بربمه,  بمما يتمب لمه  

 م : عأم  همال لعأم , لمل المكمان الأ ميع البشر, لما كان بالمتمع الأعأ  الل  ل  يتتمع لأحد مثله لل اليملام الأ

 لمريمتة إلتىأنتم مهؤولو  عني, فماذا أنتم قائلو م قالوا نشهد أنك قد بلصغت وأدصيت ونصحت" فرفع اصبعه ا"

ممة صمبع الكري, لكأنمما نشماهد تلم  الأالهما, رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق ك  شي,, قائنً: "اللهم اشهد"

ب غ نه بلمص الم"  نش د أاللهم اشهداللسان الكري   هلا يقلال لمن رلع أصبعه إليه: "  هل مرللاعة إلالله ع,  ذل 

لمالله  إي ماحه إ المبين,  أ   راللهالة ربه كما أمر,  نصح أمته غاية النصيحة, ل  يحتاج مع بيانه  تبليزه  كشمفه

 تنطّع المتنطعين,  حللقة المتحللقين!  الحمد لله رب العالمين.

المعنمالله  يح بلفمة "الأيمن" كقملال أعلم  الخلمل بمه,  أنصمح   لأمتمه,  ألصم   بيانما  عمنالرابع عشر: التصمر

 الصحيح بلفة   يلاه  باو   بلا ه: "أين ع" لل غير ملامع.

 لمن هال إن ربه لل السماء بالإيمان. -صلالله ع عليه  اللهل –الخامأ عشر: ا ا ته 

  إلالله السماء؛ ليطّلع إلالله إله ملااللهالله ليكلبه ليمما عن لرعلان أنه رام الصعلا -تعالالله–السا س عشر: إخباره 

لملاع السمملاات, لقمال: )يما هاممان ابمن لمل صمرحا  لعلمل أبلمص الأاللهمباب أاللهمباب السمملاات  -اللهمبحانه–أخبره من أنمه 

, لمن نفالله العللا من الت ميمة ل ملا لرعملانل,  ممن أىبتمه ل ملا ملااللهملا  304لأوّلع إلالله إله ملااللهالله  إنل لأظنه كاذبا (

 محمد .

لتتة وبتتين ربتته لي -عليتته الهتتنم–أنتته تتتردد بتتين موستتى : "-صمملالله ع عليممه  اللهممل –ر: إخبمماره السممابع عشمم

 ".المعرا  بهبب تخفيف الصنة, فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار

 من الكتاب  السنة. -تعالالله–الثامن عشر: النصلاص الدالة علالله رؤية أهأ التنة له 

لرؤيمة,  صمدعّ أهمأ السمنة بمالأمري  معما ,  أهمر ا ب مما,  صمار ممن أىبما    يت  إنكار الفلاهية إ  بإنكمار ا

الرؤية  نفالله العللّا ملبملبا  بمين ذلم ,   إلمالله همؤ ء    إلمالله همؤ ء!  همله الأنملااع ممن الأ لمة لملا بسُمطا ألرا هما 

 م لبلزا نحلا ألف  ليأ, لعلالله المتأ ل أن يتيب عن ذل  كله!  هي ات لمه بتملااب صمحيح عمن بعمم ذلم !  كم

السمملف لممل إىبممات صممفة العلمملا كثيممر  ممدا : لمنممه: ممما ر   اممي, الإاللهمم م أبمملا إاللهممماعيأ الأنصممار  لممل كتابممه 

))الفار ع((, بسنده إلالله مطيع البلخل: أنه اللهأل أبما حنيفمة عممن همال:   أعمرف ربمل لمل السمماء أم لمل الأرض؟ 

لاع اللهمبع اللهمملااته, هلما: لمإن همال: إنمه ,  عراه لم305لقال: هد كفر؛ لأن ع يقلال: )الرحمن علالله العرش االلهتلا (
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 ضضض 

علالله العرش,  لكن يقلال:   أ ر  العرش لل السماء أم لل الأرض؟ هال: هلا كمالر؛ لأنمه أنكمر أنمه لمل السمماء, 

لممن أنكمر أنمه لمل السمماء لقمد كفمر,   ا  غيمره: لأن ع لممل أعلمالله عليمين,  هملا يمُدعالله ممن أعلمالله,   ممن أاللهممفأ, 

ر ذل  ممن ينتسب إلالله ملهب أبمل حنيفمة, لقمد انتسمب إليمه ولاائمف مخمالفلان لمه لمل انت الله.    يلتفا إلالله من أنك

 كثير من اعتقا اته,  هد ينتسب إلالله مال   الشالعل  أحمد من يخالف   لل بعم اعتقا ات  .

لأميمر  من تأ ل "للاع" بأنه خير من عبا ه  أل أ من  ,  أنه خيمر ممن العمرش  أل مأ منمه, كمما همال: ا

لال حيحة! لمإن هم الدينار للاع الدره , للل  مما تنفر عنه العقلال السليمة,  تشم ز منه القللاب الصمللاع اللا ير, 

ن شممأ أمملاأ ممالقائأ ابتداء: ع خير من عبا ه,  خير من عراه: من  نأ هلاله: الثلج بمار   النمار حمار ,  ال

,  السماء  أل أ من ل ن الي لا  السراج,  السماء أعلالله من اللهقف الدار,  التبأ أىقأ من الحصالله,  راللهلال ع

يليمل  للاع الأرض!  ليأ لل ذل  تمتيد    تعأي     مدح, بمأ هملا ممن أرذل الكم م  أاللهممته  أهتنمه! لكيمف

! بأ لل عم ظ يرا ؟بك م ع, الل  للا ا تمع الإنأ  التن علالله أن يأتلاا بمثله لما أتلاا بمثله  للا كان بع    لب

 ثأ السائر:ذل  تنقص, كما هيأ لل الم

 ألم ترَ أ  الهيف ينقص قدره      إذا قي  إ  الهيف أمضى من العصا

 -تعمالاللهاللهمبحانه  – إنما يثبا هلا المعنالله من الفلاهية لمل مممن ىبملات الفلاهيمة المطلقمة ممن كمأ   مه, للمه 

مة يرلعملان    السليلابللاهية الق ر,  للاهية القدر,  للاهية اللات  أما ىبلاته بالفطر , لإن الخلل  ميعا  بطباع    هل

 .-تعالالله–أيدي   عند الدعاء,  يقصد ن   ة العللّا بقللاب   عند الت رع إلالله ع 

 مملاه  هلالممه: ) هممد أعتممز عممن الإحاوممة خلقممه(, أ :   يحيطمملان بممه علممما     رؤيممة,    غيممر ذلمم  مممن  

 محي  بكأ الء,    يحي  به الء. -اللهبحانه–الإحاوة, بأ هلا 

ً و اتخذ إبراهيم خلينً, وكلم الله موسى تمليماً, إيماناً وتصديقاً ونقول: إ  اللههلاله..   تهليما

 الشرح..
, الخلمة: كممال 307: ) كل  ع ملااللهمالله تكليمما (-تعالالله–,  هال 306: ) اتخل ع إبراهي  خلي  (-تعالالله–هال ع 

لآيممة الكريمممة مما ىبمما لممل , كسممائر صممفاته,  يشم د لممما  لما ا-تعمالالله–المحبمة,  لكممن محبتمه  خلتممه كممما يليمل بممه 

لتو كنتت متختذاً متن أهت  ا رض همال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –))الصحيح(( عن أبل اللهعيد الخدر , عن النبمل 

إني أبرأ إلى ك  خلي  من خلتته, ولتو كنتت ",  لل ر اية: "خلينً لاتخذت أبا بمر خلينً, ولمن صاحبمم خلي  الله

أنمه   يصملح لمه أن يتخمل ممن  -صلالله ع عليمه  اللهمل –", لبين با بمر خلينً متخذاً من أه  ا رض خلينً لاتخذت أ

همد  -صملالله ع عليمه  اللهمل –المخللاهين خلي  ,  أنه للا أمكن ذلم  لكمان أحمل النماس بمه أبملا بكمر الصمديل, ممع أنمه 

ن حارىمة "  كملل  هلالمه لسنصمار,  كمان  يمد بموالله إنتي  حبتك صف نفسه بأنه يحب أاخاصا , كقلالمه لمعماذ: "

ب راللهلال ع  بمه,  أمثمال ذلم ,  همال لمه عممر  بمن العماص: أ  النماس -صلالله ع عليمه  اللهمل –حل ,  ابنمه أاللهمامة حل

, لعل  أن الخلة أخص من مطلل المحبة,  المحبلاب أحبص إليكم قال: عائشة" قال: فمن الرجالم قال: "أبوها" 

ب لزيره هلا مؤخر لل الحب عمن ذلم  الزيمر,  ممن كمال ما ب ا لكمال ا يكلان محبا  للاته,   لشلء اخر, إذ المحبلا

  تقبمأ الشممركة    المزاحمممة؛ لتخلل مما المحبمة, لفي مما كمممال التلاحيممد  كمممال الحمب,  لمملل  لممما اتخممل ع إبممراهي  

زار خلي  ,  كان إبراهي  هد اللهأل ربه أن ي ب له  لدا  صالحا , للاهب له إاللهماعيأ, لأخل هلا اللالد اعبة من هلبه, ل

الخليأ علالله هلب خليله أن يكلان ليه مكان لزيره, لامتحنه به بلبحه؛ ليأ ر اللهر الخلة لل تقديمه محبة خليله علالله 

محبة  لده, للما االلهتسل  لأمر ربه,  عزم علالله لعله, لأ ر اللهلطان الخلة لل الإهدام علالله ذبمح اللالمد إيثمارا  لمحبمة 

بح العأممي ؛ لأن المصمملحة لممل المملبح كانمما ناامم ة مممن العممزم خليلممه علممالله محبتممه, نسمم, ع ذلمم  عنممه,  لممداه بالممل

ر, للما حصلا هله المصلحة عا  اللبح نفسه مفسد , لنس, لمل حقمه, لصمارت الملبائح   تلاوين النفأ علالله ما أمل

صمللاات – القرابين من ال دايا  ال حايا اللهنة لل أتباعه إلالله يملام القياممة,  كمما أن منزلمة الخلمة الثابتمة لإبمراهي  

صمللاات ع –كما تقمدم, كملل  منزلمة التكلمي  الثابتمة لملااللهمالله  -صلالله ع عليه  اللهل –هد ااركه لي ا نبينا  - عليهع

 , كما ىبا ذل  لل حديث الإاللهراء.-صلالله ع عليه  اللهل –هد ااركه لي ا نبينا  -عليه
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 ووو 

 لمبينام كانوا على الحق ونؤمن بالمنئمة والنبيين, والمتب المنزلة على المرسلين, ونشهد أنههلاله.. 

 الشرح..
: )اممن الراللهملال بمما أنمزل إليمه ممن ربمه  المؤمنملان, كمأ اممن -تعمالالله–هله الأملار من أركان الإيمان, هال 

: )ليأ البر أن تلاللاا   لاهك  هلبأَ المشمرع  المزمرب  لكمن البمر -تعالالله–,  هال 308بالله  م ئكته  كتبه  راللهله(

الإيمان هلا الإيممان ب مله  -اللهبحانه  تعالالله–, لتعأ ع 309 ئكة  الكتاب  النبيين(من امن بالله  اليلام الآخر  الم

التملة,  اللهمالله من امن ب له التملة ممؤمنين, كمما  عمأ الكمالرين ممن كفمر ب مله التملمة, بقلالمه: ) ممن يكفمر بمالله 

, لممل الحممديث -ل صمملالله ع عليممه  اللهمم–,  هممال 310 م ئكتممه  كتبممه  راللهممله  اليمملام الآخممر لقممد مممأ ممم    بعيممدا (

أ  تتؤمن بتا  عمن الإيممان لقمال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –المتفل علمالله صمحته, حمديث  برائيمأ  اللهمؤاله للنبمل 

", ل مله الأصملال التمل اتفقما علي ما الأنبيماء ومنئمته وكتبه ورسله واليتوم ارختر, وتتؤمن بالقتدر خيتره وشتره

حقيقممة الإيمممان إ  أتبمماع الراللهممأ,  أصمملال أهممأ السممنة ,  لمم  يممؤمن ب مما -صممللاات ع علممي    اللهمم مه– الراللهممأ 

؛  ل لا كانا -كما تقدم بيان ذل – التماعة تابعة لما  اء به الراللهلال,  أصأ الدين: الإيمان بما  اء به الراللهلال 

الآيتان من اخر اللهلار  البقر  لما ت منتا هلا الأصمأ, ل مما امأن عأمي  لميأ لزيرهمما, لفمل ))الصمحيحين(( عمن 

من قرأ اريتين من آختر ستورة البقترة فتي , هال: "-صلالله ع عليه  اللهل –عقبة بن عمر , عن النبل  أبل مسعلا 

–بينتا جبرائيت  قاعتد عنتد النبتي همال: " -رممل ع عن مما–",  لل ))صحيح مسل (( عن ابن عبماس ليلة كفَتاه

ما, فتتح اليتوم, فهتلم, وقتال: سمع نقيضاً من فوقه, فرفع رأسه, فقال: هذا باب متن الهت -صلى الله عليه وسلم

أبشر بنورين أوتيتهما, لم يؤتهما نبي قبلتك: فاتحتة المتتاب, وختواتم ستورة البقترة, لتن تقترأ بحترف منهمتا إلا 

",  هممال أبمملا والممب المكممل: أركممان الإيمممان اللهممبعة, يعنممل هممله الخمسممة,  الإيمممان بالقممدر,  الإيمممان بالتنممة أوتيتتته

ىابتممة محكمممة هطعيممة,  هممد تقممدما الإاممار  إلممالله  ليممأ التلاحيممد  الراللهممالة,  أممما  النممار,  همملا حممل,  الأ لممة عليممه 

: -تعمالالله–الم ئكة ل   الملاكللان بالسملاات  الأرض, لكمأ حركمة لمل العمال  ل مل ناام ة عمن الم ئكمة, كمما همال 

الكتمماب  ,  همم  الم ئكممة عنممد أهممأ الإيمممان  أتبمماع الراللهممأ,  هممد  ل312, )لالمقسمممات أمممرا (311)لالمممدبرات أمممرا (

 كّمأ بالتبمال م ئكمة,   كمأ  -اللهمبحانه– السنة علالله أصمناف الم ئكمة,  أن ما ملاكلمة بأصمناف المخللاهمات,  أنمه 

بالسحاب  المطر م ئكة,   كأ بالرح  م ئكة تدبر أمر النطفة حتالله يت  خلق ا, ى   كمأ بالعبمد م ئكمة لحفمة مما 

السممؤال لممل القبممر م ئكممة,   كممأ بممالأل ك م ئكممة يعملممه  إحصممائه  كتابتممه,   كممأ بممالملات م ئكممة,   كممأ ب

يحركلان ا,   كأ بالشمأ  القمر م ئكة,   كمأ بالنمار  إيقا هما  تعمليب أهل ما  عمارت ما م ئكمة   كمأ بالتنمة 

  )الناامرات  313 عمارت ا  غرالله ا  عمأ ا ت ا م ئكة, لالم ئكة أعأم   نملا  ع  ممن  : )المراللهم ت عرلما (

, 318,   )الناامطات نشمطا (317,  من  : )النا عمات غرهما (316  )الملقيات ذكرا ( 315ارهات لرها (  )الف 314نشرا (

, 321,  من  : )الصمالات صمفا , لمالزا رات   مرا , لالتاليمات ذكمرا (320, )لالسابقات اللهبقا (319  )السابحات اللهبحا (

"وائفمة"  " ماعمة",  ممن    معنالله التأنيث لل ذل  كله: الفلرَع  الطلاائف  التماعات, التمل مفر هما: "لرهمة"  

م ئكة الرحمة,  م ئكة العلاب,  م ئكة هد  كللاا بحمأ العرش,  م ئكمة همد  كلملاا بعممار  السمملاات بالصم   

 التسبيح  التقديأ, إلالله غير ذل  من أصناف الم ئكة التل   يحصي ا إ  ع,  لفة "الملَ " يشمعر بأنمه راللهملال 

له لليأ ل   من  الأمر الء, بأ الأمر كله لللااحد الق مار,  هم  ينفمل ن أممره: )  يسمبقلانه بمالقلال منفل لأمر مراللهل
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 ظظظ 

, )   يشممفعلان إ  لممن ارت ممالله  هم  مممن خشمميته 323, )يعلمم  ممما بمين أيممدي    مما خلف مم (322 هم  بممأمره يعململان(

 , ل م  عبما  مكرمملان, ممن   الصماللان,  ممن  325, )يخاللان رب   ممن لملاه    يفعلملان مما يمؤمر ن(324مشفقلان(

المسممبحلان, لمميأ مممن   إ  لممه مقممام معلمملام,    يتخطمماه,  همملا علممالله عمممأ هممد أمممر بممه   يقصممر عنممه    يتعممداه, 

 326 أع هممم  الممملين عنمممده: )  يسمممتكبر ن عمممن عبا تمممه    يستحسمممر ن, يسمممبحلان الليمممأ  الن مممار   يفتمممر ن(

ا , لتبرائيمأ ملاكمأ بماللاحل المل  بمه  رؤاللهاؤه  الأم ك الث ىة:  برائيأ,  ميكائيأ,  إاللهراليأ, الملاكلملان بالحيم

حيا  القللاب  الأر اح,  ميكائيأ ملاكأ بالقطر الل  به حيا  الأرض  النبات  الحيملاان,  إاللهمراليأ ملاكمأ بمالنف, 

لل الصلار الل  به حيا  الخلل بعمد مممات  , ل م  راللهمأ ع لمل خلقمه  أممره,  اللهمفراؤه بينمه  بمين عبما ه, ينزلملان 

العال ,  يصعد ن إليه بالأمر, هد أوّا السملاات ب  ,  حل ل ا أن ت  , ما لي ا ملامع  الأمر من عنده لل أهطار

أربع أصابع إ   مل  هائ  أ  راكع أ  اللها د لله,  يدخأ البيا المعملار من   كأ يلام اللهبعلان ألفما    يعملا  ن إليمه 

االلهمممه بااللهممم  ,  -تعممالالله–ع  اخممر ممما علممي  ,  القممران مملمملاء بمملكر الم ئكممة  أصممنال    مممراتب  , لتممار  يقممرن

 ص ته بص ت  ,  ي يف   إليه لمل ملااممع التشمريف,  تمار  يملكر حف م  بمالعرش  حمل م  لمه,  ممراتب   ممن 

: )كأ اممن بمالله -تعالالله–الدنلا,  تار  يصف   بالإكرام  الكرم,  التقريب  العللا  الط ار   القلا   الإخ ص, هال 

, )همملا الممل  يصمملل علمميك  328 أنممه   إلممه إ  همملا  الم ئكممة  أ لمملا العلمم (, )امم د ع327 م ئكتممه  كتبممه  راللهممله(

, )اللين يحمللان العرش  من حلاله يسبحلان بحمد رب    يؤمنلان 329 م ئكته ليخر ك  من الألمات إلالله النلار(

, )بمأ عبما  331, ) تر  الم ئكمة حماليّن ممن حملال العمرش يسمبحلان بحممد رب م (330به  يستزفر ن لللين امنلاا(

, )لإن االلهمتكبر ا لالملين 333, )إن اللين عند رب    يستكبر ن عن عبا ته  يسبحلانه  له يستد ن(332ملان(مكر

)يشممم ده  336, )كمممرامٍ بمممرر (335, )كرامممما  كممماتبين(334عنمممد ربممم  يسمممبحلان لمممه بالليمممأ  الن مممار  هممم    يسمممأملان(

كره ؛ لل ملا كمان الإيممان ,  كلل  الأحا يث النبلايمة والحمة بمل338, )  يسّمّعلان إلالله المس الأعلالله(337المقربلان(

 بالم ئكة أحد الأصلالَ الخمسة التل هل أركان الإيمان.

–لمل كتابمه ممن راللهمله,  الإيممان بمأن ع  -تعمالالله– أما الأنبياء  المراللهللان, لعلينما الإيممان بممن اللهممالله ع 

  , لعلينما الإيممان ب م  المل  أراللهمل -تعمالالله–أراللهأ رالله   اللهلااه   أنبيماء,   يعلم  أاللهمماءه   عمد ه  إ  ع  -تعالالله

: ) رالله   هد هصصن   علي  من هبمأ  راللهم   لم  نقصصم   -تعالالله– ملة؛ لأنه ل  يأت لل عد ه  نص,  هد هال 

, 340: ) لقد أراللهلنا رالله   من هبل  من   من هصصنا علي   من   من ل  نقصص علي (-تعالالله–,  هال 339علي (

علالله ما أمره  ع بمه,  أن م  بينملاه بيانما    يسمع أحمدا  مممن أراللهمللاا  علينا الإيمان بأن   بلزلاا  ميع ما أراللهللاا به 

, ) إن تلاللاا لإنمما عليم  المب غ 341: )ل أ علالله الراللهأ إ  الب غ المبين(-تعالالله–إليه   له,    يحأ خ له, هال 

ليت  لإنمما , ) أويعملاا الراللهملال لمإن تملا343, ) إن تطيعملاه ت تمد ا  مما علمالله الراللهملال إ  المب غ المبمين(342المبين(
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 ععع 

,  أما أ للا العزم من الراللهأ, لقد هيأ لي   أهلاال أحسن ا: ما نقلمه البزملا  عمن ابمن 344علالله راللهلالنا الب غ المبين(

, همممال:  هممم  -صمممللاات ع  اللهممم مه علمممي  –عبمماس  هتممما  : أن ممم  نممملاح,  إبمممراهي ,  ملااللهمممالله,  عيسممالله,  محممممد 

ه    منم   ممن نملاح  إبمراهي   ملااللهمالله  عيسمالله ابمن : ) إذ أخملنا ممن النبيمين ميثما-تعمالالله–الملكلار ن لل هلالمه 

: )ارع لك  من الدين ما  صّالله به نلاحا   الل  أ حينا إلي   مما  صمينا بمه إبمراهي  -تعالالله–,  لل هلاله 345مري (

–,  أما الإيمان بمحممد 346 ملااللهالله  عيسالله أن أهيملاا الدين    تتفرهلاا ليه كبر علالله المشركين ما تدعلاه  إليه(

 , لتصديقه  اتباع ما  اء به من الشرائع إ ما    تفصي  .-اللهل صلالله ع عليه  

ن التمملارا  من مما لممل كتابممه ممم -تعممالالله– أممما الإيمممان بالكتممب المنزلممة علممالله المراللهمملين, لنممؤمن بممما اللهمممالله ع 

  عا  عمد ها إ اللهلا  ذل  كتبا  أنزل ا علالله أنبيائمه,   يعمرف أاللهمماءه -تعالالله– الإنتيأ  الزبلار,  نؤمن بأن لله 

 .-تعالالله–

 أما الإيممان بمالقران, لمالإهرار بمه  اتبماع مما ليمه,  ذلم  أممر  ائمد علمالله الإيممان بزيمره ممن الكتمب, لعلينما 

–,  أن ا حل  هد   نلار  بيان  امفاء, همال -تعالالله–الإيمان بأن الكتب المنزلة علالله راللهأ ع أتت   من عند ع 

, )ألم , ع   إلمه إ  هملا 348, إلالله هلالمه: ) مما أ تمل النبيملان ممن رب م (347: )هلاللاا امنا بالله  ما أنزل إلينا(-تعالالله

, )ألمم  351, )امممن الراللهمملال بممما أنممزل إليممه مممن ربممه(350: ) أنممزل الفرهممان(-تعممالالله–إلممالله هلالممه  349الحممل القيمملام(

علمالله أن , إلالله غير ذل  من الآيات الدالمة 352يتدبر ن القران  للا كان من عند غير ع للا د ا ليه اخت لا  كثيرا (

)كمان النماس أممة  احمد  : -تعتالى–وفي ذلتك إثبتات صتفة المتنم والعلتو, قتال ع تكل  ب ا,  أن ا نزلا من عنده, 

, ) إنه لكتاب عزيمز,   يأتيمه الباومأ ممن بمين 353لبعث ع النبيين مبشرين  منلرين  أنزل مع   الكتاب بالحل(

 .355للين أ تلاا العل  الل  أنزل إلي  من رب  هلا الحل(, ) ير  ا354يديه    من خلفه تنزيأ من حكي  حميد(

, )همأ هملا 356)يا أي ا الناس هد  اءتك  ملاعأة من ربك   افاء لما لل الصد ر  همد   رحممة للممؤمنين(

 ,  أمثال ذل  لل القران كثير .358, )لآمنلاا بالله راللهلاله  النلار الل  أنزلنا(357لللين امنلاا هد   افاء(

معتترفين,  -صلى الله عليه وسلم–ا مهلمين مؤمنين, ما داموا بما جا, به النبي ونهمي أه  قبلتنهلاله.. 

 وله بم  ما قال وأخبر مصدقين

 الشرح..
ه و المهلم, لتمن صلى صنتنا, واستقب  قبلتنا, وأك  ذبيحتنا, فه: "-صلالله ع عليه  اللهل –هال راللهلال ع 

    ,  أن المسمللا الكم م إلمالله أن الإاللهم م  الإيممان  احمدب م -رحممه ع–"  يشمير الشمي, ما لنا, وعليه ما علينتا

عبمة يسمتقبأ الكيخرج من الإالله م بارتكاب اللنب ما ل  يسمتحله,  الممرا  بقلالمه: أهمأ هبلتنما, ممن يمدعل الإاللهم م  

 -يمه  اللهمل صملالله ع عل– إن كان من أهأ الأهلااء, أ  من أهأ المعاصل, ما ل  يكلب بشلء مما  اء به الراللهلال 

د هلالمه: ستحله,  عنيأتل الك م علالله هلين المعنيين عند هلال الشي,:    نكفر أحدا  من أهأ القبلة بلنب ما ل  ي الله

  الإالله م  الإيمان  احد,  أهله لل أصله اللهلااء.

 ولا نخوض في الله, ولا نماره في دين الله.هلاله.. 

 الشرح..
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 غغغ 

باوأ,  ذم علم  , لمإن   يتكلمملان لمل الإلمه بزيمر إلالله الكف عن ك م المتكلمين ال -رحمه ع–يشير الشي, 

,  عمن أبمل 359عل   غير اللهلطان أتاه : )إن يتبعلان إ  الأمن  مما ت ملا  الأنفمأ  لقمد  ماءه  ممن رب م  ال مد (

أنه هال:   ينبزل لأحد أن ينطمل لمل ذات ع بشملء, بمأ يصمفه بمما  صمف بمه نفسمه,  هلالمه:  -رحمه ع–حنيفة 

 معناه:   نخاص  أهأ الحل بإلقاء اب ات أهأ الأهلااء علمي  ؛ التمااللهما   متمرائ    مميل  ؛    نمار  لل  ين ع

 لأنه لل معنالله الدعاء إلالله الباوأ,  تلبيأ الحل,  إلسا   ين الإالله م.

 

 يد المرستلينولا ننادل في القرآ , ونشهد أنه كنم رب العالمين, نزل به الروح ا مين, فعلمته ستهلاله.. 

لا ول بخلقته, و, وهو كنم الله تعالى لا يهاويه شي, من كتنم المخلتوقين, ولا نقت-صلى الله عليه وسلم– محمداً 

 نخالف جماعة المهلمين

بالباومأ  ا,   ما للاالقلاله    نتا ل لل القران, يحتمأ أنه أرا : أنا   نقلال ليه كما هال أهأ الزيص  اختلفلا

: أنما أ أنمه أرا ب العالمين, نزل به الر ح الأمين إلالله اخر ك مه,  يحتممليدح لاا به الحل, بأ نقلال: إنه ك م ر

مما  عنالله الثانل  نتا ل لل القراء  الثابتة, بأ نقرؤه بكأ ما ىبا  صح,  كأ من المعنيين حل,  يش د بصحة الم

 عليمه الله عصمل–أنه هال: اللهمعا ر    هرأ اية اللهمعا راللهملال ع  -رمل ع عنه–ر   عن عبد ع بن مسعلا  

 ه, لعرلما لمللملكرت ذلم  لم -صلالله ع عليه  اللهل –يقرأ خ ل ا, لأخلت بيده, لانطلقا به إلالله راللهلال ع  - اللهل 

 " ر اه مسل .كنكما محهن, لا تختلفوا, فت  من كا  قبلمم اختلفوا فهلموا   ه الكراهة,  هال: "

ع صاحبه مه  حد كأ  احد من المختلفين ما عن ا خت ف الل  لي -صلالله ع عليه  اللهل –ن الله راللهلال ع 

ل حليفمة ,  ل ملا همامن الحل؛ لأن ك  القارئين كان محسنا  ليما هرأه,  علأ ذل  بأن من كان هبلنا اختلفملاا ل لكملاا

الله مع الناس عل: أ رك هله الأمة   تختلف كما اختلفا الأم  هبل  , لت-رمل ع عنه–لعثمان  -رمل ع عنه–

 لعمأ  تماعا  اللهائزا ,  ه  معصلاملان أن يتتمعلاا علالله م لة,  ل  يكمن لمل ذلم  تمرك للاا مب,   حرف  احد ا

 ختبمار  همد  عمأ ا -تعمالالله–لمحألار, إذ كانا هراء  القران علالله اللهبعة أحرف  ائز     ا بة, رخصة ممن ع 

مصمحف   ملا كمان ترتيمبإلي   لل أ  حرف اختار ه, كما أن ترتيب السلار لم  يكمن  ا بما  علمي   منصلاصما ؛  ل

 عبممد ع علممالله غيممر ترتيممب المصممحف العثمممانل,  كمملل  مصممحف غيممره,  أممما ترتيممب ايممات السمملار ل مملا ترتيممب

 لمف  تتقاتمأمنصلاص عليه, لل  يكن ل   أن يقدملاا اية علالله اية بخ ف السلار, للمما رأ  الصمحابة أن الأممة تخت

ابمن  هملال  م ملار السملف ممن العلمماء  القمراء, همالإن ل  تتتمع علمالله حمرف  احمد  مع م  الصمحابة عليمه, هملا 

ة علمالله  رير  غيره: من   من يقلال: إن الترخيص لمل الأحمرف السمبعة كمان لمل أ ل الإاللهم م, لمما لمل المحالأم

 , سميرا  علمي حرف  احد من المشقة علي   أ   , للما تملللا ألسمنت   بمالقراء ,  كمان اتفماه   علمالله حمرف  احمد ي

لك م إلمالله علاا علالله الحرف الل  كان لل العرَمة الأخير ,  ذهب ولاائف من الفق اء  أهأ ا هلا أ لل ل  , أ م

لالله نقمأ عأن المصحف يشتمأ علالله الأحرف السبعة لأنه   يتلا  أن ي مأ الء من الأحرف السبعة,  هد اتفقلاا 

نمه أ بما , أ  ئزا     االمصحف العثمانل,  ترك ما اللهلااه,  هد تقدما الإاار  إلالله التلااب,  هملا: أن ذلم  كمان  ما

ت ال: همد نأمرهمصار منسلاخا ,  أما من هال عن ابن مسعلا  إنه كان يتلّا  القراء  بالمعنالله لقد كلب عليه,  إنما 

  كمما همال, ا علممت , أإلالله القرََأَ , لرأيا هراءت   متقاربة,  إنما هلا كقلال أحدك : هل ,  أهبأ,  تعال, لماهرؤ ا كمم

هممأ بمنماظر  أ   نتما ل أهممأ الكتماب إ  بمالتل همل أحسمن إ  المملين ظلمملاا ممن  , لكيمف  ع تعمالالله همد أمرنما أن

ل همل   إ  بمالتالقبلة؟ لإن أهأ القبلة من حيث التملة خير من أهأ الكتاب, ل  يتلا  أن يناظر ممن لم  يألم  ممن 

هد  -اللهتعال–ع  فر من ترك ا, أحسن,  ليأ إذا أخطأ يقال إنه كالر هبأ أن تقام عليه الحتة التل حك  الراللهلال بك

  اللهميأتل ل ملا عفا ل له الأمة عن الخطأ  النسيان؛  ل لا ذم السلف أهأ الأهلااء,  ذكر ا أن اخمر أممره  السميف,

 .يزا   علابا   عند هلال الشي,:  نر  التماعة حقا   صلاابا ,  الفرهة  -إن ااء ع تعالالله–المعنالله  يا   بيان 

رب العالمين, هد تقدم الك م علالله هملا المعنمالله عنمد هلالمه:  إن القمران كم م ع منمه  هلاله:  نش د أنه ك م 

اللهمل ر حا  لأنه حامأ الملاحل  -عليه الس م–, هلا  برائيأ 360بدا ب  كيفية هلا  ,  هلاله: )نزل به الر ح الأمين(

 -صللاات ع عليمه–ل أمين  هلا أمين ح -صللاات ع علي   أ معين–الل  به حيا  القللاب إلالله الراللهأ من البشر 

: )إنه -تعالالله– هال  361: )نزل به الر ح الأمين, علالله هلب  لتكلان من المنلرين, بلسان عربل مبين(-تعالالله–هال 
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 ففف 

–,  هملا  صمف  برائيمأ بخم ف هلالمه 362لقلال راللهلال كري , ذ  هملا  عنمد ذ  العمرش مكمين, مطماعٍ ىمَّ  أممين(

-صلالله ع عليمه  اللهمل –, الآيات, لإن الراللهلال هنا محمد 363ااعر(: )إنه لقلال راللهلال كري ,  ما هلا بقلال -تعالالله

. 

 ه إل اما . هلاله: لعلمه اللهيد المراللهلين, تصريح بتعلي   برائيأ إياه, إبطا   لتلاه  أنه تصلاره لل نفس

ة خالف  ماع  هلاله:    نقلال بخلقه,    نخالف  ماعة المسلمين, تنبيه علالله أن من هال بخلل القران لقد

 خمالف  ماعمةن, لإن اللهلف الأممة كل م  متفقملان علمالله أنمه كم م ع بالحقيقمة غيمر مخلملاع, بمأ هلالمه:    نالمسلمي

يمص  مم ل المسلمين متر  علالله إو هه أنا   نخالف  ماعة المسلمين لل  ميع مما اتفقملاا عليمه لمإن خ ل م   

  بدعة.

 نب لمن عملهنقول لا يضر مع اويما  ذولا نمفر أحداً من أه  القبلة بذنب, ما لم يهتحله, ولا هلاله.. 

 الشرح..
لنبمل اما  ماء بمه بأرا  بأهأ القبلة اللين تقدم ذكره  لل هلاله:  نسمل أهأ هبلتنا مسلمين مؤمنين, ما  املاا 

قمائلين لر  علالله المعترلين,  له بكأ ما هال  أخبر مصدهّين, يشير الشي, ب لا الك م إلالله ا -صلالله ع عليه  اللهل –

 ير بكأ ذنب.بالتكف

كثممر ليممه  أن بمماب التكفيممر  عممدم التكفيممر, بممابٌ عأممما الفتنممة  المحنممة ليممه,  -رحممم  ع  إيانمما– اعلمم  

عقائمد مقا ت  الا لتراع,  تشتا ليه الأهلااء  الآراء,  تعارما ليه   ئل  , لالناس ليه لل  نأ تكفير أهأ ال

ن , علمالله ومرليل نفمأ الأممر, أ  المخالفمة لملل  لمل اعتقما ه الفااللهد , المخالفة للحمل المل  بعمث ع بمه راللهملاله لم

   الله , من  نأ ا خت ف لل تكفير أهأ الكبائر العملية.

لطائفة تقلال:   نكفر من أهأ القبلة أحدا , لتنفل التكفير نفيما  عامما , ممع العلم  بمأن لمل أهمأ القبلمة المنمالقين, 

كتاب  السمنة  الإ مماع,  لمي   ممن همد يأُ مر بعمم ذلم  حيمث اللين لي   من هلا أكفر من الي لا   النصار  بال

يمكممن  ,  همم  يتأمماهر ن بالشمم ا تين,  أي مما : لمم  خمم ف بممين المسمملمين أن الر ممأ لمملا أظ ممر إنكممار اللاا بممات 

الأماهر  المتملااتر ,  المحرممات الأمماهر  المتملااتر   نحملا ذلمم , لإنمه يسمتتاب, لمإن تمماب,  إ  هتمأ كمالرا  مرتممدا , 

ع  الر   مأنت ا البدع  الفتلار, كما ذكره الخم ل لمل كتماب ))السمنة((, بسمنده إلمالله محممد بمن اللهميرين, أنمه  النفا

هال: إنّ أاللهرع الناس ر   أهأ الأهلااء,  كان ير  هله الآية نزلما لمي  : ) إذا رأيما الملين يخلامملان لمل اياتنما 

ئممة عمن إوم ع القملال بأنما   نكفمر ؛  ل لا امتنع كثيمر ممن الأ364لأعرض عن   حتالله يخلاملاا لل حديث غيره(

أحدا  بلنب, بأ يقال:   نكفره  بكأ ذنب,  لرع بين النفمل العمام,  نفمل العمملام,  اللاا مب إنمما هملا نفمل العمملام, 

بقلالمه: مما لم  يسمتحله,  -رحممه ع–هيده الشي,  - ع أعل –مناه ة لقلال الخلاارج اللين يكفر ن بكأ ذنب  ل لا 

يستحله إاار  إلالله أن مرا ه من هملا النفمل العمام لكمأ ذنمب ممن الملنلاب العمليمة   العلميمة,  ليمه  لل هلاله: ما ل  

إاكال لإن الشارع ل  يكتف من المكلف لل العمليات بمتر  العمأ   ن العل ,    لل العلميات بمتر  العل    ن 

أ التملاارح,  أعممال التملاارح العمأ,  ليأ العمأ مقصملارا  علمالله عممأ التملاارح, بمأ أعممال القلملاب أصمأ لعمم

 تبع, إ  أن ي من هلاله: يستحله بمعنالله: يعتقده أ  نحلا ذل .

 هلاله:    نقلال   ي ر مع الإيمان ذنب لمن عمله... إلالله اخر ك ممه, ر  علمالله المر  مة, لمإن   يقلالملان: 

ف, لمإن   يقلالملان   ي ر مع الإيمان ذنب, كما   ينفع مع الكفر واعمة, ل مؤ ء لمل ومرف,  الخملاارج لمل ومر

نكفر المسل  بكأ ذنب أ  بكأ ذنب كبير,  كلل  المعتزلة اللين يقلاللان يحمب  إيمانمه كلمه بمالكبير , لم  يبقمالله معمه 

الء من الإيمان, لكمن الخملاارج يقلالملان: يخمرج ممن الإيممان  يمدخأ لمل الكفمر!  المعتزلمة يقلالملان: يخمرج ممن 

ن المنمزلتين!!  بقملال   بخر  مه ممن الإيممان أ  بملاا لمه الخلملا  لمل الإيمان    يدخأ لل الكفر,  هله المنزلة بمي

النار!  ولاائف من أهأ الك م  الفقمه  الحمديث   يقلالملان ذلم  لمل الأعممال, لكمن لمل ا عتقما ات البدعيمة,  إن 

لالملان: كان صاحب ا متأ   , ليقلاللان: يكفر كأ من هال هلا القلال,   يفرهلان بين المتت مد المخطم   غيمره, أ  يق

يكفر كأ مبتدع,  هؤ ء يدخأ علي   لل هلا الإىبات العام أملار عأيمة, لإن النصملاص المتملااتر  همد  لما علمالله 

أنه يخرج من النار من لل هلبه ذر  من إيمان,  نصلاص اللاعد التل يحتج ب ا همؤ ء تعمارض نصملاص اللاعيمد 

تل بع ه عند الك م علالله هملال الشمي,:  أهمأ التل يحتج ب ا أ ل  ,  الك م لل اللاعيد مبسلاو لل ملامعه,  اللهيأ

                                                
 (.19-21التكلاير: )  362
 (.40-41الحاهة: )  363
 .68ام: الأنع  364



 ععع 

الكبائر لل النار   يخلد ن إذا ماتلاا  هم  ملاحمد ن,  المقصملا  هنما: أن البمدع همل ممن هملا التمنأ, لمإن الر مأ 

يكلان مؤمنا  باونا   ظاهرا , لكن تأ ل تأ ي   أخطأ ليه, إمما متت مدا   إمما مفروما  مملنبا , لم  يقمال: إن إيمانمه حمب  

ل  إ  أن يدل علالله ذل   ليأ ارعل, بأ هلا من  نأ هلال الخلاارج  المعتزلة,    نقلال:   يكفمر, بمأ لمتر  ذ

العدل هلا اللاالله   هلا: أن الأهلاال الباولة المبتدعة المحرمة المت منة نفل ما أىبته الراللهلال أ  إىبات مما نفماه, أ  

ثبما ل ما اللاعيمد المل   لما عليمه النصملاص,  يبمين الأمر بما ن الله عنه, أ  الن ل عما أمر به, يقال لي ا الحل,  ي

أن ا كفر,  يقال: من هال ا ل لا كالر,  نحلا ذل , كما يلكر من اللاعيد لل الأل  لل النفأ  الأملاال,  كما هد همال 

كثيمر ممن أهمأ السمنة المشماهير بتكفيمر ممن همال بخلمل القمران,  أن ع   يمر  لمل الآخمر     يعلم  الأامياء هبمأ 

ممد , حتمالله اتفمل رأيمل  رأيمه: أن  -رحممه ع–أنه هال: ناظرت أبا حنيفمة  -رحمه ع– عن أبل يلااللهف   هلاع ا,

من هال بخلل القران ل لا كالر,  أما الشخص المعين, إذا هيأ: هأ تش د ن أنه من أهأ اللاعيمد  أنمه كمالر؟ ل ملا 

ش د علالله معين أن ع   يزفر له    يرحممه   نش د عليه إ  بأمر تتلا  معه الش ا  , لإنه من أعأ  البزل أن يُ 

بأ يخلده لل النار, لإن هلا الكالر بعد الملات؛  ل لا ذكر أبلا  ا   لل اللهننه لل كتاب ))الأ ب(( بماب الن مل عمن 

كتا  يقملال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –همال: اللهممعا راللهملال ع  -رمل ع عنه–البزل,  ذكر ليه عن أبل هرير  

سرائي  متواخيين, فما  أحدهما يذنب, وارخر منتهد في العبادة, فمتا  لا يتزال المنتهتد يترى رجن  في بني إ

ارخر على الذنب, فيقول: أقصر, فوجده يوماً على ذنب, فقال له: أقصر, فقال: خلني وربي, أبعُِثتَ عليص رقيبامً 

فاجتمعتتا عنتتد رب العتتالمين, فقتتال لهتتذا  فقتتال: والله لا يغفتتر الله لتتك, أو لا يتتدخلك الله الننتتة فقتتب  أرواحهمتتا,

المنتهد: أكنت بي عالمامً أو كنت على ما فتي يتده قتادرامً وقتال للمتذنب: اذهتب فادخت  الننتة برحمتتي, وقتال 

"  هملا حمديث للآخر: اذهبوا به إلى النار, قال أبو هريرة: والذه نفهي بيده, لتملم بملمة أوبقت دنيتاه وآخرتته

يمكن أن يكلان متت دا  مخط ا  مزفلارا  له,  يمكن أن يكملان مممن لم  يبلزمه مما  راء  حسن؛  لأن الشخص المعين

أن يكلان له إيمان عأي   حسنات أ  با له رحمة ع, كما غفر للل  همال: "إذا مماّ  ذل  من النصلاص,  يمكن

لااللهحقلانل ى  أذر نل, ى  غفر له لخشيته"  كان يأن أن ع   يقدر علالله  معه  إعا تمه, أ  ام  لمل ذلم , لكمن 

لمإن تماب  إ  هتلنماه, ىم  إذا  هلا التلاهف لل أمر الآخر    يمنعنا أن نعاهبه لمل المدنيا؛ لمنمع بدعتمه,  أن نسمتتيبه,

كان القلال لل نفسه كفرا  هيأ: إنه كفر  القائأ له يكفر بشر و  انتفماء ملاانمع,    يكملان ذلم  إ  إذا صمار منالقما  

 نديقا  ل  يتصلار أن يكفمّر أحمد ممن أهمأ القبلمة المأ مرين الإاللهم م إ  ممن يكملان منالقما   نمديقا ,  كتماب ع يبمين 

 صنف الخلل ليه ى ىة أصناف: ذل , لإن ع

 صنف: كفار من المشركين  من أهأ الكتاب,  ه  اللين   يقر ن بالش ا تين.

  صنف: المؤمنلان باونا  ظاهرا .

  صنف: أهر ا به ظاهرا   باونا .

ن مقمرا   هله الأهسمام الث ىمة مملكلار  لمل أ ل اللهملار  البقمر ,  كمأ ممن ىبما أنمه كمالر لمل نفمأ الأممر  كما

ن همال ن كفمر كمأ مم تين, لإنه   يكلان إ   نديقا ,  الزنديل هلا المنالل,  هنا يأ ر غل  الطمرلين, لإنمه ممبالش ا

راللهملاله  حبملان ع يالقلال المبتدع لل الباون, يلزمه أن يكفر أهلااما  ليسلاا لل الباون منالقين, بأ ه  لمل البماون 

ل ع رمم–صمحيح البخمار ((, عمن أاللهمل  مملالاَلله عممر  يؤمنلان بالله  راللهلاله  إن كانلاا ملنبين, كما ىبا لمل ))

ب: حمتاراً, كا  اسمه عبد الله, وكا  يلقت -صلى الله عليه وسلم–أ  رجن كا  على عهد النبي , عن عمر: -عنه

لشتراب, اقد جلتده فتي  -صلى الله عليه وسلم–وكا  رسول الله  -صلى الله عليه وسلم–وكا  يضحك رسول الله 

ى الله صتل–ل الله مر به فنلد فقال رج  من القوم: اللهم العنه  ما أكثر ما يؤتى به  فقتال رستوفأتى به يوماً, فأ

أئممة ئمف كثيمر   "  هلا أمر متيقن به لمل ولاا: "لا تلعنه, فوالله ما علمتُ إلا إنه يحب الله ورسوله-عليه وسلم

انتحمأ  ن ما؛  ل ملاملة تل  البدعمة, بمأ بفمرع لل العل   الدين,  لكن الأئمة لل العل   الدين   يكلانلان هائمين بتم

ح أهمأ أهأ هله الأهلااء لطلاائف من السلف المشاهير, لممن عيملاب أهمأ البمدع تكفيمر بع م   بع ما ,  ممن ممما 

 العل  أن   يخط لان    يكفر ن.

همال ,  هلا: أن الشارع هد اللهمالله بعم اللنلاب كفرا  -رحمه ع– لكن بقل هنا إاكال يرَ  علالله ك م الشي, 

ستباب المهتلم : "-صملالله ع عليمه  اللهمل –,  همال 365: ) من ل  يحك  بما أنمزل ع لأ ل م  هم  الكمالر ن(-تعالالله–

لا : "-صمملالله ع عليممه  اللهممل – هممال  -رمممل ع عنممه–" متفممل عليممه مممن حممديث ابممن مسممعلا  فهتتوق, وقتالتته كفتتر
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 ككك 

" متفمل : يا كتافر فقتد بتا, بهتا أحتدهماإذا قال الرج   خيه"   "ترجعوا بعده كفاراً يضرب بعضمم رقاب بع 

أربتتعٌ متتن كتُتنَّ فيتته كتتا  منافقتتاً : "-صمملالله ع عليممه  اللهممل – هممال  -رمممل ع عنممه–علي ممما مممن حممديث ابممن عمممر 

خالصاً, ومن كانت فيه خَصلة منهن كا  فيه خَصلة من النفاق حتتى يتدعَها: إذا حتدث كتذب, وإذا وعتد أخلتف, 

صملالله ع –,  همال -رممل ع عنمه–" متفل عليه ممن حمديث عبمد ع بمن عممر وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فنر

لا يزني الزاني حين يزني وهتو متؤمن ولا يهترق الهتارق حتين يهترق وهتو متؤمن, ولا يشترب : "-عليه  اللهل 

بتين المهتلم وبتين : " -صملالله ع عليمه  اللهمل –"  همال الخمر حتين يشتربها وهتو متؤمن, والتوبتة معروضتة بعتد

متن أتتى كاهنتاً : "-صلالله ع عليه  اللهمل –,  هال النبل -رمل ع عنه–" ر اه مسل  عن  ابر رك الصنةالمفر ت

متن حلتف بغيتر : "-صملالله ع عليمه  اللهمل –"  هال فصدقه, أو أتى امرأة في دبرها, فقد كفر بما أنزل على محمد

ثنتتتا  فتتي أمتتتي بهتتم كفتتر: الطعتتن فتتي : "-صمملالله ع عليممه  اللهممل –" ر اه الحمماك  ب مملا اللفممة,  هممال الله فقتتد كفتتر

 "  نأائر ذل  كثير .ا نهاب, والنياحة على الميت

 التلااب أن أهأ السنة متفقلان كل   علالله أن مرتكب الكبير    يكفر كفرا  ينقأ عن الملة بالكلية إذ للا كفمر 

 تتمر  الحمد   لمل الزنما كفرا  ينقأ عن الملة لكان مرتدا  يقتأ علمالله كمأ حمال,    يقُبمأ عفملا  لمل القصماص,   

 السرهة  ارب الخممر,  هملا القملال معلملام بط نمه  لسما ه بال مر ر  ممن  يمن الإاللهم م,  متفقملان علمالله أنمه   

يخرج من الإيمان  الإالله م,    يدخأ لل الكفر,    يستحل الخللا  مع الكالرين, إذ هد  عأ ع مرتكب الكبير  

: )لممن -تعالالله–, إلالله أن هال 366اللين امنلاا كتب عليك  القصاص لل القتلالله( : )يا أي ا-تعالالله–من المؤمنين, هال 

, للم  يخمرج القاتمأ ممن الملين امنملاا,   علمه أخما  لملالل القصماص, 367عفل له من أخيمه املء لاتبماع بمالمعر ف(

إلمالله أن , 368: ) إن وائفتمان ممن الممؤمنين اهتتلملاا لأصملحلاا بين مما(-تعمالالله– المرا  أخلّا  الدين بم  ريمب,  همال 

,  نصملاص الكتماب  السمنة  الإ مماع تمدل علمالله أن الزانمل 369هال: )إنما المؤمنلان إخلا  لأصلحلاا بمين أخملايك (

– السارع  القاذف   يقتأ, بأ يقام عليه الحد, لدل علالله أنه ليأ بمرتمد,  همد ىبما لمل ))الصمحيح(( عمن النبمل 

,لمة من عرض أو شي, فليتحلله منه اليتوم, قبت  من كانت عنده  خيه اليوم مأنه هال: " -صلالله ع عليه  اللهل 

أ  لا يمو  درهم ولا دينار, إ  كتا  لته عمت  صتالح أختذ منته بقتدر م,لمتته, وإ  لتم يمتن لته حهتنات أخِتذ متن 

" أخر اه لل ))الصحيحين((, لثبا أن الأمال  يكملان لمه حسمنات سيئات صاحبه فطرحت عليه, ثم ألقي في النار

متا تعتدو  أنمه همال: " -صلالله ع عليمه  اللهمل –,  كلل  ىبا لل ))الصحيح(( عن النبل يستلالل المأللام من ا حقه

المفلس فيممم قالوا: المفلس فينا من لا درهم لته ولا دينتار, قتال: المفلتس متن يتأتي يتوم القيامتة ولته حهتنات 

قتتص هتذا متن أمثال النبال, فيأتي وقد شتم هتذا, وأختذ متال هتذا, وستفك دم هتذا, وقتذف هتذا, وضترب هتذا, في

حهناته, وهذا من حهناته, فتذا فنيت حهناته قب  أ  يقضى ما عليه أخِذ من خطاياهم فطرحت عليه, ثم يترح 

, لمدل ذلم  علمالله أنمه لمل حمال إاللهماءته 370: )إن الحسنات يملهبن السمي ات(-تعالالله–" ر اه مسل ,  هد هال في النار

أنمه يسمتحل اللاعيمد المرتمب علمالله ذلم  الملنب, كمما يعمأ حسنات تمحملا اللهمي اته,  أهمأ السمنة أي ما  متفقملان علمالله 

 ر ت به النصلاص,   كما يقلاله المر  مة ممن أنمه   ي مر ممع الإيممان ذنمب,    ينفمع ممع الكفمر واعمة!!  إذا 

ا تمعا نصلاص اللاعد التل االلهتدلا ب ا المر  ة,  نصلاص اللاعيد التل االلهتدلا ب ما الخملاارج  المعتزلمة تبمين 

لائد  لل ك م هؤ ء اللهلا  أن  تستفيد من ك م كأ وائفة لسا  ملهب الطائفمة الأخمر , ىم  ل  لسا  القلالين,    

بعد هلا ا تفماع تبمين أن أهمأ السمنة اختلفملاا خ لما  لفأيما ,   يترتمب عليمه لسما ,  هملا أنمه همأ يكملان الكفمر علمالله 

ن إيممان؟  هملا اخمت ف نشمأ ممن مراتب, كفرا    ن كفر؟ كما اختلفلاا: هأ يكلان الإيممان علمالله مراتمب, إيمانما    

اخت ل   لل مسمالله "الإيمان": هأ هلا هلال  عمأ يزيد  ينقص, أم  ؟ بعمد اتفماه   علمالله أن ممن اللهمماه ع تعمالالله 

 راللهلاله كالرا  نسميه كالرا ,    نطلل علي ما االله  الكفمر,  لكمن ممن همال: إن الإيممان هملال  عممأ يزيمد  يمنقص, 

 الكفر عنده علالله مراتب, كفر   ن كفمر, كالإيممان عنمده,  ممن همال: إن الإيممان  هال: هلا كفر عملل   اعتقا  ,

هلا التصديل,    يدخأ العمأ لل مسممالله الإيممان,  الكفمر هملا التحملا ,    يزيمدان    ينقصمان, همال: هملا كفمر 

بالإيممان  متا   غير حقيقل إذ الكفر الحقيقل هلا الل  ينقأ عمن الملمة,  كملل  يقملال لمل تسممية بعمم الأعممال
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 للل 

أ  ص تك  إلالله بيا المقدس, إن ا اللهميا إيمانما  متا يما  لتلاهمف  371: ) ما كان ع لي يع إيمانك (-تعالالله–كقلاله 

صحت ا علالله الإيمان أ  لد لت ا علالله الإيمان, إذ هل  الة علالله كلان مؤ ي ا مؤمنا ؛  ل لا يحك  بإاللهم م الكمالر إذا 

لممل أصمحاب المملنلاب, إذا كمانلاا مقمرين باونمما   ظماهرا  بممما  ماء بممه  صملالله صم تنا, للمميأ بمين لق مماء الأممة نمزاع

الراللهمملال  ممما تمملااتر عممن   أن مم  مممن أهممأ اللاعيممد,  لكممن الأهمملاال المنحرلممة همملال مممن يقمملال بتخليممده  لممل النممار, 

كالخلاارج  المعتزلة,  لكن أر أ ما لل ذل  التعصب علالله مما ي ما ه   إلزاممه لممن يخمالف هلالمه بمما   يلزممه, 

تشممنيع عليممه!  إذا كنمما مممأملارين بالعممدل لممل متا لممة الكممالرين,  أن يتمما للاا بممالتل هممل أحسممن لكيممف   يعممدل  ال

: )يا أي ا اللين امنملاا كلانملاا هملّاامين لله ام داء بالقسم     -تعالالله–بعُ نا علالله بعم لل مثأ هلا الخ ف؟! هال 

 ية.الآ 372يترمنك  انآن هلام علالله أن تعدللاا اعدللاا هلا أهرب للتقلا (

 هنا أمر يتب أن يتُفطن له,  هلا: أن الحك  بزيمر مما أنمزل ع همد يكملان كفمرا  ينقمأ عمن الملمة,  همد يكملان 

معصية كبير  أ  صزير ،  يكلان كفرا  إما متا يا   إما كفرا  أصزر علالله القلالين الملكلارين,  ذلم  بحسمب حمال 

أنه مخير ليه, أ  االلهت ان به مع تيقنه أنه حكم  ع, ل ملا الحاك  لإنه إن اعتقد أن الحك  بما أنزل ع غير  ا ب,  

كفر أكبر,  إن اعتقد   لاب الحك  بمما أنمزل ع  علممه لمل همله اللااهعمة,  عمدل عنمه ممع اعترالمه بأنمه مسمتحل 

للعقلابممة, ل مملا عمماصٍ,  يسمممالله كممالرا  كفممرا  متا يمما , أ  كفممرا  أصممزر,  إن   ممأ حكمم  ع لي مما, مممع بمملل   ممده 

–راغ  اللهعه لل معرلة الحك   أخطأه, ل ملا مخطم  لمه أ مر علمالله ا ت ما ه,  خطمؤه مزفملار,  أرا  الشمي,  االلهتف

بقلاله:    نقلال   ي ر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة للمر  ة,  اب ت   كانا هد  هعا لمبعم  -رحمه ع

عبمد ع امرب الخممر بعمد تحريم ما هملا الأ لين, لاتفل الصحابة علالله هتل   إن ل  يتلابلاا من ذلم , لمإن هدُاممة بمن 

: )ليأ علالله اللين امنلاا  عمللاا الصمالحات ُ نماح ليمما وعمملاا إذا مما اتقملاا  امنملاا -تعالالله– وائفة,  تأّ للاا هلاله 

اتفل هلا  علل بن أبل والمب  -رمل ع عنه–, الآية, للما ذكر ا ذل  لعمر بن الخطاب 373 عمللاا الصالحات(

  إن اعترلملاا بمالتحري   لمد ا,  إن أصمر ا علمالله االلهمتح ل ا هتلملاا,  همال عممر لقداممة:  اللهائر الصحابة علمالله أن م

أخطأت االلهت  الحفر , أما إن  للا اتقيا  امنا  عملما الصمالحات لم  تشمرب الخممر,  ذلم  أن همله الآيمة نزلما 

أصمحابنا الملين لما حرم الخمر؟  كان تحريم ا  هعة أحُمد, همال بعمم الصمحابة: لكيمف ب -اللهبحانه–بسبب أن ع 

ماتلاا  ه  يشربلان الخمر؟ لأنزل ع هله الآية, بين لي ما أن ممن وعم  الشملء لمل الحمال التمل لم  يحمرم لي ما لم  

 ناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين, كما كان ممن أممر االلهمتقبال بيما المقمدس, ىم  إن أ ل م  الملين 

من التلابة, لكتب عمر إلالله هدامة يقلال له: )ح , تنزيأ الكتماب ممن ع لعللاا ذل  يلملان علالله أن   أخطأ ا  أيسلاا 

, ما أ ر  أُ  ذنبي  أعأم ؟ االلهمتح ل  المحمرّم أ   ؟ أم 374العزيز العلي , غالر اللنب  هابأ التلاب اديد العقاب(

 يأاللهُ  من رحمة ع ىانيا ؟  هلا الل  اتفل عليه الصحابة هلا متفل عليه بين أئمة الإالله م. 
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 ممم 

لا نشهد وونرجو للمحهنين من المؤمنين أ  يعفو عنهم ويدخلهم الننة برحمته, ولا نأمن عليهم هلاله.. 

 لهم بالننة ونهتغفر لمهيئهم, ونخاف عليهم ولا نقنصطهم.
 الشرح..

 -تعممالالله–لممل حممل نفسمه  لممل حممل غيممره, هممال  -رحمممه ع– علمالله المممؤمن أن يعتقممد همملا الممل  همال الشممي, 

 ل   اللين يدعلان يبتزلان إلالله رب   اللااللهيلة أي   أهرب  ير لان رحمتمه  يخماللان علابمه إن عملاب ربم  كمان )أ

, 377: ) إيما  لماتقلان(-تعمالالله–,  همال 376: )ل  تخماللاه   خماللان إن كنمت  ممؤمنين(-تعالالله–,  هال 375محل را (

: )إن الملين هم  ممن خشمية -تعالالله–,  مدح أهأ الخلاف, لقال 379, )ل  تخشلاه   اخشلانل(378) إيا  لارهبلان(

إلمممالله هلالمممه: )أ ل ممم  يسمممارعلان لمممل الخيمممرات  هممم  ل ممما  380رب ممم  مشمممفقلان,  الممملين هممم  بآيمممات رب ممم  يؤمنممملان(

هالما: هلما: يما راللهملال ع, )الملين يؤتملان  -رمل ع عن ا–,  لل ))المسند((  الترمل  عن عائشة 381اللهابقلان(

لا يتتا ابنتة الصتديق, ولمنته الرجتت   يسمرع؟ همال: " , هملا المل  يزنمل  يشممرب الخممر382مما اتملاا  هلملاب     لممة(

بالطاعممات,  - ع–عملمملاا  -رمممل ع عنممه–" هممال الحسممن يصتتوم ويصتتلي ويتصتتدق ويختتاف أ  لا يقبتت  منتته

 ا ت د ا لي ا,  خاللاا أن تر  علي  , إن المؤمن  مع إحسمانا   خشمية,  المنمالل  ممع إاللهماء   أمنما , انت مالله.  همد 

لين امنمملاا  المملين همما ر ا   اهممد ا لممل اللهممبيأ ع أ ل مم  ير مملان رحمممة ع  ع غفمملار : )إن المم-تعممالالله–هممال 

, لتأمأ كيف  عأ ر اءه  مع إيمان   ب مله الطاعمات؟ لالر ماء إنمما يكملان ممع الإتيمان بالأاللهمباب التمل 383رحي (

أ أن يعملا  عليمه ممن اَرعَه  هدرتمه,  ىلاابمه,  كرامتمه,  لملا أن ر م   لمه أرض يؤمم -تعالالله–اهت ت ا حكمة ع 

مزل ا ما ينفعه, لأهمل ا  ل  يحرى ا  ل  يبلرها,  ر ا أنه يأتل مع مزل ا مثمأ مما يمأتل ممن حَمرَث   رع  تعاهمد 

الأرض, لعدهّ الناس من أاللهفه السف اء!  كلا للا ر ا  حسمن ظنمه أن يتي مه  لمدٌ ممن غيمر  مماع! أ  يصمير أعلم  

أمثممال ذلمم , لكمملل  مممن حسممن ظنممه  همملا  ر مماؤه لممل الفمملا  أهممأ  مانممه مممن غيممر ولممب العلمم   حممرص تممام!  

بامتثال أ امره,  ا تناب نلااهيه,  ممما  -تعالالله–بالدر ات العلالله  النعي  المقي , من غير واعة    تقرب إلالله ع 

 ينبزل أن يعُل  أن من ر ا اي ا  االلهتلزم ر اؤه أملارا :

 أحدها: محبة ما ير لاه.

 الثانل: خلاله من للااته.

ث: اللهعيه لمل تحصميله بحسمب الإمكمان,  أمما ر ماء   يقارنمه املء ممن ذلم , ل ملا ممن بماب الأممانلّ، الثال

 الر مماء امملء  الأمممانلّ امملء اخممر, لكممأ راجٍ خممائف,  السممائر علممالله الطريممل إذا خمماف أاللهممرع السممير, مخالممة 

المشمرك   ترُ مالله لمه , ل384)إن ع   يزفر أن يشُمرك بمه  يزفمر مما   ن ذلم  لممن يشماء( -تعالالله–الفلاات,  هال 

المزفر ؛ لأن ع نفالله عنه المزفر ,  ما اللهلااه من اللنلاب لل مشي ة ع, إن ااء ع غفر له,  إن اماء علبمه,  همد 

: -رحممه ع–اختلفا عبارات العلماء لل الفرع بين الكبائر  الصزائر,  اللهتأتل الإاار  إلالله ذل  عند هلال الشي, 

النار   يخلد ن,  لكن ى  أمر ينبزل التفطن له  هلا: أن الكبير  هد يقترن ب ا ممن   أهأ الكبائر من أمة محمد لل

الحياء  الخلاف  ا اللهتعأام ل ا ما يلُحق ا بالصزائر,  همد يقتمرن بالصمزير  ممن هلمة الحيماء  عمدم المبما    تمرك 

 هلا هدر  ائد علالله متر  الفعأ, الخلاف  ا اللهت انة ب ا ما يلحق ا بالكبائر,  هلا أمر مر عه إلالله ما يقلام بالقلب, 

  الإنسان يعرف ذل  من نفسه  غيره.

ه عقلابمة  أي ا : لإنه هد يعفمالله لصماحب الإحسمان العأمي  مما   يعفمالله لزيمره, لمإن لاعمأ السمي ات يسمق  عنم

   ن  بنحلا عشر  أاللهباب, عرُلا با اللهتقراء من الكتاب  السنة:
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 ننن 

,  غيرهمما,  التلابمة النصمملاح, 386, )إ  الملين تمابلاا(385(: )إ  ممن تمماب-تعمالالله–السمبب الأ ل: التلابمة, هممال 

 هل الخالصة,   يختص ب ا ذنب, لكن هأ تتلاهف صحت ا علالله أن تكلان عامة؟ حتالله لملا تماب ممن ذنمب  أصمر 

علالله اخر   تقبأ؟  الصحيح أن ا تقبأ,  هأ يَتُمبُّ الإاللهم م مما هبلمه ممن الشمرك  غيمره ممن الملنلاب  إن لم  يتمب 

الإالله م من التلابة من غير الشرك؟ حتالله للا أاللهمل   هملا مصمر علمالله الزنما  امرب الخممر ممث  , من ا؟ أم   بد مع 

هأ يؤاخل بما كان منه لل كفره من الزنا  ارب الخمر؟ أم   بد أن يتلاب من ذل  الملنب ممع إاللهم مه؟ أ  يتملاب 

لابمة اللهمببا  لزفمران  ميمع تلابة عامة من كمأ ذنمب؟  هملا هملا الأصمح: أنمه   بمد ممن التلابمة ممع الإاللهم م,  كملانُ الت

)هأ يا عبا   اللين أاللهرللاا علالله أنفس     تقنطلاا من رحمة ع إن ع يزفر اللنلاب  ميعا   -تعالالله–اللنلاب, هال 

 , الآية.388,  هلا لمن تاب؛  ل لا هال: )  تقنطلاا(,  هال بعدها ) أنيبلاا إلالله ربك (387إنه هلا الزفلار الرحي (

, لكمن ا اللهمتزفار تمار  389: ) مما كمان ع معملب    هم  يسمتزفر ن(-تعمالالله–ال السبب الثمانل: ا اللهمتزفار, هم

يمملكر  حممده,  تممار  يقممرن بالتلابممة, لممإن ذكممره  حممده  خلمما معممه التلابممة, كممما إذا ذكممرت التلابممة  حممدها اممملا 

عنمد ا اللهتزفار, لالتلابة تت من ا اللهتزفار,  ا اللهتزفار يت من التلابة,  كأ  احد من مما يمدخأ لمل مسممالله الآخمر 

الإو ع,  أما عند اهتران إحمد  اللفأتمين بمالأخر , لا اللهمتزفار: ولمب  هايمة امر مما م مالله,  التلابمة: الر ملاع 

 ولب  هاية ار ما يخاله لل المستقبأ من اللهمي ات أعمالمه,  نأيمر هملا: الفقيمر  المسمكين, إذا ذكمر أحمد اللفأمين 

, )لإوعمام اللهمتين 390: )لإوعمام عشمر  مسماكين(-اللهتعمال–امأ الآخر,  إذا ذكمرا معما  كمان لكمأ من مما معنمالله, همال 

,   خ ف أن كأ  احد من ا اللهمين لل هله الآيمات 392, ) إن تخفلاها  تؤتلاها الفقراء ل لا خير لك (391مسكينا (

م,  لما هرن أحدهما بالآخر لل هلاله   393: )إنما الصدهات للفقراء  المسماكين(-تعالالله–لما ألر  امأ المقلأ  المعدل

را  بأحدهما المقأ  الآخر المعدم علالله خ ف ليه,  كلل  الإى   العد ان  البر  التقملا ,  الفسملاع الآية, كان الم

 العصيان  يقرب من هلا المعنالله: الكفر  النفاع, لإن الكفر أع , لإذا ذكر الكفر امأ النفاع,  إذا ذكرا معما  كمان 

 .-إن ااء ع تعالالله–ه لكأ من ما معنالله,  كلل  الإيمان  الإالله م علالله ما يأتل الك م لي

السبب الثالث: الحسنات, لإن الحسنة بعشر أمثال ا,  السي ة بمثل ا, لاللايأ لمن غلبا احا ه عشمراته,  همال 

 ".وأتبع الهيئة الحهنة تمحها: "-صلالله ع عليه  اللهل –,  هال 394: )إن الحسنات يلهبن السي ات(-تعالالله–

ما يصتيب المتؤمن متن وصتب ولا نصتب, : "-ع عليه  اللهل  صلالله–السبب الرابع: المصائب الدنيلاية, هال 

", لالمصممائب نفسم ا مكفمر ,  بالصممبر ولا غتمص ولا هتم ولا حتز , حتتتى الشتوكة يشتاكها إلا كفصتتر بهتا متن خطايتاه

علي ا يثاب العبد,  هل  زاء من ع للعبد علالله ذنبه,  يكفرّ ذنبه ب ا,  إنما يثاب المرء  يأى  علالله لعله,  الصمبر 

السخ  من لعله,  إن كان الأ ر هد يحصأ بزير عمأ من العبد, بأ هدية من الزير, أ  ل م   ممن ع ممن غيمر  

, لنفأ المرض  زاء  كفار  لما تقدم,  كثيرا  ما يف م  ممن 395: ) يؤت من لدنه أ را  عأيما (-تعالالله–اللهبب, هال 

 الأ ر غفران اللنلاب,  ليأ ذل  مدللاله,  إنما يكلان من   مه.

بعد نز ل القران كله,    يتب علالله كأ أحد من الإيمان المفصأ مما أخبر به الراللهلال مما يتمب علمالله ممن 

بلزه خبره, كما لل حل النتاال  أمثاله,  أما الزيما   بالعممأ  التصمديل المسمتلزم لعممأ القلمب  التملاارح, ل ملا 

من العل  الل    يعمأ به, لإذا ل  يحصأ أكمأ من التصديل الل    يستلزمه, لالعل  الل  يعمأ به صاحبه أكمأ 

–"  ملااللهمالله لتيس المخبتَر كالمعتاينِ: "-صملالله ع عليمه  اللهمل –ال  م  ل علالله معف الملز م؛  ل لا همال النبمل 

لما أخبلر أن هلامه عبد ا العتأ ل  يلل الأللااح, للما راه  هد عبد ه ألقاهما,  لميأ ذلم  لشم  ملااللهمالله  -عليه الس م

المخبر  إن  زم بصدع المخبلر, لقد   يتصلار المخبمَر بمه نفسمه, كمما يتصملاره إذا عاينمه, كمما لل خبر ع, لكن 

هال إبراهي  الخليأ صللاات ع علالله نبينا محممد  عليمه )رب أرنمل كيمف تحيمل المملاتالله همال أَ لم  تمؤمن همال بلمالله 
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مر بمه,  ,  أي ا : لمن   ب عليه الحج  الزكا  مث  , يتب عليه ممن396 لكن ليطم ن هلبل( الإيممان أن يعلم  مما أمل

 يؤمن بأن ع أ  ب عليه ما   يتب علالله غيره الإيمان بمه إ  متمم  ,  هملا يتمب عليمه ليمه الإيممان المفصمأ, 

كلل  الر أ أ ل ما يسل , إنما يتب عليه الإهرار المتمأ, ى  إذا  اء  ها الص   كان عليمه أن يمؤمن بلا لاب ما 

ليما أمر ا بمه ممن الإيممان,    ام  أن ممن همام بقلبمه التصمديل التما م, المل    يقملا   يؤ ي ا, لل  يتسا  الناس 

علالله معارمته ام لا     امب ة,   تقمع معمه معصمية,  لملا  مما حصمأ لمه ممن الشم لا   الشمب ة أ  إحمداهما لمما 

 ع – ل ملا  عصالله, بأ يشتزأ هلبه ذل  اللاها بما يلااهعه من المعصية, ليزيب عنه التصديل  اللاعيمد ليعصمل؛

" الحديث, ل لا حمين يزنمل يزيمب عنمه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: "-صلالله ع عليه  اللهل –هال  -أعل 

تصديقه بحرمة الزنا,  إن بقل أصأ التصديل لل هلبه, ى  يعا  ه, لإن المتقين كمما  صمف   ع بقلالمه: )إن الملين 

, همال ليمث عمن متاهمد هملا الر مأ ي م  بالملنب 397ذا هم  مبصمر ن(اتقلاا إذا مس   وائف من الشيطان تلكّر ا لإ

: ) إخملاان   يممد ن   لمل -تعمالالله–ليلكر ع ليدعه,  الش لا   الز مب مبمدأ السمي ات, لمإذا أبصمر ر مع, ىم  همال 

, أ :  إخلاان الشياوين تمده  الشمياوين لمل الزمل ىم    يقصمر ن, همال ابمن عبماس:   398الزل ى    يقُصر ن(

صر عن السي ات,    الشياوين تمس  عن  , لإذا ل  يبصر بقل هلبه لل عمالله,  الشيطان يمده لل غيمه, الإنأ تق

 إن كان التصديل لل هلبه ل  يكلب, للل  النلار  الإبصار,  تل  الخشية  الخلاف تخرج من هلبمه,  هملا كمما أن 

من رَيرمن الملنلاب,   يبصمر الحمل  إن الإنسان يزمم عينه ل  ير ,  إن ل  يكن أعمالله لكلل  القلب, بما يزشاه 

إذا زنتا العبتد أنمه همال: " -صلالله ع عليمه  اللهمل –ل  يكن أعمالله كعمالله الكالر,   اء هلا المعنالله مرللاعا  إلالله النبل 

 ".نزع منه اويما , فتذا تاب أعيد إليه

: -تعمالالله–ن ما هلالمه  الأ لة علالله  يا   الإيممان  نقصمانه ممن الكتماب  السمنة  الآىمار السملفية كثيمر   مدا : م

)هملا  401, ) يز ا  اللين امنلاا إيمانما (400, ) يزيد ع اللين اهتد ا هد (399) إذا تليا علي   اياته  ا ت   إيمانا (

, )اللين هال ل   النماس إن النماس همد  معملاا 402الل  أنزل السكينة لل هللاب المؤمنين ليز ا  ا إيمانا  مع إيمان  (

,  كيف يقمال لمل همله الآيمة  التمل هبل ما إن الزيما   403 هاللاا حسبنا ع  نع  اللاكيأ( لك  لاخشلاه  لزا ه  إيمانا  

 يما   مشمر ع؟  همأ لمل إنمزال  404باعتبار  يا   المؤمَن بمه؟ ل مأ لمل هملال النماس: )همد  معملاا لكم  لاخشملاه (

 ع   ممن الحديبيمة السكينة علالله هللاب المؤمنين  يا   مشمر ع؟  إنمما أنمزل ع السمكينة لمل هلملاب الممؤمنين ممر

: -تعمالالله–,  همال 405: )هم  للكفمر يلام مل أهمرب ممن   للإيممان(-تعمالالله–ليز ا  ا ومأنينة  يقينما ,  يؤيمد ذلم  هلالمه 

) إذا ما أنزلا اللهلار  لمن   من يقلال أيك   ا ته هله إيمانا , لأما اللين امنلاا لزا ت   إيمانما   هم  يستبشمر ن  أمما 

 .406 سا  إلالله ر س    ماتلاا  ه  كالر ن(اللين لل هللاب   مرض لزا ت   ر

لا " -صملالله ع عليمه  اللهمل –النسماء بنقصمان العقمأ  المدين,  همال  -صلالله ع عليه  اللهل – هد  صف النبل 

"  الممرا  نفممل الكممال,  نأممائره كثيممر , يتؤمن أحتتدكم حتتى أكتتو  أحتبَّ إليتته متن ولتتده ووالتتده والنتاس أجمعتتين

عة,  أنه يخرج من النار من لل هلبه أ نالله أ نالله أ نمالله مثقمال ذر  ممن إيممان,  حديث اُعب الإيمان,  حديث الشفا

لكيف يقال بعد هلا: إن إيمان أهأ السملاات  الأرض اللهلااء؟!  إنما التفامأ بين   بمعان أخرغيرالإيمان,  ك م 

من لقه العبمد أن : -رمل ع عنه–لل هلا المعنالله كثير أي ا  منه: هلال أبل الدر اء  -رمل ع عن  –الصحابة 

يقمملال  -رممل ع عنمه–يتعاهمد إيمانمه  ممانقص منممه,  ممن لقمه العبممد أن يعلم  أيمز ا  همملا أم يمنقص,  كمان عمممر 

يقملال لممل  -رممل ع عنمه–,  كمان ابمن مسمعلا  -تعمالالله عمز   مأ–لأصمحابه: هلمملاا نمز   إيمانما , ليملكر ن ع 

يقملال لر مأ: ا لمأ بنما نمؤمن اللهماعة,  -رمل ع عنه–عاذ بن  بأ  عائه: الل     نا إيمانا   يقينا   لق ا ,  كان م

أنمه همال: ىم ث ممن  -رمل ع عنمه–,  صح عن عمار بن يااللهر -رمل ع عنه– مثله عن عبد ع بن ر احة 
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رحممه –كن ليه لقد االلهتكمأ الإيمان: إنصاف من نفسه,  الإنفماع ممن إهتمار,  بملل السم م للعمال . ذكمره البخمار  

 لل ))صحيحه(( ملاهلالا ,  لل هلا المقدار كفاية  بالله التلاليل. -ع

 كلل  هأ يستلزم الإاللهم م الإيممان؟ ليمه نمزاع,  إنمما  عمد ع بالتنمة لمل القمران  بالنتما  ممن النمار بااللهم  

 هال  407لان(: )أ  إن أ لياء ع   خلاف علي      ه  يحزنلان, اللين امنلاا  كانلاا يتق-تعالالله–الإيمان, كما هال 

: )اللهممابقلاا إلممالله مزفممر  مممن ربكمم    نممة عرممم ا كعممرض السممماء  الأرض أعممدت للمملين امنمملاا بممالله -تعممالالله–

 أما االله  الإالله م متر ا  لما علُل به لمل القمران  خملال التنمة, لكنمه لرممه  أخبمر أنمه  ينمه المل     408 راللهله(

, لالحاصمأ أن حالمة اهتمران 409نما  للمن يقبمأ منمه(يقبأ من أحد اللهلااه,  به بعث النبيين, ) من يبتص غير الإالله م  ي

الإالله م بالإيمان غير حالمة إلمرا  أحمدهما عمن الآخمر, لمثمأ الإاللهم م ممن الإيممان, كمثمأ الشم ا تين إحمداهما ممن 

الأخر , لش ا   الراللهالة غير ا ا   اللاحدانية, ل ما اي ان لل الأعيان  إحمداهما مرتبطمة بمالأخر  لمل المعنمالله 

ل  الإالله م  الإيمان,   إيمان لمن   إالله م لمه,    إاللهم م لممن   إيممان لمه, إذ   يخلملا الممؤمن كشلء  احد, كل

من إالله م به تحقل إيمانه,    يخللا المسل  من إيمان به يصح إالله مه,  نأائر ذلم  لمل كم م ع  راللهملاله,  لمل 

لنفاع, لالكفر إذا ذكمر مفمر ا  لمل  عيمد الآخمر  ك م الناس كثير , أعنل لل الإلرا   ا هتران, من ا: لفة الكفر  ا

, 410: ) ممن يكفمر بالإيممان لقمد حمب  عملمه  هملا لمل الآخمر  ممن الخااللهمرين(-تعمالالله– خأ ليه المنالقلان, كقلالمه 

 نأائره كثير ,  إذا هرن بين ما كان الكالر من أظ ر كفره,  المنالل من امن بلسانه  ل  يؤمن بقلبه,  كلل  لفة 

 ,  لفة الإى   العد ان,  لفة التلابة  ا اللهتزفار,  لفة الفقير  المسكين,  أمثال ذل .البر  التقلا 

: )هالمما الأعممراب امنمما هممأ لمم  تؤمنمملاا  لكممن هلالمملاا -تعممالالله– يشمم د للفممرع بممين الإاللهمم م  الإيمممان, هلالممه 

اهرنما, ل م  انقمدنا بألا412, إلمالله اخمر السملار ,  همد اعتمرض علمالله هملا بمأن معنمالله الآيمة )هلالملاا أاللهملمنا(411أاللهلمنا(

منالقلان لل الحقيقة,  هلا أحد هلالل المفسرين لل هله الآيمة الكريممة,  أ يمب بمالقلال الآخمر,  رُ مح  هملا: أن م  

ليسلاا بمؤمنين كاملل الإيمان,   أن   منالقلان كما نفالله الإيمان عن القاتأ,  الزانل,  السارع,  ممن   أمانمة لمه, 

 ل ا إلالله هنا لل الن ل عن المعاصل,  أحكام بعم العصما   نحملا ذلم ,  يؤيد هلا اللهياع الآية, لإن السلار  من أ

,  لملا كمانلاا 413 ليأ لي ا ذكر المنالقين, ى  هال بعد ذلم : ) إن تطيعملاا ع  راللهملاله   يللمتكُ  ممن أعممالك  امي ا (

 ع –, الآيمة: يعنمل 414منالقين ما نفعت   الطاعة, ى  هال: )إنما المؤمنلان اللين امنلاا بالله  راللهلاله ى  ل  يرتمابلاا(

أن المؤمنين الكاملل الإيمان ه  هؤ ء   أنت , بأ أنت  منتف عنك  الإيمان الكامأ يؤيمد هملا: أنمه أممره  أ   -أعل 

أذن ل   أن يقلاللاا: أاللهلمنا,  المنالل   يقال له ذل ,  للا كانلاا منالقين لنفالله عن   الإالله م, كما نفالله عن   الإيمان, 

بإالله م  , لأىبا ل   إالله ما ,  ن اه  أن يمنلاا به علالله راللهلاله,  للا ل  يكن إالله ما  صحيحا  لقمال:   ن اه  أن يمنلاا

 .- ع أعل  بالصلااب-, 415ل  تسلملاا, بأ أنت  كاذبلان, كما كلب   لل هلال  : )نش د إن  لراللهلال ع(

ة ه علمالله ى ىم,  النماس ليم-إن اماء ع–مسألة ا اللهتثناء لل الإيمان:  هلا أن يقلال )أ  الر مأ(: أنما ممؤمن 

,  هملا أهلاال: ورلان,   اللهم , ممن   ممن يلا بمه,  ممن   ممن يحرممه,  ممن   ممن يتيمزه باعتبمار  يمنعمه باعتبمار

 أصح الأهلاال.

أما من يلا به لل   مأخلان: أحدهما: أن الإيممان هملا مما ممات الإنسمان عليمه,  الإنسمان إنمما يكملان عنمد ع 

الملاالا   ما اللهبل لل عل  ع أنه يكملان عليمه,  مما هبمأ ذلم    عبمر  بمه, هماللاا:  الإيممان مؤمنا  أ  كالرا  باعتبار 

الل  يعقبه الكفر ليملات صاحبه كالرا , ليأ بإيمان: كالصم   التمل ألسمدها صماحب ا هبمأ الكممال,  الصميام المل  

ا علم  منمه أنمه يمملات مؤمنما , يفطر صاحبه هبمأ الزمر ب,  عنمد همؤ ء أن ع يحمب لمل الأ ل ممن كمان كمالرا  إذ

لالصحابة ما  اللاا محبلابين هبأ إالله م  ,  إبليأ  من ارتد عن  ينه ما  ال ع يبز ه  إن كمان لم  يكفمر بعمد! 

همال:  -تعمالالله– ليأ هلا هلال السلف,    كان يقلال ب لا من يسمتثنالله ممن السملف لمل إيمانمه,  هملا لااللهمد, لمإن ع 

                                                
 (.62-63يلانأ: )  407
 .21الحديد:   408
 .85ال عمران:   409
 .5المائد :   410
 .14: الحترات  411
 .14الحترات:   412
 .14الحترات:   413
 .15الحترات:   414
 .1المنالقلان:   415



     

, لمأخبر أن مم  يحمب   إن اتبعمملاا الراللهملال, لاتبمماع الراللهملال اممرو 416علانل يحبممبك  ع()همأ إن كنمت  تحبمملان ع لماتب

المحبة,  المشر و يتأخر عن الشرو,  غير ذل  من الأ لة, ى  صار إلالله هلا القلال وائفة غللاا ليمه, حتمالله صمار 

  صار كثير ممن   الر أ من   يستثنل لل الأعمال الصالحة, يقلال: صليا إن ااء ع  نحلا ذل , يعنل القبلال, ى

يستثنلان لل كأ الء, ليقلال أحده : هلا ىلااب إن ااء ع, هلا حبأ إن ااء ع, لإذا هيمأ ل م : هملا   ام  ليمه؟ 

يقلاللان: نع , لكن إن ااء ع أن يزيره غيره!! المأخل الثانل: أن الإيمان المطلل يت من لعأ ما أمر ع به عبمده 

إذا هال الر مأ: أنما ممؤمن ب ملا ا عتبمار: لقمد ام د لنفسمه أنمه ممن الأبمرار المتقمين, كله,  ترك ما ن اه عنه كله, ل

القائمين بتميع ما أمر ا بمه,  تمرك كمأ مما ن ملاا عنمه, ليكملان ممن أ ليماء ع المقمربين,  هملا ممع تزكيمة الإنسمان 

همله الحمال,  هملا مأخمل  لنفسه,  للا كانا هله الش ا   صحيحة, لكان ينبزل أن يش د لنفسه بالتنمة إن ممات علمالله

, -إن اماء ع تعمالالله–عامة السلف الملين كمانلاا يسمتثنلان,  إن  ملا  ا تمرك ا اللهمتثناء بمعنمالله اخمر, كمما اللهمنلكره 

: )لتمُمدخلنَّ المسممتد الحممرام إن امماء ع -تعممالالله– يحتتمملان أي مما  بتمملاا  ا اللهممتثناء ليممما   امم  ليممه, كممما هممال 

"  همال أي ما  وإنتا إ  شتا, الله بمتم لاحقتو حمين  همف علمالله المقمابر: " -صلالله ع عليه  اللهمل –,  هال 417امنين(

",  نأائر هلا,  أما من يحرمه, لكمأ ممن  عمأ الإيممان امي ا   احمدا  ليقملال: أنما إني  رجو أ  أكو  أخشاكم  "

ل إيمانمه ل ملا أعل  أنل مؤمن, كما أعل  أنل تكلما بالش ا تين, لقلالل: أنا مؤمن, كقلالل: أنا مسل , لمن االلهتثنالله ل

: )لتمدخلن -تعمالالله–ااك ليه,  اللهملاا الملين يسمتثنلان لمل إيممان   الشمكاكة,  أ مابلاا عمن ا اللهمتثناء المل  لمل هلالمه 

بأنمه يعملا  إلمالله الأممن  الخملاف, لأمما المدخلال لم  ام  ليمه,  هيمأ: لتمدخلن  418المستد الحرام إن ااء ع امنمين(

ك  التلاابين نأمر: لمإن    هعملاا ليمما لمر ا منمه, لأمما الأممن   ميعا  أ  بع ك ؛ لأنه عل  أن بع    يملات,  لل

 الخلاف لقد أخبر أن   يدخللان امنين, مع علمه بلل , ل  ا  لل الدخلال,    لل الأمن,    لل  خلال التميمع 

قملال أ  البعم, لإن ع هد عل  ممن يمدخأ لم  ام  ليمه أي ما , لكمان هملال: إن اماء ع هنما تحقيقما  للمدخلال, كمما ي

الر أ ليما عزم علالله الء أن يفعله   محالة:  ع لألعلمن كملا إن اماء ع,   يقلال ما لشم  لمل إرا تمه  عزممه, 

 لكن   يحنث الحالف لل مثأ هله اليمين لأنه   يتزم بحصلال مرا ه,  أ يب بتلااب اخر   بأس به,  هلا أنه 

أ,  لل كلان هلا المعنالله مرا ا  من النص نأر لإنمه مما اللهميل هال ذل  تعليما  لنا كيف نستثنل إذا أخبرنا عن مستقب

الك م إ  أن يكلان مرا ا  من إاار  النص,  أ اب الزمخشر  بتلاابين اخرين باولين  هما: أن يكلان الملم  همد 

يمد هاله, لأىبا هرانا , أ  أن الراللهلال هاله, لعند هلا المسكين يكلان من القران ما هلا غيمر كم م ع, ليمدخأ لمل  ع

 .-نسأل ع العالية– 419من هال: )إن هلا إ  هلال البشر(

 أما من يتلا  ا اللهتثناء  تركه, ل   أاللهعد بالدليأ من الفريقين,  خير الأملار أ اللهط ا: لمإن أرا  المسمتثنل 

الش  لل أصأ إيمانه منه من ا اللهتثناء,  هلا مما   خ ف ليه,  إن أرا  أنه مؤمن من المؤمنين الملين  صمف   

 لل هلالمه: )إنمما المؤمنملان الملين إذا ذكمر ع   لما هلملاب    إذا تليما علمي   اياتمه  ا ت م  إيمانما   علمالله رب م  ع

يتلاكللان, اللين يقيملان الص    ممما ر همن   ينفقملان, أ ل م  هم  المؤمنملان حقما  ل م   ر مات عنمد رب م   مزفمر  

امنلاا بمالله  راللهملاله ىم  لم  يرتمابلاا   اهمد ا بمأملاال   : )إنما المؤمنلان اللين -تعالالله–,  لل هلاله 420 ر ع كري (

, لا اللهممتثناء حين ممل  ممائز,  كمملل  مممن االلهممتثنالله  أرا  عممدم علمممه 421 أنفسم   لممل اللهممبيأ ع أ ل مم  همم  الصمما هلان(

 بالعاهبة,  كلل  من االلهتثنالله تعليقا  لسمر بمشي ة ع,   اكا  لل إيمانه,  هلا القلال لل القلا  كما تر .

 

 

 من الشرع والبيا  كله حق. -صلى الله عليه وسلم–وجميع ما صح عن رسول الله هلاله.. 

 الشرح..
 إن –بلل  إلالله الر  علمالله القمائلين بمأن الأخبمار هسممان: متملااتر  احما , لمالمتلااتر  -رحمه ع-يشير الشي, 

همدحلاا لمل   لمة القمران علمالله  لكنه غير هطعل الد لة, لإن الأ لة اللفأية   تفيد اليقمين؛  ل ملا -كان هطعل السند

الصفات, هاللاا:  الآحا    تفيد العلم ,    يحُمتج ب ما ممن   مة وريق ما,    ممن   مة متن ما, لسمد ا علمالله القلملاب 
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 أأأأ 

 أاللهمائه  صفاته  ألعاله من   ة الراللهملال,  أحماللاا النماس علمالله ه مايا  هميمة,  مقمدمات  -تعالالله–معرلة الرب 

هين يقينيمة,  همل لمل التحقيمل: )كسمرابٍ بقيعمةٍ يحسمبه الأممآن مماء  حتمالله إذا خيالية, اللهمملاها هلااومع عقليمة,  بمرا

 اءه ل  يتده اي ا     د ع عنده للالاّه حسابه  ع اللهمريع الحسماب, أ  كألممات لمل بحمر لتمل يزشماه مملاج ممن 

نملارا  لمما  للاهه ملاج من للاهه اللهحاب ظلمات بع  ا للاع بعم إذا أخرج يده ل  يكد يراها  ممن لم  يتعمأ ع لمه

,  من العتب أن   هدملاها علالله نصلاص اللاحل,  عزللاا لأ ل ا النصملاص, لمأهفرت هلملاب   ممن 422له من نلار(

ا هتداء بالنصملاص,  لم  يأفمر ا بمالعقلال الصمحيحة المؤيمّد  بمالفطر  السمليمة  النصملاص النبلايمة,  لملا حكمملاا 

بممأ كممأ لريممل مممن أربمماب البممدع يعممرض  نصمملاص المملاحل لفمما  ا بممالمعقلال الصممحيح, الملاالممل للفطممر  السممليمة,

النصلاص علالله بدعته,  ما ظنه معقلا   لما  القه هال: إنه محك   هبلله  احتج به,  ما خالفه همال: إنمه متشمابه, ىم  

 ر ه  اللهمالله ر ه تفلاي ا  أ  حرله,  اللهمالله تحريفه تأ ي  ؛ لللل  ااتد إنكار أهأ السنة علي  .

لمنص الصمحيح,    يعارمملاه بمعقملال,    هملال لم ن, كمما أامار  وريل أهأ السمنة: أن   يعمدللاا عمن ا

لأتماه  -رحممه ع–: اللهممعا الحميمد  يقملال: كنما عنمد الشمالعل -رحمه ع– كما هال البخار   -رحمه ع–الشي, 

كملا  كملا, لقمال ر مأ للشمالعل: مما  -صملالله ع عليمه  اللهمل –ر أ لسأله عن مسألة, لقال: ه مالله لي ما راللهملال ع 

ل أنا؟ لقمال: اللهمبحان ع! ترانمل لمل كنيسمة! ترانمل لمل بليرعمة! ترانمل علمالله  اللهمطل  نمار؟! أهملال لم : ه مالله تقلا

-تعمالالله–,  أنا تقلال: ما تقلال أنا؟!  نأائر ذل  لل ك م السلف كثير,  همال -صلالله ع عليه  اللهل –راللهلال ع 

يرَ  من أمره (: ) ما كان لمؤمن    مؤمنة إذا ه الله ع  راللهلاله أمرا  أن يكلان ل   .423  الخل

 خبر اللااحد إذا تلقتمه الأممة بمالقبلال عمم    تصمديقا  لمه: يفيمد العلم  اليقينمل عنمد  مماهير الأممة,  هملا أحمد 

إنمتا ا عمتال " -رمل ع عنه–هسمل المتلااتر,  ل  يكن بين اللهلف الأمة لل ذل  نزاع, كخبر عمر بن الخطاب 

لا تتنمح المترأة "  خبر أبمل هريمر : "نهى عن بيع الولا, وهبته: "-مارمل ع عن –"  خبر ابن عمر بالنيات

"  أمثمال ذلم ,  هملا نأيمر خبمر يحرم من الرضاع متا يحترم متن النهتب"  كقلاله: "على عمتها ولا على خالتها

صمملالله ع عليممه –المل  أتممالله مسممتد هبمماء  أخبممر أن القبلممة تحلالمما إلمالله الكعبممة, لااللهممتدار ا إلي مما,  كممان راللهمملال ع 

يراللهأ راللهله احا ا   يراللهأ كتبه مع الآحا ,  ل  يكن المراَللهأ إلي   يقلاللان   نقبله لأنه خبر  احد,  هد هال  - اللهل 

, لم  بمد أن يحفمة ع حتتمه 424: )هلا الل  أراللهأ راللهلاله بال د    يمن الحمل ليأ مره علمالله المدين كلمه(-تعالالله–

 من كلب علالله راللهملاله لمل حياتمه  بعمد  لاتمه,  بمين  بيناته علالله خلقه, ل   تبطأ حتته  بيناته؛  ل لا ل ح ع

حاله للناس, هال اللهفيان بن عيينة: ما اللهتر ع أحدا  يكلب لل الحديث,  هال عبد ع بن المبارك: لملا همّ  ر مأ لمل 

البحر أن يكلب لل الحديث, لأصبح  الناس يقلاللان: ل ن كلاب,  خبر اللااحد  إن كان يحتمأ الصدع  الكلب, 

فريل بين صحيح الأخبار  اللهقيم ا   يناله أحد إ  بعد أن يكلان معأ  أ هاته مشمتز   بالحمديث,  البحمث  لكن الت

عمن اللهممير الممر ا , ليقمف علممالله أحمملاال    أهملاال  ,  اممد  حمملره  مممن الطزيمان  الزلممأ,  كممانلاا بحيمث لمملا هتلمملاا لمم  

   لعللاا ه  بأنفس   ذل ,  همد نقلملاا هملا  ,-صلالله ع عليه  اللهل –يسامحلاا أحدا  لل كلمة يتقلال ا علالله راللهلال ع 

الدين إلينا كما نقأ إلي  , ل   ترُُكُ الإالله م  عصابة الإيمان,  هم  نقما  الأخبمار,  صميارلة الأحا يمث, لمإذا  همف 

المرء علالله هلا من اأن  ,  عمرف حمال  ,  خبمر صمده     رع م   أممانت  : ظ مر لمه العلم  ليمما نقلملاه  ر  ه, 

ة يعل  أن أهمأ الحمديث ل م  ممن العلم  بمأحلاال نبمي    اللهميرته  أخبماره, مما لميأ لزيمره  امعلار,  من عقأ  معرل

ل    أن يكلان معللاما  ل   أ  مأنلانا , كمما أن النحما  عنمده  ممن أخبمار اللهميبلايه  الخليمأ  أهلاال مما مما لميأ عنمد 

نعة هملا أخبمر ب ما ممن غيمره, غيره ,  عند الأوباء من ك م بقراو   الينيلاس ما ليأ عند غيره ,  كأ ذ  ص

لللا اللهألا البقال عن أمر العطر, أ  العطار عن البر,  نحلا ذل  لعد ذل       كبيرا ,  لكن النفا  همد  علملاا هلالمه 

, مستندا  ل   لمل ر  الأحا يمث الصمحيحة, لكلمما  ماءه  حمديث يخمالف هلااعمده  425: )ليأ كمثله الء(-تعالالله–

اره  ر  ه بد )ليأ كمثله الء(, تلبيسا  من    تدليسا   تحريفا  لمعنمالله الآ   اراءه ,  ما  معته خلااوره   ألك

عن ملاامعه, لف ملاا من أخبار الصفات ما ل  ير ه ع    راللهلاله,    ل مه أحمد ممن أئممة الإاللهم م أنمه يقت مل 

للنصمين!!  يصمنفلان إىبات ا التمثيأ بما للمخلملاهين, ىم  االلهمتدللاا علمالله بطم ن ذلم  بمد )لميأ كمثلمه املء(, تحريفما  

الكتب  يقلاللان: هلا أصلال  ين الإالله م الل  أمر ع به   اء من عنده,  يقرؤ ن كثيمرا  ممن القمران  يفلامملان 
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 بببب 

–مممن غيمر تمدبر لمعنمماه المل  بينمه الراللهملال,  أخبممر أن معنماه المل  أرا ه ع,  هممد ذم ع  -تعمالالله–معنماه إلمالله ع 

صممفات الممث ث,  هممص ذلم  علينمما مممن خبممره  لنعتبممر,  ننز ممر عممن مثممأ أهممأ الكتمماب الأ ل علممالله هممله ال -تعمالالله

: )ألتطمعلان أن يؤمنلاا لك   هد كان لريل من   يسمعلان ك م ع ى  يحرللانه من بعد مما -تعالالله–وريقت  , لقال 

, 427, إلممالله أن هممال: ) مممن   أميمملان   يعلممملان الكتمماب إ  أمممانلّ  إن همم  إ  يأنمملان(426عقلمملاه  همم  يعلممملان(

: )للايممأ للمملين يكتبمملان الكتمماب بأيممدي   ىمم  يقلالمملان همملا مممن عنممد ع -تعممالالله–لأمممانل: الممت    المتممر  , ىمم  هممال  ا

, لملم   علمالله نسمبة مما كتبملاه إلمالله ع, 428ليشتر ا به ىمنا  هلي   للايأ ل   مما كتبا أيدي     يأ ل   مما يكسبلان(

الله ع ما ليأ من عنده,  أن يأخمل بملل  علامما  ممن المدنيا  علالله اكتساب   بلل , لك  اللاصفين ذمي : أن ينسب إل

 .-نسأل ع تعالالله أن يعصمنا من الزلأ, لل القلال  العمأ بمنه  كرمه-ما   أ  ريااللهة, 

 -ه  اللهمل صملالله ع عليم–بقلاله: ممن الشمرع  البيمان, إلمالله أن مما صمح عمن النبمل  -رحمه ع– يشير الشي, 

 نلاعان:

أهلمه لمل  ارعه ع لمل كتابمه العزيمز,   ميمع ذلم  حمل  ا مب ا تبماع,  هلالمه:  ارع ابتدائل,  بيان لما

ل  التقمالله بمد أصله اللهلااء,  التفامأ بين   بالحقيقة  مخالفة ال لا ,  م  مة الأ لالله,  لل بعم النسم,: بالخشمية

كلان بع مه يديل هلاله: بالحقيقة, لفل العبار  الأ لالله يشير إلالله أن الكأ مشتركلان لل أصأ التصديل,  لكن التص

ين بممأهمملا  مممن بعممم  أىبمما, كممما تقممدم نأيممره بقمملا  البصممر  مممعفه,  لممل العبممار  الأخممر  يشممير إلممالله التفمما ت 

 .-الصلااب ع أعل  ب–المؤمنين بأعمال القللاب,  أما التصديل ل  تفا ت ليه,  المعنالله الأ ل أظ ر هلا  

 والمؤمنو  كلهم أوليا, الرحمنهلاله.. 

 الشرح..
, اللالل: ممن 429: )أ  إن أ لياء ع   خلاف علي      ه  يحزنلان, اللين امنلاا  كانلاا يتقلان(-اللهتعال–هال 

اللَا ية بفتح اللاا , التل هل مد العدا  ,  هد هرأ حمز : )ما لك  من  ل يت   من الء(
بكسر اللاا ,  الباهلان  430

, هممال الزّ مماج:   مما  الكسممر؛ لأن لممل تمملالل بفتح ما,  هيممأ: هممما لزتممان,  هيممأ: بممالفتح النصممر ,  بالكسمر الإمممار 

بعم القلام بع ا   نسا  من الصناعة  العمأ,  كمأ مما كمان؟ ذلم  لمكسملار, مثمأ: الخياومة  نحلاهما, لمالمؤمنلان 

: )ع  لل الملين امنملاا يخمر    ممن الألممات إلمالله النملار  الملين -تعالالله– لي  , هال ع  -تعالالله–أ لياء ع,  ع 

: )ذل  بأن ع ملالالله اللين امنملاا -تعالالله–,  هال 431ه  الطاغلات يخر لان   من النلار إلالله الألمات(كفر ا أ لياؤ

: )إن المملين -تعمالالله–.  هممال 433, ) المؤمنملان  المؤمنمات بع مم   أ ليماء بعمم(432 أن الكمالرين   مملالالله ل مم (

, 434 م  بع م   أ ليماء بعمم(امنلاا  ها ر ا   اهد ا بأملاال    أنفس   لل اللهبيأ ع  الملين ا  ا  نصمر ا أ ل

: )إنما  ليك  ع  راللهلاله  اللين امنلاا اللين يقيملان الصم    يؤتملان الزكما   هم  -تعالالله–إلالله اخر السلار .  هال 

, ل مله النصملاص كل ما ىبما لي ما 435راكعلان,  من يتملال ع  راللهملاله  الملين امنملاا لمإن حمزب ع هم  الزمالبلان(

  أ ليماء ع,  أن ع  لمي    مملا ه , لمالله يتملالالله عبما ه الممؤمنين, ليحمب   ملاا   المؤمنين بع    لبعم,  أن م

 يحبلانمه,  يرمممالله عمن    يرممملان عنممه,  ممن عمما   لممه  ليما  لقممد بمار ه بالمحاربممة,  هممله اللا يمة مممن رحمتممه 

ل  لمدا   لم  يكمن : ) هأ الحمد لله الل  ل  يتخم-تعالالله– إحسانه, ليسا كلا ية المخللاع للمخللاع, لحا ة إليه, هال 

ليأ له  لل من الملل, بمأ لله العمز   -تعالالله–, لالله 436له اري  لل المل   ل  يكن له  لل من اللل  كبره تكبيرا (

 ميعا , خ ف المللاك  غيره  ممن يتلا ه للله  حا ته إلالله  لمل ينصمره,  اللا يمة أي ما  نأيمر الإيممان, ليكملان 

-تعمالالله– تكلان كاملة  ناهصة: لالكاملة تكلان للمؤمنين المتقين, كما هال مرا  الشي,: أن أهل ا لل أصل ا اللهلااء, 

                                                
 .75البقر :   426
 .78البقر :   427
 .79البقر :   428
 (.62-63يلانأ: )  429
 .72الأنفال:   430
 .257البقر :   431
 .11محمد:   432
 .71التلابة:   433
 .72الأنفال:   434
 (.55-56المائد : )  435
 .111الإاللهراء:   436



 تتتت 

,  يتتمع لل المؤمن   ية من   مه,  عمدا   ممن   مه, 437: )أ  إن أ لياء ع   خلاف علي      ه  يحزنلان(

اع كما هد يكلان ليه كفر  إيممان,  امرك  تلاحيمد,  تقملا   لتملار,  نفماع  إيممان.  إن كمان لمل هملا الأصمأ نمز

 لفأل بين أهأ السنة,  نزاع معنلا  بين    بين أهأ البدع, كما تقدم لل الإيمان.

يمؤمن : ) مما -تعمالالله–أ لمالله ممن ملاالقتمه لمل المعنمالله  حمده, همال – لكن ملاالقة الشارع لل اللفة  المعنمالله 

الك م علمالله همله  تقدم هد , 439.  هال تعالالله: )هأ ل  تؤمنلاا  لكن هلاللاا أاللهلمنا(438بالله إ   ه  مشركلان(أكثره  

أربتتع متتن كتتن فيتته كتتا  منافقتتاً " -صمملالله ع عليممه  اللهممل –الآيممة,  أن مم  ليسمملاا منممالقين علممالله أصممح القمملالين.  هممال 

إذا حتدصث كتذب, وإذا عاهتد غتدر,  يتدعها:النفاع حتمالله خالصاً, ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 

". أخر ماه لمل ))الصمحيحين((.   بتدل: وإذا وعتد أخلتفختا.... وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فنر. وفي روايتة 

: ))يخمرج ممن النمار ممن كمان لمل هلبمه مثقمال ذر  -صلالله ع عليه  اللهمل –  حديث: ))اعب الإيمان(( تقدم،  هال 

من الإيمان أهأ القليأ ل  يخلد لل النار,  إن كان معه كثير من النفاع, ل لا يعلب حصأ من إيمان((. لعل  أن من 

معمه، ممن ذلم , ىم  يخمرج ممن النمار. لالطاعمات ممن امعب الإيممان,  المعاصمل ممن امعب هدر ما ر علالله لل النا

صملالله ع –رأس اعب الكفر التحلا ,  رأس اعب الإيمان التصديل.  أما ما ير   مرللاعما  إلمالله النبمل   الكفر،

لم  أصمأ يمدر  بنفسمه    هملا أنه هال: ما من  ماعة ا تمعا إ   لي    لل لله,   هم  يمدر ن بمه,  -عليه  اللهل 

 أممما أ ليمماء ع الفسممل لمه,  همملا كمم م باوممأ, لممإن التماعمة هممد يكلانمملان كفممارا ,  هممد يكلانمملان لسماها  يملاتمملان علممالله 

: )أ  إن أ ليمماء ع   خملاف علممي      همم  يحزنملان, المملين امنمملاا -تعمالالله–الكمامللان ل مم  الملاصملاللان لممل هلالممه 

: -تعمالالله–المملكلار  لمل هلالمه , الآيمة.  التقملا  همل 440لحيما  المدنيا  لمل الآخمر ( كانلاا يتقلان, ل   البشر  لمل ا

,  هم  441(.. ) لكن البر من امن بالله  اليلام الآخر  الم ئكة  الكتاب  النبيين( إلالله هلاله: )أ ل   الملين صمدهلاا 

قلمملاب  التمملاارح, أعمممال البممالفرائم مممن هسمممان: مقتصممد ن,  مقربمملان, لالمقتصممد ن: المملين يتقربمملان إلممالله ع 

رممل ع –البخار (( عن أبل هريمر  صحيح  السابقلان: اللين يتقربلان إلالله ع بالنلاالأ بعد الفرائم, كما لل 

: من عادى لي ولياً فقتد بتارزني بالمحاربتة, -تعالى–يقلال ع : -صلالله ع عليه  اللهل –هال: هال راللهلال ع  -عنه

وما تقرب إلتي عبتده بمثت  أدا, متا افترضتت معيفة[, لبخار  بأ هل ا]هلا: ليسا هله اللفأة أ :بار نل لل 

أحبته, فتتذا أحببتته كنتت ستمعه التذه يهتمع بته, وبصتره التذه  عليه, ولا يزال عبده يتقرب إلي بالنوافت  حتتى

التي يمشتي بهتا, ولتئن ستألني  عطينته, ولتئن استتعاذني  عيذنته, ومتا ب ا  ر له يبصر به, ويده التي يبطش 

",  اللالل خم ف تردده عن قب  نفس عبده المؤمن, يمره الموت وأكره مها,تهأنا لاعله عن شي, ترددت 

 مشتل من اللا ء  هلا الدنلا  التقرب, لملالل ع: هملا مَمن  المالله ع بملاالقتمه محبلاباتمه,  التقمرب إليمهالعد ،  هلا 

, 442,  ير همه ممن حيمث   يحتسمب(لمي  : ) ممن يتمل ع يتعمأ لمه مخر ما   -تعمالالله–بمرماته,  هؤ ء كمما ع 

يحتسمبلان, ليمدلع ع عمن   الم مار, ممن حيمث   لالمتقلان يتعأ ل م  مخر ما  ممما مماع علمالله النماس,  يمر ه   

  يتلب ل   المنالع,  يعطي   ع أاياء يطلال ارح ا.

 وأكرمهم عند الله أيوعهم وأتبعهم للقرآ هلاله.. 

 الشرح..
)إن أكمرمك  تعمالالله:لله,  أتبع للقران,  هلا الأتقالله,  الأتقالله هلا الأكرم, هال  أرا  أكرم المؤمنين هلا الأولاع

صملالله ع عليمه –))السمنن(([ عمن النبمل  لميأ لمل ,  لل ))السنن(( ]هلا: هلا لل ))المسمند(( 443عند ع أتقاك (

ستود علتى عربتي, ولا  بتي  علتى أستود, ولا  لعتمل علمالله لا فض  لعربي على عنمي, ولا أنه هال: " - اللهل 

 .من ترابأبي  إلا بالتقوى, الناس من آدم, وآدم 

شتره وحلتوه واويما : هو اويمتا  بتا  ومنئمتته, وكتبته ورستله, واليتوم ارختر, والقتدر خيتره وهلاله.. 

 -تعالى–ومره, من الله 

 الشرح..
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 ثثثث 

 برائيممأ  لممل حممديث -صمملالله ع عليممه  اللهممل –تقممدم أن هممله الخصممال هممل أصمملال الممدين,  ب مما أ مماب النبممل 

علتى صتورة رجت  أعرابتي, وستأله  -صتلى الله عليته وستلم–حين جا, إلتى النبتي المش لار المتفل علالله صحته, 

عن اوسنمم فقال: "أ  تشهد أ  لا إله إلا الله, وأ  محمداً رستول الله, وتقتيم الصتنة, وتتؤتي الزكتاة, وتصتوم 

يمتا م فقتال: "أ  تتؤمن بتا , ومنئمتته, وكتبته, رمضا , وتحج البيت إ  استطعت إليه سبينً, وستأله عتن او

ورسله, واليوم ارخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره, وسأله عن اوحها م فقال: "أ  تعبد الله كأنك تراه, فت  لتم 

: "أنمه كمان يقمرأ لمل ركعتمل -صملالله ع عليمه  اللهمل –",  هد ىبا كلل  لل ))الصحيح(( عنمه تمن تراه فتنه يراك

,  تمار  بمآيتل الإيممان 445, )هأ هلا ع أحمد(444هأ يا أي ا الكالر ن((لارتل الإخ ص  الكالر ن, الفتر تار  بس

الآية,  التل لل ال عمران: )هأ يا أهأ الكتماب 446 الإالله م التل لل اللهلار  البقر : )هلاللاا امنا بالله  ما أنزل إلينا(

لل حديث  لد عبد القيأ, المتفل علالله  - اللهل  صلالله ع عليه–الآية,  لسر 447تعاللاا إلالله كلمة اللهلااء بيننا  بينك (

آمتركم باويمتا  بتا  وحتتده, أتتدرو  متا اويمتا  بتتا  وحتدهم شتهادة أ  لا إلتته إلا الله صمحته, حيمث همال ل مم : "

",  معلمملام أنممه لمم  يمُمر  أن هممله وحتتده لا شتتريك لتته, وإقتتام الصتتنة, وإيتتتا, الزكتتاة وأ  تتتؤدوا خُمتتس متتا غنمتتتم

انا  بالله بد ن إيمان القلب, لما هد أخبر لل غير ملامع أنه   بد ممن إيممان القلمب, لعلم  أن همله الأعمال تكلان إيم

 مع إيمان القلب هلا الإيمان.

 الكتاب  السنة ممللاءان بما يدل علالله أن الر أ   يثبما لمه حكم  الإيممان إ  بالعممأ ممع التصمديل,  هملا 

سرت ا السنة,  الإيمان بين معناه الكتاب  السنة, لممن الكتماب هلالمه أكثر من معنالله الص    الزكا , لإن تل  إنما ل

: )إنمما المؤمنملان الملين امنملاا -تعالالله–الآية,  هلاله  448: )إنما المؤمنلان اللين إذا ذكر ع   لا هللاب  (-تعالالله–

اتر بيمن   ىم    : )ل   رب    يؤمنلان حتالله يحكملاك ليما -تعالالله–الآية,  هلاله  449بالله  راللهلاله ى  ل  يرتابلاا(

, لنفمل الإيممان حتمالله تلا مد همله الزايمة,  ل علمالله أن همله 450يتد ا لل أنفس   حر ا  مما ه يا  يسلملاا تسليما (

الزاية لرض علالله الناس, لممن ترك ما كمان ممن أهمأ اللاعيمد  لم  يكمن همد أتمالله بالإيممان اللاا مب, المل   عمد أهلمه 

 بدخلال التنة ب  علاب.

لمل حمديث  -صملالله ع عليمه  اللهمل –تقمدم هلالمه  -تعمالالله– حلملاه  ممره, ممن ع   هلاله:  القدر خيره  امره,

: )إن -تعمالالله– همال  451: )هأ لن يصيبنا إ  ما كتب ع لنما(-تعالالله– برائيأ: " تؤمن بالقدر خيره  اره"  هال 

لمما ل مؤ ء القملام تصب   حسنة يقلاللاا هله من عند ع  إن تصب   اللهي ة يقلاللاا هله من عندك هأ كأ من عند ع 

الآية, لإن هيأ:  453, )ما أصاب  من حسنة لمن ع  ما أصاب  من اللهي ة لمن نفس (452  يكا  ن يفق لان حديثا (

, هيأ: هلاله: )كأ من عند ع( الخصمب 455,  بين هلاله: )لمن نفس (454لكيف التمع بين هلاله: )كأ من عند ع(

 هلاله: )لمن نفس ( أ  مما أصماب  ممن اللهمي ة ممن ع لبملنب نفسم   التدب,  النصر  ال زيمة كل ا من عند ع, 

 .456: ) ما أصابك  من مصيبة لبما كسبا أيديك (-تعالالله–عقلابة ل , كما هال 

: أنه هرأ: ) ما أصاب  من اللهي ة لممن نفسم (,  أنما -رمل ع عنه–يدل علالله ذل  ما ر   عن ابن عباس 

 بالسمي ة البليمة, لمل أصمح الأهملاال,  همد هيمأ: الحسمنة الطاعمة,  السمي ة كتبت ا علي   المرا  بالحسنة هنا النعمة, 

المعصية,  هيأ: الحسنة ما أصابه يلام بدر,  السي ة ما أصابه يلام أحد,  القلال الأ ل اامأ لمعنالله القملال الثالمث, 

التزاء, مع أن ما ممن  المعنالله الثانل ليأ مرا ا    ن الأ ل هطعا ,  لكن   منالا  بين أن تكلان اللهي ة العمأ  اللهي ة 

اللهي ات العمأ,  الحسنة الثانية هد تكلان من ىلااب الأ لمالله, كمما  ل علمالله ذلم  الكتماب  السمنة,  هلالمه بعمد هملا: مما 

بمين  -اللهبحانه  تعالالله–أصاب  من حسنة,  من اللهي ة, مثأ هلاله: " إن تصب   حسنة"  "إن تصب   اللهي ة",  لرع 
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 جججج 

همل المصمائب, لتعمأ همله ممن ع,  همله ممن نفمأ الإنسمان؛ لأن الحسنات التمل همل المنع ,  بمين السمي ات التمل 

الحسنة م الة إلالله ع, إذ هلا أحسنَ ب ا من كأ   مه لمما ممن   مه ممن أ    ما إ   هملا يقت مل الإممالة إليمه, 

  أما السي ة, ل لا إنما يخلق ا لحكمة,  هل باعتبار تل  الحكمة من إحسانه, لإن الرب   يفعأ اللهمي ة هم , بمأ لعلمه

والخيتر كلته بيتديك, والشتر لتيس يقلال لل ا اللهتفتاح: " -صلالله ع عليه  اللهل –كله حسن  خير؛  ل لا كان النبل 

" أ : لإن    تخلل ارا  مح ا , بأ كأ ما يخلقه لفيه حكمة,  هملا باعتبارهما خيمر,  لكمن همد يكملان ليمه امر إليك

منزه عنه,  هلا هلا  -اللهبحانه  تعالالله–لالرب لبعم الناس, ل لا ار  زئل إمالل, لأما ار كلل أ  ار مطلل, 

: -تعالالله–الشر الل  ليأ إليه؛  ل لا   ي اف الشر إليه مفر ا  ه , بأ إما أن يدخأ لل عملام المخللاهات, كقلاله 

,  إما أن 459,  إما أن ي اف إلالله السبب كقلاله: )من ار ما خلل(458, )كأ من عند ع(457)ع خالل كأ الء(

,  لميأ إذا خلمل 460التن: ) أنا   ندر  أار أريد بمن لل الأرض أم أرا  ب   رب   رامدا (يحلف لاعله, كقلال 

, -تعمالالله–ما يتمأذ  بمه بعمم الحيملاان   يكملان ليمه حكممة, بمأ لله ممن الرحممة  الحكممة مما   يقمدر همدره إ  ع 

الأمملار العاممة الكليمة   تكملان   ليأ إذا  هع لل المخللاهات ما هلا ار  زئل بالإمالة يكلان ارا  كليا  عاما , بمأ

إ  خيرا  أ  مصلحة للعبا , كالمطر العمام,  كإراللهمال راللهملال عمام,  هملا ممما يقت مل أنمه   يتملا  أن يؤيمد كملابا  

عليه بالمعتزات التل أيد ب ا الصا هين, لإن هلا ار عام للناس, ي مل  , ليفسمد علمي    يمن     نيماه   أخمراه , 

 العد , لإن المل  الأال    بد أن يدلع ع به من الشر أكثر من ظلممه,  همد هيمأ: اللهمتلان  ليأ هلا كالمل  الأال  

اللهنة بإمام ظال  خير من ليلة  احد  ب  إمام,  إن هدر كثر  ظلمه, للاك خيمر لمل المدين, كالمصمائب تكملان كفمار  

ن إليه,  كلل  ما يسل  علي   من للنلاب  ,  يثابلان علالله الصبر عليه,  ير علان ليه إلالله ع,  يستزفر نه  يتلابلا

العد ؛  ل لا هد يمكن ع كثيرا  من المللاك الأالمين مد ,  أما المتنب لان الكلابلان ل  يطيأ تمكين  , بمأ   بمد أن 

: ) لملا تقملّال علينما بعمم الأها يمأ, لأخملنا منمه -تعمالالله–ي لك  ؛ لأن لسا ه  عام لل الدين  الدنيا  الآخر , هال 

 لل هلاله: لمن نفس , من الفلاائد: أن العبد   يطم ن إلالله نفسه    يسكن إلي ا, 461  لقطعنا منه اللاتين(باليمين, ى

لإن الشر كامن لي ا,   يتلء إ  من ا,    يشتزأ بم م الناس    ذم م  إذا أاللهماؤ ا إليمه, لمإن ذلم  ممن السمي ات 

 يستعيل بالله من ار نفسمه  اللهمي ات عملمه  يسمأل ع التل أصابته,  هل إنما أصابته بلنلابه, لير ع إلالله اللنلاب, 

أن يعينه علالله واعته, لبلل  يحصأ له كأ خير,  يندلع عنه كأ امر؛  ل ملا كمان أنفمع المدعاء  أعأممه  أحكممه 

 عاء الفاتحة: )اهدنا الصراو المستقي , صراو اللين أنعما علي   غير المز لاب علمي      ال مالين( لإنمه إذا 

صراو أعانه علالله واعته  ترك معصيته, لل  يصبه ار,   لل الدنيا    لل الآخر , لكن اللنلاب هل هداه هلا ال

للاا م نفأ الإنسان,  هلا محتاج إلالله ال د  كأ لحأة,  هلا إلالله ال د  أحلاج منه إلالله الطعام  الشراب, ليأ كما 

يا أ  مزيد ال داية, بأ العبد محتماج إلمالله يقلاله بعم المفسرين: إنه هد هداه! للماذا يسأل ال د ؟  إن المرا  التثب

أن يعلمه ع ما يفعله ممن تفاصميأ أحلاالمه,  إلمالله مما يتركمه ممن تفاصميأ الأمملار لمل كمأ يملام,  إلمالله أن يل ممه أن 

يعمأ ذل , لإنه   يكفل متر  علممه إن لم  يتعلمه مريمدا  للعممأ بمما يعلممه,  إ  كمان العلم  حتمة عليمه,  لم  يكمن 

إلممالله أن يتعلممه همما را  علممالله العمممأ بتلم  الإرا   الصممالحة, لممإن المت مملال لنمما مممن الحممل أمممعاف  م تمديا ,  محتمماج

المعللام,  ما   نريد لعله ت ا نا   كس   مثأ ما نريده أ  أكثمر منمه أ    نمه,  مما   نقمدر عليمه ممما نريمده كملل , 

إلمالله ال دايمة التاممة, لممن كملما لمه  ما نعرف  ملته    ن تد  لتفاصيله, لأمر يفلات الحصمر,  نحمن محتما لان 

هله الأملار كان اللهؤاله اللهمؤال تثبيما,  همل اخمر الرتمب,  بعمد ذلم  كلمه هدايمة أخمر ,  همل ال دايمة إلمالله وريمل 

التنة لل الآخر ,  ل لا كان النماس ممأملارين ب ملا المدعاء لمل كمأ صم  , لفمرو حما ت   إليمه, لليسملاا إلمالله املء 

ن يعل  أن ع بف أ رحمتمه  عمأ هملا المدعاء ممن أعأم  الأاللهمباب المقت مية أحلاج من   إلالله هلا الدعاء, ليتب أ

–للخير, المانعة من الشر, لقد بين القران أن السي ات من النفأ,  إن كانا بقدر ع,  أن الحسنات كل ما ممن ع 

لاكأ إ  عليمه  حمده,  أن يستزفره العبد من ذنلابه,  أ  يت -اللهبحانه– إذا كان الأمر كلل    ب أن يشُكر  -تعالالله

 ل  يأتل بالحسنات إ  هلا, لأ  ب ذل  تلاحيده,  التلاكأ عليه  حده,  الشكر له  حده  ا اللهتزفار من اللنلاب.
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 حححح 

يتمع ا لل الص  , كما ىبا عنه لل ))الصحيح(( أنه كان  -صلالله ع عليه  اللهل – هله الأملار كان النبل 

–د, حمداً كثيراً ييباً مباركاً فيه "] قلت: هو إقرار من الرسول ربنا لك الحمإذا رلع رأاللهه من الركلاع يقلال: "

لا فع  منهأ "م , الهموات, وم , ا رض, وم , متا شتئت متن شتي, بعتد, أهت  الثنتا,  -صلى الله عليه وسلم

بمد, ,  بيان أن حمده أحل ما هاله الع-تعالالله–ل لا حمد,  هلا اكر لله والمند, أحق ما قاله العبد, وكلنا لك عبد" 

"  همملا تحقيممل لا متتانع لمتتا أعطيتتت, ولا معطتتي لمتتا منعتتت, ولا ينفتتع ذا النتتد منتتك النتتدىمم  يقمملال بعممد ذلمم : "

للاحدانيته, لتلاحيد الربلابية, خلقا   هدرَا ,  بداية  ن اية, هلا المعطل الممانع,    ممانع لمما أعطمالله,    معطمل لمما 

بما   إن كمانلاا يعطَملان َ مدا , ملكما   عأممة  بختما   ريااللهمة, لمل منع,  لتلاحيد الإل ية, ارعا   أمرا   ن يا ,  إن الع

الأاهر أ  لل الباون, ل  ينفع ذا التد من  التد: أ    ينتيمه    يخلصمه؛  ل ملا همال:   ينفعمه منم ,  لم  يقمأ: 

حقيممل    ينفعمه عنممدك؛ لأنمه لمملا هيممأ ذلم  أ همم  أنمه   يتقممرب بممه إليم , لكممن همد   ي ممره, لت مممن هملا الكمم م ت

, لإنممه لمملا همُمدرّ أن اممي ا  مممن الأاللهممباب يكمملان مسممتق   462التلاحيممد, أ  تحقيممل هلالممه: )إيمماك نعبممد  إيمماك نسممتعين(

بالمطللاب,  إنما يكلان بمشي ة ع  تيسيره, لكان اللاا ب أن   يرُ الله إ  ع,    يتُلاكمأ إ  عليمه,    يسُمأل إ  

, لله الحمد  إليه المشتكالله,  هملا المسمتعان,  بمه المسمتزاث,    حملال هلا,    يسُتزاث إ  به,    يسُتعان إ  هلا

   هلا  إ  به, لكيف  ليأ الء ممن الأاللهمباب مسمتق   بمطلملاب بمأ   بمد ممن ان ممام أاللهمباب أخمر إليمه,    بمد 

أي ا  ممن صمرف الملاانمع  المعارممات عنمه, حتمالله يحصمأ المقصملا , لكمأ اللهمبب للمه امري   لمه ممد, لمإن لم  

ريكه  ل  ينصمرف عنمه ممده لم  يحصمأ مُسمببه,  المطمر  حمده   ينبما النبمات إ  بمما ين م  إليمه ممن يعا نه ا

ال لااء  التراب  غير ذل , ى  الزرع   يت  حتالله تصرف عنه الآلات المفسد  له,  الطعام  الشمراب   يزمل  إ  

ه المفسمدات,  المخلملاع المل  بما  عأ لل البدن من الأع اء  القلا ,  متمملاع ذلم    يفيمد إن لم  تصمرف عنم

يعطي  أ  ينصرك, ل لا مع أن ع يتعأ ليمه الإرا    القملا   الفعمأ, لم  يمت  مما يفعلمه إ  بأاللهمباب كثيمر  خار مة 

 عن هدرته, تعا نه علالله مطللابه,  للا كان ملكا  مطاعا . 

 عمن أن غيمره, ل م    من عرف هلا حل المعرلة انفتح له باب تلاحيمد ع  علم  أنمه   يسمتحل أن يسُمأل  

 يعُبد غيره,    يتُلاكأ علالله غيره,    يرُ الله غيره.

 ونحن مؤمنو  بذلك كله, لا نفرق بين أحد من رسله, ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا بههلاله.. 

 الشرح...
ه الإاار  بلل  إلالله ما تقدم, مما يتب الإيمان به تفصي  ,  هلاله:   نفرع بين أحد من راللهله إلالله اخر ك مم

أ :   نفرع بين   بمأن نمؤمن بمبعم  نكفمر بمبعم, بمأ نمؤمن ب م   نصمده   كل م , لمإن ممن اممن بمبعم  كفمر 

: ) يقلالملان نمؤمن بمبعم  نكفمر بمبعم  يريمد ن أن يتخمل ا بمين ذلم  اللهمبي  , -تعمالالله–ببعم, كالر بالكأ, همال 

ملا لا  لمل المل  لم  يمؤمن بمه,  ذلم  لإن المعنالله الل  لأ له امن بمن امن به من  ,  463أ ل   ه  الكالر ن حقا (

الراللهلال الل  امن به هد  اء بتصديل بقية المراللهلين, لإذا ل  يؤمن ببعم المراللهلين كان كالرا  بمن لل  عمه أنه 

مؤمن به؛ لأن ذل  الراللهلال هد  اء بتصديل المراللهملين كل م , لكمان كمالرا  حقما ,  هملا يأمن أنمه ممؤمن, لكمان ممن 

 اللهعي   لل الحيا  الدنيا,  ه  يحسبلان أن   يحسنلان صنعا . الأخسرين أعما  , اللين مأ

هتم موحتدو , في النار لا يخلدو , إذا متاتوا و -صلى الله عليه وسلم–وأه  المبائر من أمة محمد هلاله.. 

فتتا عتتنهم وإ  لتتم يمونتتوا تتتائبين بعتتد أ  لقتتوا الله عتتارفين, وهتتم فتتي مشتتيئته وحممتته إ  شتتا, الله غفتتر لهتتم وع

هم , وإ  شتا, عتذب116و48في كتابه: )ويغفر ما دو  ذلك لمن يشتا,( النهتا,:  -عز وج –ذكر بفضله كما 

 ذلك بأ  اللهوفي النار بعدله, ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أه  الطاعة ثم يبعثهم إلى جنته, 

–تته وا من ولايدايته, ولم ينالتعالى تولى أه  معرفته, ولم ينعلهم في الدارين كأه  نمرته, الذين خابوا من ه

 اللهم يا وليص اوسنم وأهله ثبتنا على اوسنم حتى نلقاك به

 الشرح..
لل النار   يخلد ن, إذا ماتلاا  ه  ملاحمد ن ر   -صلالله ع عليه  اللهل –لقلاله:  أهأ الكبائر من أمة محمد 

من أمة محمد تخصيصه أممة محممد, يف م  منمه أن لقلال القائلين بتخليد أهأ الكبائر لل النار,  هلاله:  أهأ الكبائر 

هبمأ نسم, تلم  الشمرائع بمه, حكم م  مخمالف لأهمأ الكبمائر  -صلالله ع عليه  اللهل –أهأ الكبائر من أمة غير محمد 
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 خخخخ 

يختر  متن النتار متن كتا  فتي قلبته أخبر أنمه : " -صلالله ع عليه  اللهل –من أمة محمد,  لل ذاك نأر, لإن النبل 

  ل  يخص أمته بلل , بأ ذكر الإيمان مطلقا  لتأمله. "مثقال ذرة من إيما 

ائع علمالله  اختلف العلمماء لمل الكبمائر علمالله أهملاال, لقيمأ: اللهمبعة,  هيمأ: اللهمبع عشمر ,  هيمأ: مما اتفقما الشمر

ممالة لنسمبة  الإتحريمه,  هيأ: ما يسد باب المعرلة بالله,  هيأ: ذهاب الأمملاال  الأبمدان,  هيمأ: اللهمميا كبمائر با

أ مما ن مالله ب,  هيمأ: كما,  هيأ:   تعل  أص   أ : أن ا أخفيا كليلة القدر,  هيأ: إن ا إلمالله السمبعين أهمرإلالله ما   ن 

ممدَ علي مما بالنممار, أ  اللعنممة, أ همملا أمثممأ   الز ممب,  ع عنممه ل مملا كبيممر ,  هيممأ: إن مما ممما يترتممب علي مما حممد أ  تلُُاعّل

لمدنيا  حمد من هال: الصمزير  مما   ن الحمدين, حمد االأهلاال,  اختلفا عبارات السلف لل تعريف الصزائر: من   

ي ما حمد لمل لالآخر ,  من   من هال: كأ ذنب ل  يخت  بلعنة أ  غ ب, أ  نار,  من   من هال: الصزير  مما لميأ 

ص لمل للاعيمد الخمااالدنيا     عيد لل الآخر ,  المرا  باللاعيد: اللاعيد الخاص بالنار أ  اللعنة أ  الز ب, لإن 

نممة أ  ار أ  اللعالعقلابممة الخاصممة لممل الممدنيا, أعنممالله المقممدرّ , لممالتعزير لممل الممدنيا نأيممر اللاعيممد بزيممر النممالآخممر  ك

بيممر , الز ممب,  همملا ال مماب  يسممل  مممن القمملاا ح المملاار   علممالله غيممره, لإنممه يممدخأ ليممه كممأ ممما ىبمما بممالنص أنممه ك

زحف,  أكمأ نحلا ذل , كالفرار من الكالشرك,  القتأ,  الزنا,  السحر,  هلف المحصنات الزال ت المؤمنات,  

 مال اليتي ,  أكأ الربا,  عقلاع اللاالدين,  اليمين الزملاس,  ا ا   الز ر,  أمثال ذل .

  تر يح هلا القلال من   لاه:

 ه . غير -رمل ع عن  –أحدها: أنه هلا المأىلار عن السلف, كابن عباس,  ابن عيينة,  ابن حنبأ 

: )إن تتتنبمملاا كبمممائر مممما تنُ مملان عنمممه نكفمممر عممنك  اللهمممي اتك   نمممدخلك  ممممدخ   همممال -تعمممالالله–الثممانل: أن ع 

مد بز مب ع  لعنتمه  نماره,  كملل  ممن االلهمتحل أن يقمام عليمه 464كريما ( , ل  يستحل هلا اللاعيد الكري  من أ عل

 الحد ل  تكن اللهي اته مكفر  عنه با تناب الكبائر.

 ارع. راللهلاله من اللنلاب, ل لا متلقالله من خطاب الش الثالث: أن هلا ال اب  مر عه إلالله ما ذكره ع

  أال: اللهمبعة. همالرابع: أن هلا ال اب  يمكن الفرع به بين الكبائر  الصزائر, بخ ف تل  الأهلاال, لإن من 

فما ليمه, اللهبع عشر  أ  إلالله السبعين أهرب متر   علا ,  من هال: ما اتفقا الشمرائع علمالله تحريممه   ن مما اختل

نحملا  ر,  الفرار من الزحف,  التزّ ج ببعم المحارم,  المحرم بالرمماعة  الصم رية, يقت ل أن ارب الخم

لمم  مممن ذذلمم  لمميأ مممن الكبممائر!  أن الحبممة مممن مممال اليتممي ,  السممرهة ل مما,  الكلبممة اللااحممد  الخفيفممة,  نحمملا 

رب الخممر, أن امالكبائر! هلا لااللهد,  ممن همال: مما اللهمد بماب المعرلمة بمالله, أ  ذهماب الأمملاال  الأبمدان: يقت مل 

بة بمائر بالنسمك أكأ الخنزير  الميتة  الدم,  هلف المحصنات ليأ من الكبائر!  هلا لااللهد,  من هال: إن ا اللهميا 

 هملا  ئر  كبمائر!إلالله ما   ن ا, أ  كأ ما ن الله ع عنه ل لا كبير : يقت ل أن اللنلاب لل نفس ا   تنقس  إلالله صزا

ن ما صم  , أ  إسي  اللنلاب إلالله صزائر  كبائر,  من همال: إن ما   تعلم  ألااللهد؛ لأنه خ ف النصلاص الدالة علالله تق

 .- ع أعل –مب مة: لإنما أخبر عن نفسه أنه   يعلم ا, ل  يمنع أن يكلان هد علم ا غيره 

 هلالممه:  إن لمم  يكلانمملاا تممائبين؛ لأن التلابممة   خمم ف أن مما تمحمملا المملنلاب,  إنممما الخمم ف لممل غيممر التائممب, 

للا هال: مؤمنين بدل هلالمه: عارلين,كمان أ لمالله؛ لأن ممن عمرف ع,  لم   -عارلين -تعالالله–أن لقلاا ع   هلاله: بعد

, )همال لبعزتم  لأغملاين   465يؤمن به ل ملا كمالر لمإن إبلميأ عمارف بربمه: )همال رب لمأنأرنل إلمالله يملام يبُعثملان(

: ) لم ن اللهمألت   ممن خلمل -تعمالالله–,  كلل  لرعلان  أكثر الكالرين, هال 466أ معين, إ  عبا ك من   المخلصَين(

إلمالله غيمر ذلم   468, )هأ لمن الأرض  من لي ا إن كنت  تعلمملان, اللهميقلاللان لله(467السملاات  الأرض ليقلالن ع(

أرا  المعرلة الكاملة المستلزمة ل هتداء, التمل يشمير  -رحمه ع–من الآيات الدالة علالله هلا المعنالله,  كأن الشي, 

ل   أن يكلانلاا من أهأ الكبائر, بأ ه  اللها   الناس  خاصت  ,  هلاله:  هم  لمل مشمي ة إلي ا أهأ الطريقة  حااا أ 

بممين الشممرك  غيممره لأن  -تعممالالله–ع  حكمممه, إن امماء غفممر ل مم   عفمما عممن   بف ممله إلممالله اخممر ك مممه, لصََممأ ع 

زفملار,  علمل غفمران أن الشمرك غيمر م -تعالالله–:  أخبر ع -صلالله ع عليه  اللهل –الشرك أكبر الكبائر, كما هال 

ما   نه بالمشي ة,  التائز يعلل بالمشي ة   ن الممتنع,  للا كان الكأ اللهلااء لما كمان للتفصميأ معنمالله؛  لأنمه علمل 
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: -تعمالالله–هلا الزفران بالمشي ة,  غفران الكبائر  الصزائر بعد التلابة مقطلاع به, غيمر معلمل بالمشمي ة, كمما همال 

فسم     تقنطملاا ممن رحممة ع إن ع يزفمر الملنلاب  ميعما  إنمه هملا الزفملار )هأ يما عبما   الملين أاللهمر لملاا علمالله أن

 للا ب أن يكلان الزفران المعلل بالمشي ة هلا غفران اللنلاب اللهلا  الشرك بالله هبأ التلابة.469الرحي (

ه لإاللهم م  أهلما هلالمه: الل م  يما  لمل  -كمما تقمدم– هلاله: ذل  أن ع ملالالله أهأ معرلته, ليه مؤاخمل  لطيفمة 

 لأنصمار  لملمسّكنا بالإالله م,  لل نسخة: ىبتنا علالله الإالله م حتمالله نلقماك بمه, ر   امي, الإاللهم م أبملا إاللهمماعيأ ا

يقملال:  -اللهمل  صلالله ع عليه –هال: كان من  عاء راللهلال ع  -رمل ع عنه–كتابه ))الفار ع(( بسنده عن أنأ 

 ".يا ولي اوسنم وأهله, مهصمني باوسنم حتى ألقاك عليه"

صمللاات ع –منااللهبة خمت  الكم م المتقمدم ب ملا المدعاء ظماهر ,  يمثمأ هملا المدعاء  عماء يلااللهمف الصمديل  

حيث هال: )رب هد اتيتنل من المل   علمتنل من تأ يأ الأحا يث لاور السملاات  الأرض أنما  ليمل لمل  -عليه

–ن كممانلاا أ ل مممن امممن بملااللهممالله ,  بممه  عمما السممحر  المملي470الممدنيا  الآخممر  تمملالنّل مسمملما   ألحقنممل بالصممالحين(

,  مممن االلهممتدل ب مماتين 471حيممث همماللاا: )ربنمما ألممرغ علينمما صممبرا   تلالنمما مسمملمين( -صممللاات ع علممالله نبينمما  عليممه

الآيتين علالله  لاا  تمنل الملات ل   ليأ له ليه, لإن الدعاء إنما هلا بالملات علمالله الإاللهم م,  بمطلمل المملات,    

 بالملات الآن,  الفرع ظاهر.

 ونرى الصنة خلف ك  بر وفاجر من أه  القبلة, وعلى من مات منهم. هلاله.

 الشرح..
لتيمم متع الصتنة واجبتة ع: "-صملالله ع عليمه  اللهمل -هال: هال راللهلال ع  -رمل ع عنه–عن أبل هرير  

ن  بمع" ]حمديث ممعيف[,  لمل ))صمحيح البخمار ((: أن عبمد ك  مهلم, براً كتا  أو فتاجراً, وإ  عمت  المبتائر

قا  كان يصملل خلمف الحتماج بمن يلااللهمف الثقفمل,  كملا أنمأ بمن مالم ,  كمان الحتماج لااللهم -رمل ع عنه–عمر 

إ  لمم ولهم, ويصلو  لمم, فت  أصابوا فهال: " -صلالله ع عليه  اللهل –ظالما ,  لل ))صحيحه(( أي ا : أن النبل 

 ".أخطأوا فلمم وعليهم

 -تفماع الأئممةبا–أن يصلل خلف من ل  يعل  منه بدعة    لسمقا   : أنه يتلا  للر أ-رحم  ع  إيانا–اعل  

لا الحمال,  لم  ليأ من ارو ا ئتمام اعتقا  إمامه,    أن يمتحنه, ليقملال: مماذا تعتقمد؟ بمأ يصملل خلمف المسمتلار

 ,إ  خلفمه صلالله خلف مبتدع يدعلا إلالله بدعته, أ  لااللهل ظاهر الفسل,  هلا الإممام الراتمب المل    يمكنمه الصم  

اممة السملف كإمام التمعة  العيدين,  الإمام لل ص   الحج بعرلة,  نحملا ذلم , لمإن الممأملام يصملل خلفمه عنمد ع

نمه يصملي ا  الخلف,  من ترك التمعة  التماعة خلف الإمام الفا ر, ل ملا مبتمدع عنمد أكثمر العلمماء,  الصمحيح أ

 يعيمد ن,  التماعمة خلمف الأئممة الفتمار    كمانلاا يصمللان التمعمة -رمل ع عن  –   يعيدها, لإن الصحابة 

  عبمد كمما تقمدم,  كملل -رممل ع عنمه–كما كان عبد ع بن عمر يصلل خلف الحتاج بن يلااللهف,  كلل  أنأ 

نه صملالله إيصللان خلف اللاليد بن عقبة بن أبل معي ,  كان يشرب الخمر, حتالله  -رمل ع عنه–ع بن مسعلا  

حيح((  لمل ))الصم ال: أ يدك ؟ لقال له ابن مسعلا : ما  لنا مع  منل اليلام لل  يما  !ب   الصبح مر  أربعا , ى  ه

هملا  لما حُصر صلالله بالناس اخص لسأل اللهمائأ عثممان: إنم  إممام عاممة,  -رمل ع عنه–أن عثمان بن عفان 

من م سنلااالل  صلالله بالناس إمام لتنة؟ لقال: يا ابن أخل, إن الص   من أحسن ما يعمأ الناس, لإذا أح ع م , لأحسل

  إذا أاللهاؤ ا لا تنب إاللهاءت  .

 الفااللهل  المبتدع ص ته لل نفس ا صحيحة, لإذا صلالله المأملام خلفه ل  تبطأ صم ته, لكمن إنمما كمره ممن 

كره الص   خلفه؛ لأن الأمر بالمعر ف  الن مل عمن المنكمر  ا مب,  ممن ذلم : أن ممن أظ مر بدعمة  لتملارا    

إنمه يسمتحل التعزيمر حتمالله يتملاب,  إذا كمان بعمم النماس إذا تمرك الصم   خلفمه  صملالله يرتمب إمامما  للمسملمين, ل

خلف غيمره أىمّر ذلم  لمل إنكمار المنكمر حتمالله يتملاب أ  يعُمزل أ  ينت مل النماس عمن مثمأ ذنبمه, لمثمأ هملا إذا تمرك 

رممل ع –بة الص   خلفه يفلات المأملام التمعة  التماعة ل نا   يترك الص   خلفه إ  مبتدع مخمالف للصمحا

 كلل  إذا كان الإمام همد رتبمه     الأمملار, لميأ لمل تمرك الصم   خلفمه مصملحة امرعية, ل نما   يتمرك  -عن  

الص   خلفه, بأ الص   خلفه أل أ, لإذا أمكن الإنسان أن   يقدم مأ را  للمنكر لل الإمامة,   ب علي  ذلم , 

ة, أ  كان   يتمكن من صرله عن الإمامة إ  بشرّ أعأ  مررا  لكن إذا   ه غيره,  ل  يمكنه صرله عن الإمام
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 ذذذذ 

من مرر ما أظ ر من المنكمر, لم  يتملا   لمع الفسما  القليمأ بالفسما  الكثيمر,     لمع أخمف ال مررين بحصملال 

أعأم ما, لإن الشمرائع  ماءت بتحصميأ المصمالح  تكميل ما,  تعطيمأ المفااللهمد  تقليل ما بحسمب الإمكمان, لتفلايما 

التماعات أعأ  لسا ا  من ا هتداء لي ما بالإممام الفما ر,   اللهميما إذا كمان التخلمف عن ما   يمدلع لتملارا , التمع  

ليبقالله تعطيأ المصلحة الشرعية بد ن  لمع تلم  المفسمد ,  أمما إذا أمكمن لعمأ التمعمة  التماعمة خلمف البمر ل ملا 

علر, ل لا ملامع ا ت ا  العلماء: ممن   ممن  أ لالله من لعل ا خلف الفا ر,  حين ل لإذا صلالله خلف الفا ر من غير

 هال:   يعيد,  من   من هال: يعيد,  ملامع بس  ذل  لل كتب الفر ع.

 رممل ع–ممر ع أما الإمام إذا نسل أ  أخطأ,  ل  يعل  المأملام بحاله, ل  إعا   علالله المأملام,  هد صلالله 

لراغمه  إماممه بعمد ر المأملامين بالإعا  ,  للا علم  أن غيره  هلا  نب نااللهيا  للتنابة, لأعا  الص  ,  ل  يأم -عنه

لملا لعمأ  كان علالله غير و ار , أعما  عنمد أبمل حنيفمة, خ لما  لمالم   الشمالعل  أحممد لمل المشم لار عنمه,  كملل 

يممر غالإمممام ممما   يسمملاغ عنممد المممأملام,  ليممه تفاصمميأ ملامممع ا كتممب الفممر ع,  لمملا علمم  أن إمامممه يصمملل علممالله 

 لل خلفه؛ لأنه  عب,  ليأ بمصأّ. ملاء, لليأ له أن يص

الحرب,   هد  لا نصلاص الكتاب  السنة  إ ماع اللهلف الأمة أن  لل الأمر  إمام الص    الحاك ,  أمير

   واعتمه  عامأ الصدهة: يطاع لل ملاامع ا  ت ا ,  ليأ عليه أن يطيع أتباعمه لمل مملاار  ا  ت ما , بمأ علمي

 مر المسائأأالتماعة  ا ئت ف,  مفسد  الفرهة  ا خت ف, أعأ  من  لل ذل ,  ترك رأي   لرأيه, لإن مصلحة

 ء التزئية؛  ل لا ل  يَتزر للحكام أن ينقم بع    حك  بعم,  الصلااب المقطملاع بمه صمحة صم   بعمم همؤ

 يتلاممأ,  خلف بعم, ير   عن أبل يلااللهف: أنه لما حج مع هار ن الرايد, لاحتت  الخليفة,  ألتماه مالم  بأنمه 

ك الصم   صلالله بالناس, لقيأ لأبل يلااللهمف: أصمليا خلفمه؟ همال: اللهمبحان ع! أميمر الممؤمنين، يريمد بملل  أن تمر 

 عليمه صملالله ع–خلف     الأملار من لعأ أهأ البمدع,  حمديث أبمل هريمر  المل  ر اه البخمار , أن راللهملال ع 

ام إذا " نمص صمريح لمل أن الإممعلتيهميصُتلو  لمتم, فتت  أصتابوا فلمتم ولهتم, وإ  أخطتأوا فلمتم وهال: " - اللهل 

أ  لعممأ  أخطممأ لخطممؤه عليممه,   علممالله المممأملام,  المتت ممد غايتممه أنممه أخطممأ بتممرك  ا ممب اعتقممد أنممه لمميأ  ا بمما ,

لصممريح امحأمملارا  اعتقممد أنممه لمميأ محأمملارا ,    يحممأ لأحممد يممؤمن بممالله  اليمملام الآخممر أن يخممالف همملا الحممديث 

 رك مما يعتقمدممن يطُلمل ممن الحنفيمة  الشمالعية  الحنبليمة أن الإممام إذا تمالصحيح بعد أن يبلزمه,  هملا حتمة علمالله 

 مل إلمالله المأملام   لابه لم  يصمح اهتمداؤه بمه!! لمإن ا  تمماع  ا ئمت ف ممما يتمب رعايتمه  تمرك الخم ف المف

 الفسا .

ممن   هلاله:  علالله من مات من   أ :  نر  الص   علالله من ممات ممن الأبمرار  الفتمار,  إن كمان يسُمتثنالله

–هملا العممملام البزُمما   هطمماع الطريممل,  كملا هاتممأ نفسممه, خ لمما  لأبممل يلااللهمف,   الشمم يد, خ لمما  لمالمم   الشممالعل 

علالله ما عرف لل ملامعه, لكن الشي, إنما اللهاع هلا لبيمان أنما   نتمرك الصم   علمالله ممن ممات ممن  -رحم ما ع

ن,  إما منالل, لمن علُ  نفاهه ل  تتز الص   عليه أهأ البدع  الفتلار,  لكن المأ ر ن للإالله م هسمان: إما مؤم

 ا اللهتزفار له,  من ل  يعل  ذل  منه صُلل عليه, لإذا عل  اخص نفاع اخص لم  يصمأّ هملا عليمه,  صملالله عليمه 

  يصلل علالله من ل  يصأّ عليه حُليفة؛ لأنه كان لل غز   تبملاك  -رمل ع عنه–من ل  يعل  نفاهه,  كان عمر 

عمن الصم   علمالله المنمالقين,  -صملالله ع عليمه  اللهمل –راللهملاله  -اللهبحانه  تعمالالله–لقين,  هد ن الله ع هد عرف المنا

 أخبر أنه   يزفر ل   بااللهمتزفاره,  علمأ ذلم  بكفمره   بمالله  راللهملاله, لممن كمان مؤمنما  بمالله  راللهملاله لم  ينُمهَ عمن 

 -تعمالالله–  الفتلاريمة مما لمه, بمأ همد أممره ع الص   عليه,  للا كان له من اللنلاب ا عتقا ية البدعية أ  العمليمة أ

–, لمأمره 472: )لاعل  أنه   إله إ  ع  االلهتزفر لملنب   للممؤمنين  المؤمنمات(-تعالالله–با اللهتزفار للمؤمنين لقال 

بالتلاحيد  ا اللهتزفار لنفسه  للمؤمنين  المؤمنات, لالتلاحيد أصمأ المدين,  ا اللهمتزفار لمه  للممؤمنين كمما  -اللهبحانه

لدعاء ل   بالمزفر   الرحمة  اللهائر الخيرات, إما  ا ب  إما مستحب,  هلا علالله نلاعين: عام  خاص, أمما له, لا

مر  العام لأاهر, كمما لمل همله الآيمة, أمما المدعاء الخماص, لالصم   علمالله الميما, لمما ممن ممؤمن يمملات إ   همد أمل

يدعلاا له, كما ر   أبملا  ا    ابمن  المؤمنلان أن يصللاا عليه ص   التنا  ,  ه  مأملار ن لل ص ت   عليه أن

إذا صتليتم علتى يقملال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –هال: اللهممعا راللهملال ع  -رمل ع عنه–ما ه عن أبل هرير  

 ".الميت فأخلصوا له الدعا,

 ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً هلاله.. 
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 رررر 

 الشرح..
لكننما  الشمالعين,  النار, ىم  يخمرج من ما بشمفاعةإنه   بد أن يدخأ النار من أهأ الكبائر من ااء ع إ خاله 

بمه,  ه   نحُمي نقف لل الشخص المعين, ل  نش د له بتنة    نار إ  عن عل ؛ لأن الحقيقة باونة,  ما مات عليم

 لكن نر لا للمحسنين,  نخاف علالله المسي ين,  للسلف لل الش ا   بالتنة ى ىة أهلاال:

 بياء,  هلا ينقأ عن محمد بن الحنفية,  الأ  اعل.أحدها: أن   يشُ د لأحد إ  لسن

 ث.الثانل: أنه يشُ د بالتنة لكأ مؤمن  اء ليه النص,  هلا هلال كثير من العلماء,  أهأ الحدي

لاا نما  , لمأىنالثالث: أنه يشُ د بالتنة ل ؤ ء  لمن ام د لمه المؤمنملان, كمما لمل ))الصمحيحين((: أنمه ممر بت

لمل ر ايمة ",  وجبت, ومُر بأخرى, فأثني عليها بشتر, فقتال: وجبتت: "- عليه  اللهل صلالله ع–علي ا بخير, لقال 

هتذا : "-ل صملالله ع عليمه  اللهم–" ى ث مرات, لقال عمر: يا راللهلال ع, ما   با؟ لقال راللهلال ع وجبتكرر: "

–ال ",  هم رضافتي  أثنيتم عليه خيراً وجبت له الننة, وهذا أثنيتم عليه شراً وجبت له النار, أنتم شتهدا, الله

ثنتا, بالهمال: " ", هماللاا: بمَ  يما راللهملال ع؟توشمو  أ  تعلمتوا أهت  الننتة متن أهت  النتار: "-صلالله ع عليه  اللهل 

 ", لأخبر أن ذل  مما يعُل  به أهأ التنة  أهأ النار.الحهن والثنا, الهي,

رهم إلتى , من ذلتك, ونتذر سترائولا نشهد عليهم بمفر ولا بشرك ولا بنفاق, ما لم ي,هر منهم شيهلاله.. 

 .-تعالى–الله 

 الشرح..
رنا بالحك  الأاهر,  نُ ينا عن الأن  اتباع ما ليأ لنا به عل , هال  : )يا أي ما الملين امنملاا -تعالالله–لأناّ هد أمل

ا من : )يا أي ا اللين امنلاا ا تنبلاا كثير-تعالالله–الآية,  هال  473  يسخر هلام من هلام عسالله أن يكلانلاا خيرا  من  (

: )   تقَفُ ما ليأ ل  به عل  إن السمع  البصمر  الفمؤا  كمأ أ ل م  -تعالالله–,  هال 474الأن إن بعم الأن إى (

 .475كان عنه مسؤ   (

 إلا من وجب عليه الهيف -صلى الله عليه وسلم–ولا نرى الهيف على أحد من أمة محمد هلاله.. 

 الشرح..
 إلته إلا لالا يحت  دم امترئ مهتلم يشتهد أ  , أنه هال: "-ل صلالله ع عليه  الله–لل )) الصحيح(( عن النبل 

 ".للنماعة الله وإني رسول الله, إلا بتحدى ثنث: الثيصب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق

دأ متتن يتتولا نتترى الختترو  علتتى أئمتنتتا وولاة أمورنتتا, وإ  جتتاروا, ولا نتتدعوا علتتيهم, ولا ننتتزع هلالممه.. 

فريضتتة, متتا لتتم يتتأمروا بمعصتتية, ونتتدعو لهتتم بالصتتنح  -عتتز وجتت –يتتاعتهم متتن ياعتتة الله  يتتاعتهم, ونتترى

 والمعافاة

 الشرح..
,  لمل ))الصمحيح(( 476: )يا أي ا اللين امنلاا أويعلاا ع  أويعلاا الراللهلال  أ لمل الأممر ممنك (-تعالالله–هال 

ومن عصتاني فقتد عصتى الله, ومتن يطتع من أياعني فقد أياع الله, , أنه هال: "-صلالله ع عليه  اللهل –عن النبل 

إ  خليلتي أوصتاني , همال: "-رمل ع عنه–",  عن أبل ذر ا مير فقد أياعني, ومن يعص ا مير فقد عصاني

",  لمل ولو لحبشي كأ  رأسته زَبيبتة",  عند البخار : "أ  أسمع وأييع وإ  كا  عبداً حبشياً مندع ا يراف

لمهتلم الهتمع والطاعتة فيمتا أحتبص وكتره, إلا أ  يتؤمر بمعصتية, فتت  أمِتر على المتر, ا))الصحيحين(( أي ا : "

 -صملالله ع عليمه  اللهمل –",  عن حليفة بن اليمان هال: كان الناس يسأللان راللهلال ع بمعصية فن سمع ولا ياعة

تاءنما ع عن الخير,  كنا أاللهأله عن الشر, مخالة أن يدركنل, لقلما: يما راللهملال ع, إنما كنما لمل  اهليمة  امرّ, ل

", نعم, وفيته دَخَتن", لقلا: هأ بعد ذل  الشر من خير؟ هال: "نعمب لا الخير, ل أ بعد هلا الخير من ار؟ هال: "

" هلما: همأ بعمد قوم يهنو  بغير سنتي, ويهدو  بغير هديي, تعَرف متن هتم وتنُمترهال: هلا:  ما  خََنه؟ هال: "

مف   جهنم, من أجابهم إليها قذفوه فيهانعم دعاة على أبواب ذل  الخير من ارّ؟ هال: " ", هلا: يا راللهلال ع, صل

نعم, قوم من جلدتنا, يتملمو  بألهنتنا", قلت: يا رسول الله, فما ترى إذا أدركنتي ذلتكم قتال: "تلتزم لنا؟ هال: "

  تعتَ  جماعة المهلمين وإمامهم" فقلت: فت  لم يمن جماعة ولا إمامم قال: :فاعتزل تلك الفرَق كلهتا, ولتو أ
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–هال: هال راللهملال ع  -رمل ع عنه–"  عن ابن عباس على أص  شنرة, حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

من رأى من أميره شيئاً يمرهه فليصتبر, فتنته متن فتارق النماعتة شتبراً فمتات, فميتتَتُه : "-صلالله ع عليه  اللهل 

, همال: همال -رممل ع عنمه–ل اللهمعيد الخمدر  "  عمن أبمفقد خلع ربْقة اوسنم من عنقته"  لل ر اية: "جاهلية

رممل ع –"  عمن عملاف بمن مالم  إذا بويع لخليفتين فاقتلوا ارخِرَ منهمتا: "-صلالله ع عليه  اللهل –راللهلال ع 

خيتار أئمتتمم التذين تحبتونهم ويحبتونمم, وتصتلو  علتيهم , همال: "-صملالله ع عليمه  اللهمل –عمن راللهملال ع  -عنه

" لقلنما: يما راللهملال ع, ألم  متمم الذين تبغضونهم ويبغضونمم, وتلعنتونهم ويلعنتونممويصلو  عليمم, وشرار أئ

لا, ما أقاموا فيمم الصنة إلا متن ولتي عليته وال, فترآه يتأتي شتيئاً متن معصتية ننابله  بالسيف عند ذل ؟ هال: "

السنة علمالله   ملاب واعمة أ لمل ", لقد  ل الكتاب  الله, فليمره ما يأتي من معصية الله, ولا ينزعن يداً من ياعة

, كيمف 477: )أويعملاا ع  أويعملاا الراللهملال  أ لمل الأممر ممنك (-تعمالالله–الأمر, ما ل  يأمر ا بمعصية لتأمأ هلالمه 

هال: " أويعلاا الراللهلال"  ل  يقأ:  أويعلاا أ لل الأمر منك ؟ لأن أ لل الأممر   يفمر  ن بالطاعمة, بمأ يطُماعلان 

الفعأ ممع الراللهملال لأن ممن يطمع الراللهملال لقمد أوماع ع, لمإن الراللهملال   يمأمر ليما هلا واعة لله  راللهلاله,  أعا  

بزير واعة ع, بأ هلا معصلام لل ذل ,  أما  لل الأمر لقد يأمر بزير واعة ع, ل  يطاع إ  ليما هلا واعة لله 

عاف مما يحصمأ  راللهلاله,  أما لز م واعت    إن  ار ا, لسنه يترتب علالله الخر ج من واعت   من المفااللهد أم

مما اللهملط   علينما إ   -تعمالالله–من  لاره , بأ لل الصبر علالله  لاره  تكفير السي ات  م اعفة الأ لار, لإن ع 

: -تعمالالله–لفسا  أعمالنا  التزاء ممن  منأ العممأ, لعلينما ا  ت ما  لمل ا اللهمتزفار  التلابمة,  إصم ح العممأ, همال 

: )أَ لمّما أصمابتك  مصميبة همد -تعمالالله–,  همال 478ن كثيمر() ما أصمابك  ممن مصميبة لبمما كسمبا أيمديك   يعفملا عم

: )ما أصاب  من حسنة لمن ع  مما أصماب  -تعالالله–,  هال 479أصبت  مثلي ا هلت  أنالله هلا هأ هلا من عند أنفسك (

, لمإذا أرا  481: ) كلل  نلاللّ بعم الأمالمين بع ما  بمما كمانلاا يكسمبلان(-تعالالله–,  هال 480من اللهي ة لمن نفس (

أنتا يتخلصلاا من ظل  الأمير الأال , لليتركلاا الأل ,  عن مال  بن  ينار أنه  اء لل بعم كتب ع: "الرعية أن 

الله مالك الملك, قلوب الملوك بيده, فمن أياعني جعلتهم عليته رحمتة, ومتن عصتاني جعلتتهم عليته نقمتة, فتن 

 " ]حديث معيف[.تشغلوا أنفهمم بهبب الملوك, لمن توبوا أعطفهم عليمم

 

 ونتصبع الهنة والنماعة, وننتنب الشذوذ والخنف والفرقةلاله.. ه

 الشرح..
,  التماعة:  ماعة المسلمين,  ه  الصمحابة  التمابعلان ل م  -صلالله ع عليه  اللهل –السنة: وريقة الراللهلال 

)همأ إن : -صملالله ع عليمه  اللهمل –لنبيمه  -تعمالالله–بإحسان إلالله يلام الدين, لاتباع   هد ,  خ ل   مم ل, همال ع 

,  همال: ) ممن يشُماهل الراللهملال ممن 482كنت  تحبلان ع لاتبعلانل يحببك  ع  يزفر لكم  ذنملابك   ع غفملار رحمي (

: -تعمالالله–,  همال 483بعد ما تبين له ال د   يتبع غير اللهبيأ المؤمنين نلاله ما تلالالله  نصُله   ن   اللهاءت مصيرا (

ليمه مما حُممأ  علميك  مما حُملمت   إن تطيعملاه ت تمد ا  مما علمالله )هأ أويعلاا ع  أويعلاا الراللهلال لإن تلاللاا لإنمما ع

: ) أن هلا صمراول مسمتقيما  لماتبعلاه    تتبعملاا السمبأ لتفمرع بكم  -تعالالله–,  هال 484الراللهلال إ  الب غ المبين(

: )   تكلانمملاا كالملين تفرهمملاا  اختلفملاا مممن بعمد ممما -تعمالالله–,  همال 485عمن اللهمبيله ذلكمم   صماك  بممه لعلكم  تتقمملان(

: )إن اللين لرهلاا  يمن    كمانلاا اميعا  لسما ممن   لمل -تعالالله–,  هال 486ه  البينات  أ ل   ل   علاب عأي ( اء

,  ىبا لل ))السنن(( الحديث الل  صححه الترمل  عمن 487الء إنما أمره  إلالله ع ى  ينب    بما كانلاا يفعللان(

ربمماض بممن اللهممارية, هممال:  موع,تتة بليغتتة, ذرفتتت منهتتا العيتتو ,  -صتتلى الله عليتته وستتلم–وع,نتتا رستتول الله العل
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 سسسس 

ووجلت منها القلوب, فقتال قائت : يتا رستول الله, كتأ  هتذه موع,تة متودصعم فمتاذا تعهتد إلينتام فقتال: "أوصتيمم 

بالهمع والطاعتة, فتنته متن يعتش متنمم بعتده فهتيرى اختنفتاً كثيتراً, فعلتيمم بهتنتي وستنة الخلفتا, الراشتدين 

"  همال ضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات ا مور, فت  ك  بدعة ضنلةالمهديين من بعده, تمهموا بها وع

إ  أه  المتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وستبعين ملتة, وإ  هتذه ا متة ستتفترق : "-صلالله ع عليه  اللهل –

ممن همل يما  ",  لل ر ايمة: هماللاا:على ثنث وسبعين ملة, يعني ا هوا,, كلها في النار إلا واحدة وهي النماعة

أن عامة المختلفين همالكلان ممن التمانبين,  -صلالله ع عليه  اللهل –" لبين ما أنا عليه وأصحابيراللهلال ع؟ هال: "

 إ  أهأ السنة  التماعة.

ن همد ممات, , حيث هال: من كان منك  مستنا  لليستن بم-رمل ع عنه– ما أحسن هلال عبد ع بن مسعلا  

للابا , ة, أبرّها ه, كانلاا أل أ هله الأم-صلالله ع عليه  اللهل –نة, أ ل   أصحاب محمد لإن الحل   تؤمن عليه الفت

ىماره , ا  اتبعملاه  لمل  أعمق ا علما   أهل ا تكلفا , هلام اختاره  ع لصحبة نبيه  إهامة  ينه, لاعرللاا ل   ل ل  ,

إن –ان الله  يا   بيمي ,  اللهيأتل ل لا المعن تمسكلاا بما االلهتطعت  من أخ ه     ين  , لإن   كانلاا علالله ال د  المستق

 عند هلال الشي,:  نر  التماعة حقا   صلاابا ,  الفرهة  يزا   علابا . -ااء ع تعالالله

 ونحب أه  العدل وا مانة, ونبغ  أه  النور والخيانةهلاله.. 

 الشرح..
ه, لملل  ن ايتمت ما,  كممال ا هلا من كمال الإيمان  تممام العبلا يمة, لمإن العبما   تت ممن كممال المحبمة  ن اي

ر ع يحب غيره, لزي لمحبة راللهأ ع  أنبيائه  عبا ه المؤمنين من محبة ع  إن كانا المحبة التل لله   يستحق ا

ه,   ممن يعا يملل ع,   مع ع, لإن المحب يحب ما يحب محبلابه,  يبزم ما يبزم,  يلاالل من يلااليه,  يعا 

أ حمال, ز به,  يأمر بما يأمر به,  ين الله عما ين الله عنه, ل لا ملاالل لمحبلابه لل ك يرمالله لرمائه,  يز ب ل

 ه ع,  عيحب المحسنين,  يحب المتقين,  يحب التلاابين,  يحب المتط رين,  نحن نحب من أحب -تعالالله– ع 

–قممة لممه  مم  , ملاال  يحممب الخممائنين,    يحممب المفسممدين,    يحممب المسممتكبرين,  نحممن   نحممب   أي مما ,  نبز

 .-اللهبحانه  تعالالله

ثنث من كن فيته وجتد حتنوة اويمتا : متن كتا  : "-صلالله ع عليه  اللهل – لل ))الصحيحين(( عن النبل 

الله ورسوله أحبص إليه مما سواهما, ومن كا  يحتب المتر, لا يحبته إلا  , ومتن كتا  يمتره أ  يرجتع فتي المفتر 

" لالمحبممة التامممة مسممتلزمة لملاالقممة المحبمملاب لممل محبلابممه يلُقتتى فتتي النتتاربعتتد أ  أنقتتذه الله منتته, كمتتا يمتتره أ  

 مكر هه,    يته  عدا ته,  من المعللام أن من أحب ع المحبمة اللاا بمة لم  بمد أن يمبزم أعمداءه,    بمد أن 

ان : )إن ع يحمممب الممملين يقممماتللان لمممل اللهمممبيله صمممفا  كمممأن   بنيممم-تعمممالالله–يحمممب مممما يحبمممه ممممن   ممما ه , كمممما همممال 

,  الحب  البزم بحسب ما لمي   ممن خصمال الخيمر  الشمر, لمإن العبمد يتتممع ليمه اللهمبب اللا يمة 488مرصلاص(

 اللهبب العدا  ,  الحب  البزم, ليكلان محبلابا  من   ه  مبزلاما  من   ه,  الحك  للزالمب,  كملل  حكم  العبمد 

, ليما ير   عن -لالله ع عليه  اللهل ص–عند ع, لإن ع هد يحب الشلء من   ه  يكرهه من   ه اخر, كما هال 

ما تردصدت في شي, أنا فاعله تردده عن قب  نفس عبده المؤمن, يمره الموت, وأنا أكره : "-عز   أ–ربه 

–",  هملا وأنتا أكتره مهتا,ته" لبين أنه يتر  ؛ لأن التمر   تعمارُض إرا تمين, كمما همال: "مهاَ,ته, ولا بد له منه

كلانه, لسمالله ذل  تر  ا , ى  بين أنه   بد ممن  هملاع ذلم , إذ هملا يف مل إلمالله مما ه الله بالملات ل لا يريد  -اللهبحانه

 أحب منه.

 ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمههلاله..

 الشرح...
صملالله ع عليمه – لراللهلاله  -عز   أ–أنه ما اللهل  لل  ينه إ  من اللهل  لله  -رحمه ع–تقدم لل ك م الشي, 

: ) ممن أممأ -تعمالالله–يه إلالله عالمه,  من تكل  بزير علم  لإنمما يتبمع هملااه,  همد همال ,  ر  عل  ما ااتبه عل- اللهل 

: ) من الناس من يتا ل لل ع بزير عل   يتبع كمأ اميطان -تعالالله–,  هال 489ممن اتبع هلااه بزير هد  من ع(

لين يتا للان لمل ايمات )ال -تعالالله–,  هال 490مريد, كتُب عليه أنه من تلا ه لأنه ي له  ي ديه إلالله علاب السعير(
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 شششش 

–,  همال 491ع بزير اللهلطان أتاه  كبر مقتا  عند ع  عند اللين امنلاا كلل  يطبع ع علالله كأ هلمب متكبمر  بمار(

: )هأ إنما حرم ربل الفلااحش ما ظ ر من ما  مما بطمن  الإىم   البزمل بزيمر الحمل  أن تشمركلاا بمالله مما لم  -تعالالله

أن يرَ  عل  ما ل   -صلالله ع عليه  اللهل –,  هد أمر ع نبيه 492 ما   تعلملان(ينزل به اللهلطانا   أن تقلاللاا علالله ع

,  همد 494, )همأ ربمل أعلم  بعمدت  (493: )هأ ع أعل  بما لبثلاا له غيب السملاات  الأرض(-تعالالله–يعل  إليه لقال 

رممل –",  همال عممر نالله أعلتم بمتا كتانوا عتاملي, لما الله أ عن أوفال المشمركين: "-صلالله ع عليه  اللهل –هال 

صملالله ع –ات ملاا الرأ  لل الدين, لللا رأيتنمل يملام أبمل  نمدل, للقمد رأيتنمل  إنمل لأر  أممر راللهملال ع  -ع عنه

برأيل, لأ ت د    اللا,  ذل  يلام أبل  ندل,  الكتاب يكُتب  هال: اكتمب )بسم  ع المرحمن المرحي (,  -عليه  اللهل 

يتتا عمتتر ترانتتي قتتد  كتممب  أبيَرمما, لقممال: " -صمملالله ع عليممه  اللهممل –لال ع هممال: اكتممب بااللهممم  الل مم , لرمممل راللهمم

صلالله ع عليمه –السنة ما اللهنه ع  راللهلاله  -رمل ع عنه–؟ ]هلا: لل اللهنده معف[,  هال أي ا  رضيت وتأبى

اللهمماء  : أ  أرض تقُلنمل,  أ -رممل ع عنمه–,   تتعللاا خطأ الرأ  اللهنة لسمة,  هال أبلا بكمر الصمديل - اللهل 

تأُلنل, إن هلا لل اية من كتاب ع برأيل, أ  بما   أعل ,  ذكر الحسن بمن علمل الحُلملاانل, حمدىنا عمارم, حمدىنا 

حما  بن  يد, عن اللهعيد بن أبل صدهة, عن ابن اللهيرين هال: ل  يكن أحد أهيبَ لما   يعل  من أبل بكمر,  لم  يكمن 

,  إن أبا بكر نزلا به ه ية, لل  يتد لل كتاب ع من ا - عنهرمل ع–بعد أبل بكر أهيب لما   يعل  من عمر 

أصمم  ,    لممل السممنة أىممرا , لا ت ممد برأيممه, ىمم  هممال: همملا رأيممل, لممإن يكممن صمملاابا  لمممن ع,  إن يكممن خطممأ لمنممل 

  أاللهتزفر ع.

 ونرى المهح على الخفين, في الهفر والحضر كما جا, في ا ثرهلاله.. 

 الشرح..
نة بالمسممح علممالله الخفممين  بزسممأ الممر لين, لالسمم -صمملالله ع عليممه  اللهممل –نة عممن راللهمملال ع تمملااترت السمم

 معنماه, كمماالمتلااتر  تق ل علالله ما يف مه بعم الناس من ظاهر القران, لمإن الراللهملال بميّن للنماس لفمة القمران  

مسممعلا ,  د ع بممنهممال أبمملا عبممد الممرحمن السمململ: حممدىنا المملين كممانلاا يقرئلاننمما القممران: عثمممان بممن عفممان,  عبمم

ا, علمملاا معناهمعشر ايمات لم  يتا   هما حتمالله يت -صلالله ع عليه  اللهل – غيرهما: أن   كانلاا إذا تعلملاا من النبل 

المسممألة   لممل ذكممر المسممح لممل الممر لين تنبيممه علممالله هلممة الصممبّ لممل الممر لين, لممإن السممرف يعُتمما  لي ممما كثيممرا , 

 معر لة,  الك م علي ا لل كتب الفر ع.

 

 

هم وفاجرهم إلى قيام الهاعةلاله.. ه  لا يبطلهما والحج والنهاد ماضيا  مع أولي ا مر من المهلمين, برص

 شي, ولا ينقضهما

 الشرح..
ائأ يسلاس اللهلأن الحج  الت ا  لرمان يتعلقان بالسفر, ل  بد من –هلاله: مع أ لل الأمر برّه   لا ره  

 يحصأ بالإمام البرّ يحصأ بالإمام الفا ر. الناس لي ما,  يقُا م العد ,  هلا المعنالله كما

 

 

 

 

 ونؤمن بالمرام الماتبين, فت  الله قد جعلهم علينا حاف,ينهلاله.. 

 الشرح..
: )إذ يتلقممالله -تعممالالله–,  هممال 495: ) إن علمميك  لحممالأين, كراممما  كمماتبين, يعلممملان ممما تفعلمملان(-تعممالالله–هممال 

: )له معقبات ممن -تعالالله–.  هال 496لال إ  لديه رهيب عتيد(المتلقيان عن اليمين  عن الشمال هعيد, ما يلفة من ه

                                                
 .35غالر:   491
 .33الأعراف:   492
 .26الك ف:   493
 .22الك ف:   494
 (.10-12ا نفطار: )  495
 (.17-18ع: )  496



 صصصص 

: )أم يحسممبلان أنما   نسممع اللهمرّه   نتملااه  بلممالله -تعمالالله–.  همال 497بمين يديمه  ممن خلفمه يحفألانممه ممن أممر ع(

. 499: )هلا كتابنا ينطمل علميك  بمالحل إنمّا كنما نستنسم, مما كنمت  تعململان(-تعالالله–.  هال 498 راللهلنا لدي   يكتبلان(

أنمه همال:  -صلالله ع عليه  اللهمل –.  لل ))الصحيح(( عن النبل 500: )إن راللهلنا يكتبلان ما تمكر ن(-عالاللهت– هال 

يتعاقبو  فيمم منئمة باللي  ومنئمة بالنهار, وينتمعو  في صنة الصبح وصنة العصتر, فيصتعد إليته التذين "

نتتاهم وهتتم يصتتلو , وفارقنتتاهم وهتتم كتتانوا فتتيمم, فيهتتألهم, والله أعلتتم بهتتم: كيتتف تتتركتم عبتتادهم فيقولتتو : أتي

يصلو . جا, في التفهتير: اثنتا  عتن اليمتين وعتن الشتمال, يمتبتا  ا عمتال, صتاحب اليمتين يمتتب الحهتنات, 

وصاحب الشمال يمتب الهيئات, وملما  آخرا  يحف,انه ويحرسانه, واحد من ورائته, وواحتد متن أمامته, فهتو 

) بالليتت , بتتدلاً, حاف,تتا  وكاتبتتا , وقتتال عمرمتتة عتتن ابتتن عبتتاس: بتتين ا ربعتتة أمتتنك بالنهتتار, وأربعتتة آختترين 

قتتال: منئمتة يحف,ونتته متتن بتين يديتته ومتن خلفتته, فتتتذا جتا, قتتدر الله خلصتتوا , 11يحفألانمه مممن أممر ع( الرعممد: 

 ".عنه

 ما متنمم متن أحتد إلا: "-صلالله ع عليه  اللهل – ر   مسل   الإمام أحمد عن عبد ع, هال: هال راللهلال اله 

وقد وُك  به قرينه متن النتن, وقرينته متن المنئمتة, قتالوا: وإيتاك يتا رستول اللهم قتال: وإيتاه, لمتن الله أعتانني 

ف –عليه فأسلم, فن يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من )فأستلمَ( ومتن رواه )فأستلمُ( برفتع المتيم  فقتد حترص

القتولين, ولهتذا قتال: فتن يتأمرني إلا بتالخير, ومتن  لف,ه. ومعنى )فأسلم(, أه: فاستهتلم وانقتاد لتي, فتي أصتح

ف معنتاه, فتتت  الشتيطا  لا يمتو  مؤمنتاً. –قتال: إ  الشتيطا  صتار مؤمنتتاً   معنممالله: )يحفألانمه ممن أمممر فقتد حترص

 هيأ: حفأ   له من أمر ع, أ  ع أمره  بلل , يش د للل  هراء  من هرأ: يحفألانه بأمر ع. -501ع(

لاص الملكلار  أن الم ئكة تكتب القلال  الفعأ.  كلل  النية, لأن ا لعأ القلب, لمدخلا لمل ى  هد ىبا بالنص

: هال ع عز   مأ: إذا همّ  عبمد  بسمي ة -صلالله ع عليه  اللهل –.  يش د للل  هلاله 502عملام )يعلملان ما تفعللان(

مل ا لاكتبلاها له حسمنة, لمإن عمل ما ل  تكتبلاها عليه, لإن عمل ا لاكتبلاها عليه اللهي ة,  إذا هّ  عبد  بحسنة لل  يع

: هالمما الم ئكممة: ذاك عبمد يريممد أن يعمممأ اللهممي ة,  همملا -صملالله ع عليممه  اللهممل –لاكتبلاهما عشممرا .  هممال راللهمملال ع 

أبصممر بممه, لقممال: ارهبُمملاه, لممإن عمل مما لاكتبلاهمما بمثل مما,  إن ترك مما لاكتبلاهمما لممه حسممنة, إنممما ترك مما مممن  رّائممل, 

  اللفة لمسل .خرّ اهما لل )الصحيحين( 

 ونؤمن بملك الموت, الموك  بقب  أرواح العالمينهلاله.. 

 الشرح..
,    تعمارض همله الآيمة 503: )هأ يتلالاك  مل  الملات الل  ُ كمأ بكم  ىم  إلمالله ربكم  ترُ عملان(-تعالالله–هال 

لأنفمأ حمين : )ع يتملالالله ا-تعمالالله–,  هلالمه 504هلاله: )حتالله إذا  اء أحدك  الملات تلالتمه راللهملنا  هم    يفُرّوملان(

لأن ملم   505ملات ا  التل ل  تما لل منام ا ليمس  التل ه الله علي ا المملات  يراللهمأ الأخمر  إلمالله أ مأ مسممّالله(

الملات يتلالالله هب  ا  االلهمتخرا  ا, ىم  يأخملها منمه م ئكمة الرحممة أ  م ئكمة العملاب,  يتلاللان ما بعمده, كمأ ذلم  

 لل إلالله كأ بحسبه.بإذن ع  ه ائه  هدره,  حُكمه  أمره, لصحّا إمالة التلا

ى متا جتا,ت وبعذاب القبر لمن كا  له أهنً, وسؤال منمر ونمير في قبره عن ربه ودينه ونبيه علتهلاله.. 

ة متن , والقبتر روضت-رضتوا  الله علتيهم–, وعتن الصتحابة -صتلى الله عليته وستلم–به ا خبار عن رستول الله 

 رياض الننة, أو حفرة من حفر النيرا 

 الشرح..
: ) حماع بمآل لرعملان اللهملاء العملاب, النمار يعُرمملان علي ما غمد ا   عشميا   يملام تقملام السماعة -اللهتعمال–هال 

للاا ال لرعلان أاد العلاب( : )للره  حتالله ي هلاا يملام   المل  ليمه يصُمعقلان, يملام   يزُنمل -تعالالله–,  هال 506أ خل
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 ضضضض 

,  هملا يحتممأ 507  يعلمملان( عن   كيده  اي ا     ه  ينصر ن,  إن لللين ظلملاا علابا    ن ذل   لكن أكثمره 

أن يرُا  به علاب   بالقتأ  غيره لل الدنيا,  أن يرُا  به علاب   لل البر خ,  هلا أظ ر؛ لأن كثيرا  من   مات  ل  

همال: كنما لمل  نما   لمل بقيمع  -رممل ع عنمه–يعُلب لل الدنيا, أ  المرا  أع  من ذل ,  عن البمراء بمن عما ب 

, لقعممد  هعممدنا حلالممه, كممأن علممالله رؤ اللهممنا الطيممر  همملا يلُحَممد لممه, -الله ع عليممه  اللهممل صممل–الزرهممد, لأتانمما النبممل 

إ  العبد المؤمن إذا كا  في إقبال متن ارخترة وانقطتاع لقال:"أعلاذ بالله من علاب القبر" ى ث مرات, ى  هال:" 

نتوي متن حنتوي من الدنيا, نزلت إليته المنئمتة, كتأ  علتى وجتوههم الشتمس, معهتم كفتن متن أكفتا  الننتة, وح

الننة, فنلهوا منه مدص البصر, ثم يني, ملك المتوت حتتى ينلتس عنتد رأسته, فيقتول: يتا أيتهتا التنفس الطيبتة, 

اخرجي إلى مغفترة متن الله ورضتوا , قتال: "فتختر  تهتي  كمتا تهتي  القطترة متن فتيص الهتقا,, فيأختذها, فتتذا 

ا فتي ذلتتك المفتن وذلتتك الحنتوي, ويختتر  منهتتا أختذها لتتم يتَدَعوها فتتي يتده يرفتتة عتين, حتتتى يأختذوها فينعلوهتت

كأييب نفحة مهك وُجدت على وجه ا رض, قال: فيصتعدو  بهتا, فتن يمترو  بهتا, علتى متم متن المنئمتة, إلا 

قالوا: ما هذه الروح الطيبةم فيقولو : فن  ابن فن , بأحهن أسمائه التي كانوا يهمونه بها فتي التدنيا, حتتى 

, فيهتفتحو  له, فيفُتح له, فيشيعه من ك  سما, مقربوها, إلى الهما, التي تليها, حتتى ينتهوا بها إلى الهما,

: اكتبتتوا كتتتاب عبتتده فتتي عليتتين, وأعيتتدوه إلتتى -عتتز وجتت –ينتهتتي بهتتا إلتتى الهتتما, التتتي فيهتتا الله, فيقتتول الله 

فتي جهتده, فيأتيته  ا رض, فتني منها خلقتهم, وفيها أعيتدهم, ومنهتا أخترجهم تتارة أخترى, قتال: فتعتاد روحته

ملما , فينلهانه, فيقولا  له: من ربكم فيقول ربي الله, فيقولا  له: ما دينكم فيقتول: دينتي اوستنم, فيقتولا  

له: ما هذا الرج  الذه بعث فيممم فيقول: هو رسول الله, فيقولا  له: ما علمكم فيقتول قترأت كتتاب الله فآمنتت 

  صدق عبده, فافرشوه متن الننتة, وافتحتوا لته بابتاً إلتى الننتة, قتال: به وصدقت, فيناده منادٍ من الهما,: أ

فيأتيه من رَوحها وييبها, ويفُهح له في قبره مدص بصتره, قتال: ويأتيته رجت  حهتن الوجته, حهتن الثيتاب ييتب 

الريح, فيقول: أبشر بالذه يهرك هذا يومك الذه كنت توُعد, فيقول له: من أنتتم فوجهتك الوجته التذه ينتي, 

خير, فيقول أنا عملك الصالح, فيقول: يا رب, أقم الهاعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي, قال: وإ  العبد المافر بال

إذا كا  في انقطاع من الدنيا وإقبتال متن ارخترة, نتزل إليته متن الهتما, منئمتة ستود الوجتوه, معهتم المهتوح, 

فيقتول: أيتهتا التنفس الخبيثتة, اخرجتي فينلهو  منه مد البصر, ثم يني, ملك الموت حتى ينلس عند رأسته, 

إلى سخإ من الله وغضب, قال: فتتفرق في جهده, فينتزعها كما ينتزع الهصفود من الصوف المبلتول فيأختذها, 

فتذا أخذها لتم يتدعوها فتي يتده يرفتة عتين, حتتى ينعلوهتا فتي تلتك المهتوح, ويختر  منهتا كتأنتن ريتح خبيثتة 

ن يمتترو  بهتتا علتتى متتم متتن المنئمتتة إلا قتتالوا: متتا هتتذا التتروح وجتتدت علتتى وجتته ا رض, فيصتتعدو  بهتتا, فتت

الخبيثم فيقولو : فن  ابن فن , بأقبح أسمائه التي كانوا يهمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بهتا إلتى الهتما, 

سمماء    )  تفُمَتحّ ل م  أبملااب ال: -صتلى الله عليته وستلم–الدنيا, فيهتتفتح لته, فتن يفُتتح لته, ثتم قترأ رستول الله 

ين, -عز وجت –فيقول الله , 40يدخللان التنة حتالله يلج التمأ لل اللهّ  الخياو( الأعراف:  : اكتبتوا كتابته فتي ستنص

) ممن يشُمرك بمالله لكأنمما خمر ممن السمماء لتخطفمه الطيمر أ  في ا رض الهتفلى فتطترح روحته يرحتاً, ثتم قترأ: 

تيته ملمتا  فينلهتانه, فيقتولا  لته: متن ربتكم فتعاد روحه في جهتده, ويأ, 508ت لا  به الريح لل مكان اللهحيل(

فيقول: هاه هاه, لا أدره, فيقولا  له: ما هذا الرج  الذه بعُتث فتيمم: فيقتول: هتاه هتاه, لا أدره, فينتاده منتادٍ 

ها وسمومها, ويضتيق عليته  من الهما,: أ  كذب, فافرشوه من النار, وافتحوا له باباً إلى النار, فيأتيه من حرص

ختلف أضنعه, ويأتيه رج  قبيح الوجه, قبيح الثياب منتن الريح, فيقول: أبشر بالذه يهوؤك هذا قبره, حتى ت

يومك الذه كنت توعد, فيقول: من أنتم فوجهك الوجه الذه يني, بالشر, فيقتول: أنتا عملتك الخبيتث, فيقتول: 

لممه,  ر اه الحمماك   أبمملا عَلاانممة " ر اه الإمممام أحمممد  أبمملا  ا  ,  ر   النسممائل  ابممن ما ممه أ ّ ربص لا تقُتتم الهتتاعة

 الإاللهفرائينل لل ))صحيحي ما((  ابن حبان.

– ذهب إلالله ملا مب هملا الحمديث  ميمع أهمأ السمنة  الحمديث,  لمه املااهد ممن الصمحيح, لملكر البخمار  

إ  العبد إذا وضع في قبره هال: " -صلالله ع عليه  اللهل –عن اللهعيد عن هتا   عن أنأ, أن راللهلال ع  -رحمه ع

ولى عنه أصحابه, إنه ليهمع قرع نعالهم, فيأتيه ملما , فيقُعِدانه, فيقولا  له: ما كنت تقول في هذا الرج , وت

م فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله, فيقتولا  لته: ان,تر إلتى مقعتدك -صلى الله عليه وسلم–محمد 

 ً همال هتمما  :  رُ   لنمما أنممه يفُسمح لممه لممل هبممره,  ذكممر  "متن النتتار أبتتدلك الله بتته مقعتداً متتن الننتتة, فيراهمتتا جميعتتا
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 وووو 

ممر بقبمرين,  -صملالله ع عليمه  اللهمل –: أن النبل -رمل ع عن ما–الحديث,  لل ))الصحيحين(( عن ابن عباس 

إنهما ليعذبا , وما يعذبا  فتي كبيتر, أمتا أحتدهما فمتا  لا يهتتبرئ متن البتول, وأمتا ارختر فمتا  يمشتي لقال: "

",  لمل ))صمحيح أبمل عا بنريدة ريبتة, فشتقها نصتفين, وقتال: "لعلته يخفتف عنهمتا متا لتم ييبهتابالنميمة, فد

إذا قبر أحتدكم, أو اونهتا  أتتاه ملمتا  أستودا  : "-صلالله ع عليه  اللهل –حات (( عن أبل هرير , هال: هال النبل 

 "  ذكر الحديث.. إل,.أزرقا , يقال  حدهما المنمر وللآخر: النمير

ان لملل  لل ىبملات عملاب القبمر  نعيممه لممن كم -صلالله ع عليه  اللهل –ت الأخبار عن راللهلال ع  هد تلااتر

 أ  هملاف علمماللهأهم  ,  اللهمؤال الملكممين, ليتمب اعتقمما  ىبملات ذلمم   الإيممان بمه,    نممتكل  لمل كيفيتممه, إذ لميأ للعقمم

يمه العقملال, لبما تحمار   لكنه هد يأتل كيفيته, لكلانه   ع د له به لل هله الدار,  الشرع   يأتل بما تحُيله العقلال,

للالمة عما   المألإن علا  الر ح إلالله التسد ليأ علالله اللا ه المع لا  لل الدنيا, بمأ تعما  المر ح إليمه إعما   غيمر الإ

 لل الدنيا, لالر ح ل ا بالبدن خمسة أنلااع من التعلل, متزاير  الأحكام:

 أحدها: تعلق ا به لل بطن الأم  نينا .

  ا به بعد خر  ه إلالله   ه الأرض.الثانل: تعلق

 الثالث: تعلق ا به لل حال النلام, لل ا به تعلل من   ه,  مفارهة من   ه.

يبقمالله ل ما  ا  بحيمث  الرابع: تعلق ا به لل البر خ, لإن ا  إن لارهته  تتر ت عنه, لإن ا ل  تفارهه لراهما  كليم

لا المر  لان عنه,  ه ,   ر  أنه ليسمع خفل نعال   حين يلالإليه التفات البتة, لإنه  ر  ر ها إليه  ها الله م المسل

 إعا   خاصة   يلا ب حيا  البدن هبأ يلام القيامة.

تعلمل ن أنملااع الالخامأ: تعلق ا به يلام بعث الأ سا ,  هلا أكمأ أنلااع تعلق ا بالبمدن,    نسمبة لمما هبلمه مم

نم  إامكا ت علا, يمُزحر سا ا , لالنلام أخلا المملات, لتأممأ همإليه, إذ هلا تعلل   يقبأ البدن معه ملاتا     نلاما     ل

 كثير .

همأ السمنة أ ليأ السؤال لل القبر للر ح  حدها,  كملل  عملاب القبمر يكملان للمنفأ  البمدن  ميعما , باتفماع 

  التماعة, تنع  النفأ  تعلب مفر    عن البدن  متصلة به.

ر أ  لم   م ملا مسمتحل للعملاب نالمه نصميبه منمه, هبُم اعل  أن علاب القبر هلا علاب البر خ, لكأ من مات 

أ إلممالله يقُبمر, أكلتمه السممباع أ  احتمرع حتمالله صممار رمما ا ,  نسممف لمل ال ملااء, أ  صُمملب أ  غمرع لمل البحممر,  صم

أن  ر حه  بدنه من العلاب ما يصأ إلمالله المقبملار,  مما  ر  ممن إ  اللهمه  اخمت ف أمم عه  نحملا ذلم , ليتمب

 يحتملمه,    ممرا ه ممن غيمر غلملّا    تقصمير, لم  يحُمّمأ ك ممه مما   -عليه  اللهمل  صلالله ع–يفُ   عن الراللهلال 

عمد ل يقصر به عن مرا ه  ما هصده من ال د   البيمان, لكم  حصمأ بإهممال ذلم   العمد ل عنمه ممن ال م ل  ال

 اللهم م,  هملالإعن الصلااب ما   يعلمه إ  ع, بأ اللهلاء الف   عن ع  راللهله أصأ كأ بدعة  م لة نشمأت لمل ا

 .- ع المستعان–أصأ كأ خطأ لل الفر ع  الأصلال,    اللهيما إن أميف إليه اللهلاء القصد 

 ا, حكامما  تخصملالحاصأ أن الد ر ى ث:  ار المدنيا,   ار البمر خ,   ار القمَرار,  همد  عمأ ع لكمأ  ار أ

 كمام البمر خر اح تبمعٌ ل ما,   عمأ أح ركّب هلا الإنسان من بدن  نفمأ,   عمأ أحكمام المدنيا علمالله الأبمدان,  الأ

 النعممي   علممالله الأر اح,  الأبممدان تبممع ل مما, لممإذا  مماء يمملام حشممر الأ سمما   هيممام النمماس مممن هبمملاره , صممار الحكمم 

ر ر ممة ممن  العلاب علالله الأر اح  الأ سا   ميعا , لإذا تأملا هلا المعنالله حل التأممأ, ظ مر لم  أن كملان القبم

الزيمب ممن نمار مطمابل للعقمأ,  أنمه حمل   مريمة ليمه,  بملل  يتميمز المؤمنملان برياض التنة أ  حفر  من حفر ال

 -تعالالله– إن كان عغيره ,  يتب أن يعُل  أن النار التل لل القبر  النعي , ليأ من  نأ نار الدنيا    نعيم ا,  

لمدنيا لم  امسم ا أهمأ  يحمل عليه التراب  الحتار  التل للاهه  تحته حتالله يكملان أعأم  حمرا  ممن  ممر المدنيا,  لملا

 هملا لمل  يحسلُاا ب ا, بأ أعتب من هملا أن المر لين يمُدلن أحمدهُما إلمالله  نمب صماحبه, هملا لمل حفمر  ممن النمار,

يممه, ر مة من رياض التنة,   يصأ من هلا إلالله  اره الء من حر ناره,    من هلا إلالله  ماره املء ممن نع

المدار   لل هملهعة بالتكليب بما ل  تح  به علما ,  هد أرانا  هدر  ع أ اللهع من ذل   أعتب,  لكن النفلاس ملالع

يبّمه عمن من عتائب هدرته مما هملا أبلمص ممن هملا بكثيمر,  إذا اماء ع أن يطلمع علمالله ذلم  بعمم عبما ه أولعمه  غ

 للملنماس, كمما غيره,  لملا أولمع ع علمالله ذلم  العبما  كل م  لزالما حكممة التكليمف  الإيممان بالزيمب,  لمما تمدالن ا

القبتتر متتا  لتتولا أ  لا تتتدافنوا لتتدَعَوت الله أ  يهُتتمعمم متتن عتتذاب: "-صمملالله ع عليممه  اللهممل –))الصممحيح(( عنممه 

ن ر اح مما بمي",  لمّا كانا هله الحكمة منتفية لل حمل الب مائ  اللهممعته  أ ركتمه,  همد اختلمف لمل مسمتقرّ الأأسمع

 الملات إلالله هيام الساعة.



 ظظظظ 

بر خ متفا تة أعأ  تفا ت, لمن ا: أر اح لل أعلالله عليين, لل المس  يتلخص من أ لت ا: أن الأر اح لل ال

,  همم  متفمما تلان لممل منمما ل  ,  من مما أر اح لممل -صممللاات ع علممي    اللهمم مه–الأعلممالله,  هممل أر اح الأنبيمماء 

حلااصأ وير خُ ر, تسرح لل التنة حيمث اماءت,  همل أر اح بعمم الشم داء,   كل م , بمأ ممن الشم داء ممن 

–ن  خلال التنة لديَن عليه, كما لل ))المسند(( عن عبد ع بن  حش: أن ر     ماء إلمالله النبمل تحبأ ر حه ع

إلا التدصين, ", للما  لالله, همال: "الننة, لقال: يا راللهلال ع: مالل إن هتلا لل اللهبيأ ع؟ هال: "-صلالله ع عليه  اللهل 

 ً ب التنة, كما لل الحديث الل  هال ليه راللهملال ",  من الأر اح من يكلان محبلااللها  علالله باسارني به جبرائي  آنفا

",  مممن   مممن يكملان محبلااللهمما  لممل هبممره, رأيتت صتتاحبمم محبوستتاً علتتى بتاب الننتتة: "-صملالله ع عليممه  اللهممل –ع 

 مممن   مممن يكمملان لممل الأرض,  من مما أر اح لممل تنمّملار الزنمما   الز انممل,  أر اح لممل ن ممر الممدم تسممبح ليممه  تلُقمم  

,  أما الحيا  التل اختص ب ا الش يد  امتا  ب ا عن غيره, لمل هلالمه - ع أعل -السّنة,  الحتار , كأ ذل  تش د له

: )   -تعمالالله–,  هلالمه 509: )   تحسبن اللين هتلملاا لمل اللهمبيأ ع أملااتما  بمأ أحيماء عنمد رب م  ير هملان(-تعالالله–

 عمأ أر اح م  لمل  -تعمالالله–ن ع , ل مل: أ510تقلاللاا لمن يقُتأ لل اللهمبيأ ع أملااتما  بمأ أحيماء  لكمن   تشمعر ن(

صملالله ع –, أنمه همال: همال راللهملال ع -رممل ع عن مما–أ لااف وير خ ر, كما لل حديث عبد ع بمن عبماس 

لما أصيب إخوانمم, يعني يوم أحد, جع  الله أرواحهم فتي أجتواف ييتر خضتر, تترد أنهتار الننتة, : "-عليه  اللهل 

", الحمديث ر اه الإممام أحممد  أبملا  ا  , متن ذهتب م,لصتة فتي ات  العتراوتأك  من ثمارها, وتأوه إلتى قناديت  

حتالله أتلف ا أعداؤه ليه, أعام    -عز   أ– بمعناه لل حديث ابن مسعلا , ر اه مسل , لإن   لما بلللاا أبدان   لله 

بمدان, أكممأ ممن تمنعّ  من ا لل البر خ أبدانا  خيرا  من ا, تكلان لي ا إلالله يلام القيامة,  يكلان تنعم ا بلاااللهطة تل  الأ

الأر اح المتر   عن ا,  ل لا كانما نسممة الممؤمن لمل صملار  ويمر, أ  كطيمر,  نسممة الشم يد لمل  ملاف ويمر, 

إ  , همال: "-صملالله ع عليمه  اللهمل – تأمأ لفة الحديثين, لفل الملاوأ أن كعب بن مال  كان يحمدث أن راللهملال ع 

" تعم  نهتمة المتؤمن", لقلالمه: "الله إلى جهتده يتوم يبعثتهنهمة المؤمن يائر يعلق في شنر الننة حتى يرجعه 

"  معللام أن ا إذا كانا لل  لاف وير صدع هي في جوف يير خضرالش يد  غيره, ى  خص الش يد بأن هال: "

علي ا أن ا وير, لتدخأ لل عملام الحديث الآخر ب لا ا عتبار, لنصيب   من النعي  لل البمر خ أكممأ ممن نصميب 

ات علالله لرُُا  ,  إن كان الميا أعلالله  ر ة من كثير من  , لل   نعي  يختص به   يشاركه ليه غيره  من الأملا

,  حممرم ع علممالله الأرض أن تأكممأ أ سمما  الأنبيمماء, كممما ر   لممل ))السممنن((,  أممما - ع أعلمم –مممن همملا   نممه 

ل تربتمه إلمالله يملام محشمره, الش داء لقمد املاهد ممن   بعمد ممد  ممن  لنمه كمما هملا لم  يتزيمر, ليحتممأ بقماؤه كملل  لم

كلمما كانما الشم ا   أكممأ,  الشم يد أل مأ, كمان  - ع أعل – كأنه  - ع أعل – يحتمأ أنه يبَلالله مع ولال المد  

 بقاء  سده أولال.

ب ونتتؤمن بالبعتتث وجتتزا, ا عمتتال يتتوم القيامتتة, والعتترض والحهتتاب, وقتترا,ة المتتتاب, والثتتواهلالممه.. 

 والعقاب, والصراي والميزا .

 الشرح..
عنمه لمل كتابمه  -اللهمبحانه–الإيمان بالمعا  مما  ل عليه الكتاب  السنة,  العقأ  الفطمر  السمليمة, لمأخبر ع 

كل مم   -علممي   السمم م–العزيممز,  أهممام الممدليأ عليممه,  ر  كممأ منكريممه لممل غالممب اللهمملار القممران,  ذلمم : أن الأنبيمماء 

ل بنممل ا م,  همملا لطممر , كل مم  يقممر بممالرب إ  مممن عانممد, متفقمملان علممالله الإيمممان بممالله, لممإن الإهممرار بممالرب عممام لمم

لممما كممان خممات   -صمملالله ع عليممه  اللهممل –كفرعمملان, بخمم ف الإيمممان بمماليلام الآخممر, لممإن منكريممه كثيممر ن,  محمممد 

الأنبياء,  كان هد بعث هلا  الساعة ك اتين,  كان هلا الحاار المقفل ،بين تفصيأ الآخر  بيانا    يلا د لمل املء 

–نبياء,  القران بين معا  النفأ عند الملات,  معا  البدن عند القيامة الكبر  لل غيمر ملاممع, لقمال من كتب الأ

, )همال لي ما تحيملان  لي ما 511: )هال اهبطلاا بع ك  لبعم عد   لك  لل الأرض مستقر  متاع إلالله حمين(-تعالالله

لان, همال لإنم  ممن المنأمرين, ,  لما هال إبليأ اللعين: )رب لمأنأرنل إلمالله يملام يبعثم512تملاتلان  من ا تخر لان(

لقممال: ) ع أنبممتك  مممن الأرض نباتمما , ىمم  يعيممدك  لي مما  -عليممه السمم م–,  أممما نمملاح 513إلممالله يمملام اللاهمما المعلمملام(
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 عععع 

, إلمالله اخمر 515: ) الل  أومع أن يزفر لل خطي تل يملام المدين(-عليه الس م– هال إبراهي  514 يخر ك  إخرا ا (

,  هممال: )رب أرنممل كيممف تحيممل 516  للمممؤمنين يمملام يقمملام الحسمماب(القصممة,  هممال: )ربنمما اغفممر لممل  للاالممد ّ 

لما نا اه: )إن الساعة اتية أكا  أخفي ا لتتز  كأ  -تعالالله–, لقال ع -عليه الس م–,  أما ملااللهالله 517الملاتالله(الآية

 , , بأ مؤمن ال لرعلان كان يعل  المعما518نفأ بما تسعالله, ل  يصدن  عن ا من   يؤمن ب ا  اتبع هلااه لتر  (

حكاية عنه: ) يا هلام إنل أخاف عليك  يلام التنا  يلام تلالملان ممدبرين مما لكم  ممن  -تعالالله– إنما امن بملااللهالله, هال 

: )يما هملام إنمما همله الحيما  المدنيا متماع  إن -تعمالالله–إلمالله هلالمه  519ع من عاص ,  من ي لأ ع لما لمه ممن هما (

,  همال ملااللهمالله: ) اكتمب لنما لمل همله 521ن أامد العملاب(, إلالله هلالمه: )أ خلملاا ال لرعملا520الآخر  هل  ار القرار(

,  هد أخبر ع لل هصة البقر : )لقلنا امربلاه ببع  ا كملل  يحيمل ع 522الدنيا حسنة  لل الآخر  إنا هدنا إلي (

,  هد أخبر ع أنه أراللهأ الراللهأ مبشرين  منلرين,  لل ايمات ممن القمران, 523الملاتالله  يريك  اياته لعلك  تعقللان(

عن أهمأ النمار أن م  إذا همال ل م  خزنت ما: )ألم  يمأتك  راللهمأ ممنك  يتلملان علميك  ايمات ربكم   ينملر نك  لقماء   أخبر

,  هملا اعتمراف ممن أصمناف الكفمار المداخلين 524يلامك  هلا هماللاا بلمالله  لكمن حقما كلممة العملاب علمالله الكمالرين(

به خاتم   من عقلابات الملنبين لمل المدنيا   ن  أن الراللهأ أنلرت   لقاء يلام   هلا, لتميع الراللهأ أنلر ا بما أنلر 

 الآخر , لعامة اللهلار القران التل لي ا ذكر اللاعد  اللاعيد يلكر ذل  لي ا, لل الدنيا  الآخر ,  أمر نبيمه أن يقسم  

 الآيات.525به علالله المعا  لقال: ) هال اللين كفر ا   تأتينا الساعة هأ بلالله  ربل لتأتينك  عال  الزيب(

: ) عم  -تعمالالله– همال  526 يستنبؤ ن  أحل هلا هأ إ   ربل إنه لحل  ما أنت  بمعتزين(: )-تعالالله– هال 

,  أخبر عن اهتراب ما 527اللين كفر ا أن لن يبعثلاا هأ بلالله  ربل لتبعثن ى  لتنبؤن بما عملت   ذل  علالله ع يسير(

)اللهممأل اللهممائأ  ,529, )اهتممرب للنمماس حسمماب    همم  لممل غفلممة معرممملان(528لقممال: )اهتربمما السمماعة  انشممل القمممر(

,  ذم المكملبين بالمعما  531, إلالله أن همال: )إن م  ير نمه بعيمدا   نمراه هريبما (530بعلاب  اهع, للكالرين ليأ له  الع(

, )حتالله إذا  اءت   الساعة بزتة هماللاا يما حسمرتنا علمالله 532لقال: )هد خسر اللين كلبلاا بلقاء ع  ما كانلاا م تدين(

, )بأ ا اّرك علم م  لمل الآخمر  بمأ هم  534ن لل الساعة لفل م ل بعيد(, )أ  إن اللين يمار 533ما لرونا لي ا(

, 536, ) أهسملاا بالله   د أيمان     يبعث ع من يملات بلالله  عدا  عليمه حقما (535لل ا  من ا بأ ه  من ا عملان(

لنمماس   , )إن السمماعة لآتيممة   ريمب لي مما  لكمن أكثممر ا537إلمالله أن هممال: ) لميعل  المملين كفممر ا أن م  كممانلاا كماذبين(

, ) نحشممره  يمملام القيامممة علمممالله   مملاه   عميمما   بكممما   صممما  ممممأ اه    ممن  كلممما خبمما   نممماه  538يؤمنمملان(
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 غغغغ 

, )أَ لم  540, )ذل   زاؤه  بأن   كفر ا بآياتنا  هاللاا أئلا كنا عأاما   رلاتا  أئنما لمبعلاىملان خلقما   ديمدا (539اللهعيرا (

يخلل مثل     عأ ل   أ      ريمب ليمه لمأبالله الأمالملان ير ا أن ع الل  خلل السملاات  الأرض ها ر علالله أن 

, ) هاللاا أئلا كنا عأاما   رلاتا  أئنا لمبعلاىلان خلقا   ديدا , هأ كلانملاا حتمار  أ  حديمدا , أ  خلقما  ممما 541إ  كفلارا (

يكبر لل صد رك  لسيقلاللان من يعيدنا هأ الل  لطرك  أ ل ممر  لسينز ملان إليم  رؤ اللهم    يقلالملان متمالله هملا 

 .542هأ عسالله أن يكلان هريبا , يلام يدعلاك  لتستتيبلان بحمده  تأنلان إن لبثت  إ  هلي  (

لتأمأ ما أ يبلاا به عن كأ اللهؤال بالتفصيأ: لمإن   هماللاا أ   : )أئملا كنما عأامما   رلاتما  أئنما لمبعلاىملان خلقما  

   رب لكم , ل م  كنمت  خلقما    , لقيأ ل   لل  لااب هلا السؤال: إن كنت  تزعملان أنه   خالل لكم  543 ديدا (؟!

يفنيه الملات, كالحتار   الحديد,  ما هلا أكبر لل صد رك  من ذل ؟ لإن هلت : كنا خلقا  علالله همله الصمفة التمل   

تقبأ البقاء, لما الل  يحلال بين خالقك   منش ك   بين إعما تك  خلقما   ديمدا ؟!  للحتمة تقمدير اخمر,  هملا: لملا كنمت  

أ  خلل أكبر من ما, لإنه ها ر علالله أن يفنيك   يحيأ ذ اتك ,  ينقل ا من حال إلالله حال,  من  من حتار  أ  حديد,

يقدر علالله التصرف لل هله الأ سام, مع ادت ا  ص بت ا بالإلناء  الإحالة لما الل  يعتزه ليما   ن ا؟ ى  أخبمر 

   بقلالممه: )هممأ الممل  لطممرك  أ ل أن مم  يسممأللان اخممرا  بقمملال  : مممن يعيممدنا إذا االلهممتحالا  سمملامنا  لنيمما؟ لأ مماب

, للما أخلت   الحتة,  لزم   حكم ا, انتقللاا إلالله اللهؤال اخر يتعلللان به بعلأ المنقطمع,  هملا هملال  : متمالله 544مر (

, 545هلا؟ لأ يبلاا بقلاله: )عسالله أن يكلان هريبا (, ) مرب لنا مث    نسل خلقه هال من يحيل العأام  همل رممي (

البشر  ألصح    أهدره  علالله البيان, أن يأتل بأحسمن ممن همله الحتمة, أ  بمثل ما  إلالله اخر السلار , لللا رام أعل 

التمتح همله الحتمة  -اللهمبحانه–بألفاظ تشابه هله الألفاظ لل الإيتا ,   مح الأ لة  صمحة البرهمان لمما همدر, لإنمه 

 بسؤال أ ر ه ملحد اهت الله  لاابا .

لحتة  أ ال الشمب ة لمما أرا  اللهمبحانه ممن تأكيمد , ما  لالله بالتلااب,  أهام ا546لكان لل هلاله: ) نسل خلقه(

, لاحتج بالإبداء علالله الإعا  ,  بالنشمأ  الأ لمالله 547الحتة   يا   تقريرها لقال: )هأ يحيي ا الل  أنشأها أ ل مر (

علالله النشأ  الأخر , إذ كأ عاهأ يعل  مر ريا  أن ممن همدر علمالله همله همدر علمالله همله,  أنمه لملا كمان عما زا  عمن 

عن الأ لالله أعتز  أعتز,  لما كان الخلل يستلزم هدر  الخالل علالله المخللاع,  علمه بتفاصيأ خلقمه  الثانية لكان

, ل لا علي  بتفاصيأ الخلل الأ ل   زئياتمه,  مملاا ه  صملارته, لكملل  548أتبع ذل  بقلاله: ) هلا بكأ الء علي (

 هل رمي ؟ ى  أكد الأمر بحتمة هماهر ,  الثانل, لإذا كان تام العل , كامأ القدر , كيف يتعلر عليه أن يحيل العأام

 برهان ظاهر, يت من  لاابا  عن اللهؤال ملحد اخر يقلال: العأام إذا صارت رميما  عا ت وبيعت ما بمار   يابسمة, 

 الحيا    بد أن تكلان ما ت ا  حامل ا وبيعمة حمار  روبمة بمما يمدل علمالله أممر البعمث, لفيمه المدليأ  التملااب معما , 

بمإخراج هملا العنصمر  -اللهمبحانه–لمأخبر 549من الشتر الأخ ر نارا  لإذا أنت  منمه تلاهمد ن(لقال: )الل   عأ لك  

الل  هلا لل غاية الحرار   اليبلااللهة, من الشتر الأخ ر الممتل  بالرولابة  البمر   , لالمل  يخمرج الشملء ممن 

حد   لعه من إحيماء مده,  تنقا  له ملاا  المخللاهات  عناصرها,    تستعصل عليه هلا الل  يفعأ ما أنكره المل

العأام  هل رمي , ى  أكد هلا بأخل الد لة من الشلء الأ أّ الأعأ  علالله الأيسر الأصزر لإن كان عاهأ يعل  أن 

من هدر علالله العأي  التليأ ل لا علالله ما   نه بكثير أهدر  أهدر, لمن هدر علالله حمأ هنطار ل لا علالله حمأ أ هيمة 

, لمأخبر أن المل  أبمدع 550السمملاات  الأرض بقما ر علمالله أن يخلمل ممثل  ( أاد اهتدارا , لقال: )أَ ليأ الل  خلمل

السملاات  الأرض علمالله   لت مما,  عأم  امأن ما,  كبمر أ سمام ما,  اللهمعت ما,  عتيمب خلق مما, أهمدر علمالله أن 

يحيل عأاما  هد صارت رميما , لير ها إلالله حالت ا الأ لالله, كما همال لمل ملاممع اخمر: )لخلمل السمملاات  الأرض 
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 فففف 

,  هال: )أَ لميأ المل  خلمل السمملاات  الأرض بقما ر علمالله 551ن خلل الناس  لكن أكثر الناس   يعلملان(أكبر م

ذلم   بينمه ببيمان اخمر,  هملا أنمه لميأ لعلمه بمنزلمة  -اللهبحانه–, ى  أكد 552أن يخلل مثل   بلالله  هلا الخ ع العلي (

بالفعمأ, بمأ   بمد معمه ممن المة  معمين,  غيره الل  يفعأ بالآ ت  الكلفة,  النصب  المشقة,    يمكنه ا اللهتق ل

ن: كن, لإذا هملا كمائن كمما اماءه  أرا ه, ىم   بأ يكفل لل خلقه لما يريد أن يخلقه  يكلانه نفأ إرا ته,  هلاله للمكلاًّ

,  ممن هملا 553خت  هله الحتة بإخباره أن ملكملات كمأ املء بيمده, ليتصمرف ليمه بفعلمه  هلالمه: ) إليمه تر عملان(

الإنسان أن يترك اللهد , أل  ي  نطفة من منل يمنالله, ى  كمان علقمة لخلمل لسملا , لتعمأ  : )أيحسب-اللهبحانه–هلاله 

علمالله أنمه   يتركمه  -اللهمبحانه–, لماحتج 554منه الز  ين اللكر  الأنثمالله, ألميأ ذلم  بقما ر علمالله أن يحيمل المملاتالله(

: -تعممالالله–ل م ممم   عممن الأمممر  الن ممل,  الثمملااب  العقمماب,  أن حكمتممه  هدرتممه تممأبالله ذلمم  أاممد الإبمماء, كممما همما

إلالله اخر السلار , لمإن ممن نقلمه ممن النطفمة إلمالله العلقمة, ىم   555)ألحسبت  أنما خلقناك  عبثا   أنك  إلينا   تر علان(

إلالله الم زة, ى  ال اللهمعه  بصره,  ركب ليه الحلااس  القلا ,  العأام  المنالع,  الأعصاب  الرباوات التل 

هلا الشكأ  الصلار , التل هل أتمّ  الصملار  أحسمن الأامكال  هل أاده,  أحك  خلقه غاية الإحكام,  أخر ه علالله

كيممف يعتممز علممالله إعا تممه  إنشممائه مممر  ىانيممة؟ أم كيممف تقت ممل حكمتممه  عنايتممه أن يتركممه اللهممد ؟ لمم  يليممل ذلمم  

بحكمتممه,    تعتممز عنممه هدرتممه, لممانأر إلممالله همملا ا حتتمماج العتيممب بممالقلال المملا يز, الممل    يكمملان أ  ممز منممه, 

 , الل    يتُلاه  أ مح منه,  مأخله القريب الل    تقع الأنلان علالله أهرب منه. البيان التليأ

: )يما أي ما النماس إن كنمت  لمل ريمب ممن البعمث - ك  لل القران من مثأ هلا ا حتتاج, كما لل هلاله: تعمالالله

: ) لقمد -الاللهتعم–,  هلالمه 557, إلالله أن همال: ) أن ع يبعمث ممن لمل القبملار(556لإنا خلقناك  من تراب ى  من نطفة(

,  ذكممر هصممة أصممحاب 559, إلممالله أن هممال: )ىمم  إنكمم  يمملام القيامممة تبعثمملان(558خلقنمما الإنسممان مممن اللهمم لة مممن وممين(

الك ف,  كيف أبقاه  ملاتالله ى ىمائة اللهنة امسية,  هل ى ىمائة  تسمع اللهمنين همريمة,  همال لي ما: ) كملل  أعثرنما 

 .560علي   ليعلملاا أن  عد ع حل  أن الساعة   ريب لي ا(

, )يؤم ل يلالي   ع  ين   الحل  يعلملان أن ع 561: )مال  يلام الدين(-تعالالله– هلاله:   زاء الأعمال, هال 

: ) مزاء  بمما -تعمالالله–,  الدين: التزاء, يقال: كما تدين تدان, أ  كمما تتما   تتما  ,  همال 562هلا الحل المبين(

, ) زاء   لاها (563كانلاا يعمللان(
أمثال ما  ممن  ماء بالسمي ة لم  يتُمز  إ  مثل ما  )من  اء بالحسمنة للمه عشمر 564

, )مممن  مماء بالحسممنة للممه خيممر من مما  همم  مممن لممزع يلام ممل امنمملان,  مممن  مماء بالسممي ة لكبُمما 565 همم    يألممملان(

)ممن  ماء بالحسمنة للمه خيمر من ما  ممن  ماء بالسمي ة لم   566  لاه   لل النار هأ تتمز ن إ  مما كنمت  تعململان(

ليمما ير يمه عمن  -صلالله ع عليه  اللهمل –,  أمثال ذل ,  هال 567إ  ما كانلاا يعمللان( يتز  اللين عمللاا السي ات

يتا عبتاده, إنمتا هتي أعمتالمم أحصتيها لمتم, ثتم : "-رمل ع عنمه–من حديث أبل ذر الزفار   -عز   أ–ربه 

 العرض  الحسماب, ",  هلاله: أوفيمم إياها, فمن وجد خيراً فليحمد الله, ومن وجد غير ذلك فن يلومنص إلا نفهه

تعممالالله: )ليلام ممل  هعمما اللااهعممة,  انشممقا السممماء ل ممل يلام ممل  اهيممة, – هممراء  الكتمماب,  الثمملااب  العقمماب, هممال 

, إلالله اخر 568 المل  علالله أر ائ ا  يحمأ عرش رب  للاه   يلام ل ىمانية, يلام ل تعرملان   تخفالله منك  خالية(
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 عععع 

لم هيمه, لأمما ممن أ تمل كتابمه بيمينمه, لسملاف يحااللهمب حسمابا   السلار , )يا أي ا الإنسان إن  كا ح إلالله ربم  كمدحا  

يسيرا ,  ينقلب إلالله أهله مسر را ,  أما من أ تل كتابه  راء ظ ره, لسلاف يدعلا ىبلارا ,  يصلالله اللهعيرا , إنمه كمان 

, ) عرملاا علالله رب  صمفا  لقمد   تملانما 569لل أهله مسر را , إنه ظن أن لن يحلار, بلالله إن ربه كان به بصيرا (

, )  مع الكتاب لتر  المترمين مشفقين مما ليه  يقلاللان يا  يلتنما مما ل ملا الكتماب   570ما خلقناك  أ ل مر (ك

, )يلام تبدل الأرض غير 571يزا ر صزير     كبير  إ  أحصاها    د ا ما عمللاا حامرا     يأل  رب  أحدا (

)رليع الدر ات ذ  العمرش يلقمل المر ح ممن  , إلالله اخر السلار ,572الأرض  السملاات  بر  ا لله اللااحد الق ار(

, ) اتقملاا يلامما  تر عملان ليمه إلمالله ع ىم  574, إلالله هلاله: )إن ع اللهريع الحسماب(573أمره علالله من يشاء من عبا ه(

لمل ))صمحيحه((, عمن عائشمة, أن  -رحممه ع–,  ر   البخمار  575تلالالله كأ نفأ ما كسمبا  هم    يألمملان(

ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك, فقلت: يا رسول الله أليس قتد قتال الله ل: "ها -صلالله ع عليه  اللهل –النبل 

صتلى –( فقتال رستول الله 8-7الانشتقاق: ))لأما من أ تل كتابه بيمينه, لسلاف يحااللهمب حسمابا  يسميرا (  -تعالى–

نمه لملا نماهش لمل ", يعنمل أ"إنما ذلك العرض, وليس أحد يناقش الحهاب يتوم القيامتة إلا عتذب -الله عليه وسلم

صملالله ع –يعفلا  يصمفح,  لمل ))الصمحيح(( عمن النبمل  -تعالالله–حسابه لعبيده لعلب    هلا غير ظال  ل  ,  لكنه 

إ  الناس يصعقو  يوم القيامة, فتأكو  أول متن يفيتق, فتتذا موستى آختذ بقائمتة العترا, أنه هال: " -عليه  اللهل 

لا صعل لل ملاهمف القياممة, إذا  ماء ع لفصمأ الق ماء, "  هفن أدره أفاق قبلي أم جوزه بصعقة يوم الطورم

إ  النتاس  أارها الأرض بنلاره, لحين ل يصعل الخ ئل كل م , لمإن هيمأ: كيمف تصمنعلان بقلالمه لمل الحمديث: "

"؟ هيأ:   ريب أن يصعقو  يوم القيامة, فأكو  أول من تنشق عنه ا رض, فأجد موسى بايشاً بقائمة العرا

هكلا,  منه نشأ الإاكال,  لكنه  خأ ليه علالله المرا   حمديث لمل حمديث, لركمب بمين اللفأمين, هلا اللفة هد  ر  

", كمما تقمدم,  الثمانل: أ  الناس يصعقو  يوم القيامة فأكو  أول من يفيتقلتاء هلان الحديثان هكلا: أحدهما: "

 مممن نبمه علمالله هملا أبملا  ", لدخأ علالله الرا   هملا الحمديث الآخمر,أنا أول من تنشق عنه ا رض يوم القيامة"

 كلل  ااتبه علمالله  -رحم   ع–الحتاج المزّ ,  بعده الشي, امأ الدين بن القيّ ,  ايخنا الشي, عما  بن كثير 

"  المحفملاظ المل  تلااومأت عليمه -عتز وجت –لا أدره أفتاق قبلتي أم كتا  ممتن استتثنى الله بعم الر ا  لقمال: "

عنالله الصحيح, لإن الصعل يملام القياممة لتتلمل ع لعبما ه إذا  ماء لفصمأ الر ايات الصحيحة هلا الأ ل,  عليه الم

إن كان ل  يصعل مع  , ليكلان هد  ملا   بصمعقة يملام تتلمالله ربمه للتبمأ لتعلمه  -عليه الس م–الق اء, لملااللهالله 

    كا , لتعلا صعقة هلا التتلل علاما  عن صعقة الخ ئل لتتلل ربه يلام القيامة, لتأممأ هملا المعنمالله العأمي  

 ت مله,  هد ر   ابن أبل الدنيا عن ابن المبارك: أنه أنشد اعرا :

 ويارت الصحف في ا يده منشصرة       فيهـا الهرائر وا خبــار تطصلع

 فميف سهوك وا نبـا, واقعــة       عمـا قلي , ولا تدره بمــا تقع

 لا تدعأفي الننا  وفوز لا انقطـاع لـه       أم النحيم فـــن تبقي و

 تهوه بهاكنهـا يوراً وترفعهم         إذا رجوا مخرجاً من غمها قمعوا

 يـال البما, فلم يرحم تضرعهم         فيهـا, ولا رقية تغني ولا جزع

 لينفع العلم قبـ  الموت عالمـه         قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا

ن , إذا انت ممالله النمماس بعممد مفممارهت   مكممان هلالممه:  الصممراو, أ :  نممؤمن بالصممراو,  همملا  سممر علممالله   مم

صمملالله ع عليممه –: إن راللهمملال ع -رمممل ع عن مما–الملاهممف إلممالله الألمممة التممل   ن الصممراو, كممما هالمما عائشممة 

سئ : أين الناس يوم تبدل ا رض غير ا رض والهمواتم فقتال: "هتم فتي ال,لمتة دو  النهتر" وفتي  - اللهل 

متتؤمنين, ويتخلفتتو  عتتنهم, ويهتتبقهم المؤمنتتو , ويحتتال بيتتنهم بهتتور هتتذا الموضتتع يفتتترق المنتتافقو  عتتن ال

يمتنعهم متن الوصتول إلتيهم, وروى البيهقتي بهتنده, عتن مهتروق, عتن عبتد الله, قتال: "ينمتع الله النتاس يتوم 

القيامة, إلى أ  قال: "فيعطو  نورهم على قدر أعمالهم, وقال: فمتنهم متن يعطتى نتوره مثت  النبت  بتين يديته, 
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 كككك 

يعطى نوره فوق ذلك, ومنهم من يعطى نوره مث  النخلة بيمينه, ومنهم من يعطي دو  ذلك بيمينته,  ومنهم من

حتى يمو  آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه يضي, مرة, ويطفئ مرة, إذا أضا, قدصم قدمه, وإذا أيفتئ قتام, 

مضتوا علتى قتدر نتوركم, قال: فيمر ويمرو  على الصراي, والصراي كحد الهيف, دحت , مزلتة, فيقتال لهتم: ا

فمنهم من يمتر كانقضتاض الموكتب, ومتنهم متن يمتر كتالريح, ومتنهم متن يمتر كتالطرف, ومتنهم متن يمتر كشتد 

الرج , يرَم  رمنً, فيمرو  على قدر أعمالهم حتى يمر الذه نوره على إبهام قدمه, تخرص يد, وتعلق يتد, وتختر 

ا خلصتتوا قتالوا: الحمتتد   التتذه ننانتا منتتك بعتتد أ  رجت , وتعلتتق رجتت , وتصتيب جوانبتته النتتار, فيخلصتو  فتتتذ

 " الحديث.أراناك, لقد أعطانا الله ما لم يعإ أحد

, مما هملا؟ 576: ) إن ممنك  إ   ار هما(-تعمالالله– اختلف المفسمر ن لمل الممرا  بماللار   المملكلار لمل هلالمه 

, 577 نملر الأمالمين لي ما  ثيما ( : )ى  ننتل الملين اتقملاا-تعالالله– الأظ ر  الأهلا  أنه المر ر علالله الصراو, هال 

والتذه نفهتي بيتده, لا يلتج النتار أحتد بتايع تحتت الشتنرة, همال: " -صلالله ع عليمه  اللهمل – لل ))الصحيح(( أنه 

, فقتال: "ألتم تهتمعيه 71متريم:  ) إن ممنك  إ   ار هما(قالت حفصتة: فقلتت: يتا رستول الله, ألتيس الله يقتول: 

إلمالله أن  ر    -صلالله ع عليه  اللهل –أاار النبل  72مريم:  أالمين لي ا  ثيا ()ى  ننتل اللين اتقلاا  نلر القال: 

النار   يستلزم  خلال ا,  أن النتا  من الشر   تستلزم حصلاله, بأ تستلزم انعقا  اللهببه, لمن ولبه عد ه لي لكلاه, 

, )للمما  ماء أمرنما 578ا هملا ا (: ) لمما  ماء أمرنما نتينم-تعمالالله– ل  يتمكنلاا منمه, يقمال: نتماه ع ممن  ؛  ل ملا همال 

,  لم  يكمن العملاب أصماب  ,  لكمن أصماب غيمره ,  لملا  مما 580) لما  اء أمرنما نتينما امعيبا ( 579نتينا صالحا (

خص   به من أاللهباب النتا  لأصاب   ما أصاب أ ل  ,  كلل  حال اللاار  لل النار يمر ن للاه ا علمالله الصمراو, 

لمل حمديث  مابر المملكلار: أن  -صملالله ع عليمه  اللهمل –ين لي ا  ثيا , لقد بمين ى  ينتل ع اللين اتقلاا  يلر الأالم

 اللار   هلا اللار   علالله الصراو.

: ) ن ع الملاا ين القس  ليلام القياممة لم  تألم  نفمأ -تعالالله– هلاله:  الميزان, أ :  نؤمن بالميزان, هال 

: )لممن ىقلما ملاا ينمه لأ ل م  -تعمالالله– همال , 581اي ا   إن كان مثقال حبة من خر ل أتينا ب ا  كفالله بنا حااللهمبين(

همال القروبمل: همال العلمماء: 582ه  المفلحلان,  من خفا ملاا ينه لأ ل   اللين خسر ا أنفس   لل   ن  خالمد ن(

إذا انق الله الحساب كان بعده   ن الأعمال؛ لأن اللا ن للتمزاء, لينبزمل أن يكملان بعمد المحااللهمبة, لمإن المحااللهمبة 

: ) ن مع المملاا ين القسم  -تعمالالله–ن لإظ ار مقا يرها ليكلان التزاء بحسب ا هال:  هلالمه لتقرير الأعمال,  اللا 

, يحتمأ أن يكلان ىّ  ملاا ين متعمد   تملا ن لي ما الأعممال,  يحتممأ أن يكملان الممرا  الملا  نمات 583ليلام القيامة(

 .- ع أعل –لتمع باعتبار تنلاع الأعمال الملا  نة 

ن الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان, ر   الإمام أحمد, من حمديث أبمل  الل   لا عليه السنة: أن ميزا

إ  الله : "-صمملالله ع عليممه  اللهممل –عبممد الممرحمن الحُبلممل, هممال: اللهمممعا عبممد ع بممن عمممر  يقمملال: هممال راللهمملال ع 

سيخُلص رجنً متن أمتتي علتى رؤوس الخنئتق يتوم القيامتة, فينشتر عليته تهتعة وتهتعين ستننً كت  ستن  متدص 

بصر, ثم يقول له: أتنمر من هذا شيئاً أالمتك كتبتي الحاف,و م قتال: لا يتا رب, فيقتول: ألتك عتذر أو حهتنةم ال

فيبهت الرج . فيقول: لا يا رب, فيقول: بلى, إ  لك عندنا حهنة واحدة, لا الم اليتوم عليتك, فتختر  لته بطاقتة 

ول: أحضروه, فيقول: يا رب, وما هذه البطاقة متع فيها: أشهد أ  لا إله إلا الله, وأ  محمداً عبده ورسوله, فيق

هذه الهننتم فيقال: إنك لا ت,لم, قال: فتوضع الهننت في كفة, والبطاقة في كفتة, قتال: فطاشتت الهتننت, 

"  هكلا ر   الترمل ,  ابن ما ه,  ابن أبل الدنيا, ممن وثقلت البطاقة, ولا يثق  شي, بهم الله الرحمن الرحيم

توضع الموازين يوم القيامتة, فيتؤتى  ا  الترمل : "   يثقأ مع االله  ع الء"  لل اللهياع اخر: "حديث الليث, 

بالرج , فيوضع في كفة,] قلتت: إستناده لا يصتحأ، وفتي هتذا الهتياق فائتدة جليلتة, وهتي أ  العامت  يتوز  متع 

إنته ليتأتي الرجت  همال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –,  يش د له ما ر   البخار  عمن أبمل هريمر : عمن النبمل عمله
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 لللل 

)لم  نقمي  ل م  يملام القياممة الع,يم الهمين يوم القيامة, لا يز  عنتد الله جنتاح بعوضتة, وقتال: اقترؤوا إ  شتئتم: 

ا راك, وكتتا  دقيتتق  أنتته كتتا  يننتتي ستتواكاً متتن ر   الإمممام أحمممد عممن ابممن مسممعلا : ", 106المهتتف:   نمما ( 

: "متم تضتحمو م قتالوا: -صلى الله عليه وسلم–منه, فقال رسول الهاقين, فنعلت الريح تمفؤه, فضحك القوم 

 همد  ر ت الأحا يمث يا نبي الله, من دقة ساقيه, فقال: "والتذه نفهتي بيتده لهمتا أثقت  فتي الميتزا  متن أحُتد" 

صملالله ع –أي ا  بلا ن الأعمال أنفس ا, كما لل ))صحيح مسل (( عن أبل مالم  الأامعر : همال: همال راللهملال ع 

",  لمل ))الصمحيح((  هملا خاتممة كتماب البخمار , الطهور شطر اويما , والحمد   تمم الميزا : "- اللهل  عليه

كلمتا  خفيفتا  على اللها , حبيبتا  إلى الرحمن, ثقيلتا  فتي الميتزا : ستبحا  " -صلالله ع عليه  اللهل –هلاله 

صملالله ع –أن راللهلال ع  -رمل ع عنه– ",  ر   الإمام أحمد عن أبل هرير الله وبحمده, سبحا  الله الع,يم

يتتؤتى بتتالموت كبشتتاً أغتتر, فيوقتتف بتتين الننتتة والنتتار, فيقتتال: يتتا أهتت  الننتتة, فيشتترئبو  هممال: " -عليممه  اللهممل 

", وين,رو , ويقال: يا أه  النار, فيشرئبو  وين,رو , ويرو  أ  قد جا, الفر , فيذبح, ويقال: خلود لا موت

فتمان  ر اه البخار  بمعناه لنث  ع تعمالالله –با   ن الأعمال  العامأ  صحائف الأعمال,  ىبا أن الميزان له كل

 .-أعل  بما  راء ذل  من الكيفيات

 

 

لخلتق, النتار قبت  اووالننة والنار مخلوقتا , لا تفنيا  أبداً ولا تبيدا , فتت  الله تعتالى خلتق الننتة هلاله.. 

 عمت  لمتا قتدي منه, ومن شتا, متنهم إلتى النتار عتدلاً منته, وكت  وخلق لهما أهنً فمن شا, منهم إلى الننة فضنً 

 فرغ له, وصائر إلى ما خلق له, والخير والشر مقدرا  على العباد.

 الشرح...
أما هلاله: إن التنة  النار مخللاهتان, لاتفل أهأ السنة علالله أن التنة  النار مخللاهتان ملا لا تان الآن, لمن 

,  عن النمار: 585, )أعدت لللين امنلاا بالله  راللهله(584التنة: )أعدت للمتقين( عن -تعالالله–نصلاص الكتاب: هلاله 

: ) لقمد راه نزلمة أخمر , عنمد -تعمالالله– همال  587, )إن   ن  كانا مرصا ا , للطماغين مآبما (586)أعدت للكالرين(

ها  نمة اللهدر  المنت الله,  رأ  عنمد -صلالله ع عليه  اللهل –,  هد رأ  النبل 588اللهدر  المنت الله, عندها  نة المأ  (

ثتم انطلتق بتي لل هصة الإاللهراء,  لمل اخمره: " -رمل ع عنه–المأ   كما لل ))الصحيحين(( من حديث أنأ 

جبرائي , حتى أتى سدرة المنتهى, فغشيها ألوا  لا أدره ما هي, قال: ثم دخلت الننة, فتتذا هتي جنابتذ اللؤلتؤ, 

صملالله –أن راللهملال ع  -رممل ع عن مما–عمر  "  لل ))الصحيحين(( من حديث عبد ع بنوإذا ترابها المهك

إ  أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشتي, إ  كتا  متن أهت  الننتة فمتن أهت  هال: " -ع عليه  اللهل 

"  تقدم حديث البمراء الننة, وإ  كا  من أه  النار فمن أه  النار, يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة

يناده منادٍ من الهما,: أ  صدق عبتده, فافرشتوه متن الننتة, وافتحتوا لته بابتاً إلتى الننتة, : "بن عا ب,  ليه

–",  تقدم حديث أنأ بمعنالله حمديث البمراء,  لمل ))صمحيح مسمل (( عمن عائشمة قال: فيأتيه من رَوحها وييبها

لحديث,  ليمه:  همال للكرت ا -صلالله ع عليه  اللهل –هالا: خسفا الشمأ علالله ع د راللهلال ع  -رمل ع عن ا

رأيت في مقامي هذا كت  شتي, وعتدتم بته, حتتى لقتد رأيتنتي آختذ قطفتاً متن : "-صلالله ع عليه  اللهل –راللهلال ع 

",  لمممل الننتتتة حتتتين رأيتمتتتوني تقتتتدمت, ولقتتتد رأيتتتت النتتتار يحطتتتم بعضتتتها بعضتتتاً حتتتين رأيتمتتتوني تتتتأخرت

صملالله ع –فا الشممأ علمالله ع مد راللهملال ع ))الصحيحين((  اللفة للبخار  عن عبد ع ابن عبماس همال: انخسم

فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك, ثم رأيناك تمعمعتم فقال: للكر الحديث,  ليه:  -عليه  اللهل 

"إني رأيت الننة, وتناولت عنقوداً ولو أصبته  كلتم منه ما بقيت الدنيا, ورأيت النار, فلم أرَ من,راً كاليوم قإ 

ورأيت أكثر أهلها النها,, قالوا: بتم يتا رستول اللهم قتال: "بمفترهن" قيت : أيمفتر  بتا م قتال: "يمفتر  أف,ع, 

" العشير, ويمفر  اوحها , ولو أحهنت إلى إحداهن الدهر كله, ثتم رأت منتك شتيئاً, قالتت: متا رأيتت خيتراً قتإ

رأيت, لضحمتم قلتينً وبميتتم كثيتراً,  وأيم الذه نفهي بيده, لو رأيتم ما لل ))صحيح مسل (( من حديث أنأ: "

                                                
 .33ال عمران:   584
 .21الحديد:   585
 .131ال عمران:   586
 (.21-22النبأ: )  587
 (.13-15النت : )  588



 مممم 

",  لل ))الملاوأ  السنن(( من حديث كعب ابمن مالم , قالوا: وما رأيت يا رسول اللهم قال: "رأيت الننة والنار

إنما نهمة المؤمن ييتر, تعلتق فتي شتنر الننتة, حتتى يرجعهتا الله : "-صلالله ع عليه  اللهل –هال: هال راللهلال ع 

 هلا صريح لل  خلال الر ح التنة هبأ يلام القيامة,  لل ))صحيح مسل ((  ))السنن((  "إلى جهده يوم القيامة

لمتا خلتق الله همال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –أن راللهملال ع  -رممل ع عنمه– ))المسند(( من حديث أبل هرير  

فقتال: وعزتتك, لا الننة والنتار, أرست  جبرائيت  إلتى الننتة, فقتال: اذهتب فتان,ر إليهتا وإلتى متا أعتددت, فرجتع 

يهمع بها أحد إلا دخلها, فأمر بالننة, فحُفت بالمماره, فقال: ارجع فان,ر إليها, وما أعددت  هلها فيهتا, قتال: 

فن,ر إليها, ثم رجع فقال: وعزتك, لقد خشيت أ  لا يدخلها أحد, قال: ثتم أرستله إلتى النتار, قتال: اذهتب فتان,ر 

ال: فن,ر إليها, فتتذا هتي يركتب بعضتها بعضتاً, ثتم رجتع فقتال: وعزتتك, لا إليها, وإلى ما أعددت  هلها فيها, ق

يدخلها أحد سمع بها, فأمر بها, فحفت بالشهوات, ثم قال: اذهب فان,ر إلى ما أعددت  هلها فيها, فذهب فن,ر 

 "  نأائر ذل  لل السنة كثير .إليها, فرجع فقال: وعزتك, لقد خشيت أ  لا يننو منها أحد إلا دخلها

 هلاله:   تفنيان أبدا     تبيدان, هملا هملال  م ملار الأئممة ممن السملف  الخلمف, لأمما أبَديمة التنمة,  أن ما   

) أمما الملين  -تعمالالله–أخبر به: همال  -صلالله ع عليه  اللهل –تفنالله    تبيد, ل لا مما يعل  بال ر ر  أن راللهلال ع 

, أ : غيمر 589رض إ  مما اماء ربم  عطماء غيمر متمل ذ(اللهُعد ا لفل التنة خالدين لي ا مما  امما السمملاات  الأ

,  هلالمه: ) مما هم  591,  هلاله: )أكلُ ا  ائ   ظل ما(590)إن هلا لر هنا ما له من نفا ( -تعالالله–منقطع,  كلل  هلاله 

,  هد أكد ع خللا  أهأ التنة بالتأييد لل عد  ملاامع من القران  أخبر أن   )  يل هلان لي ما 592من ا بمخر ين(

: -صملالله ع عليمه  اللهمل –,  الأ لة من السنة علالله أبدية التنة    ام ا كثير , كقلالمه 593  الملاتة الأ لالله(الملات إ

",  هلالمه: "ينما   منماٍ : يما أهمأ التنمة, إن لكم  أن تصمحلاا لم  من يدخ  الننة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت"

تملاا أبمدا ",  تقمدم ذكمر ذبمح المملات بمين التنمة  النمار, تسقملاا أبدا ,  أن تشبلاا    ت رملاا أبدا ,  أن تحيلاا ل  تملا

",  أمما أبديمة النمار    ام ما, لممن أ لمة يا أهت  الننتة, خلتود فتن متوت, ويتا أهت  النتار, خلتود فتن متوت يقال: "

, )للمن 595, )  يفُتمر عمن    هم  ليمه مبلسملان(594: ) ل م  عملاب مقمي (-تعالالله–القائلين ببقائ ا  عدم لناءها: هلاله 

, هلما: همله لمل أهمأ التنمة  لمل أهمأ 598, ) ما هم  من ما بمخمر ين(597, )خالدين لي ا أبدا (596ك  إ  علابا (نزيد

, )  يدخللان التنة حتالله يلج التمأ 599: ) ما ه  بخار ين من ا(, ) ما ه  بخار ين من النار(-تعالالله–النار هال 

, أ  602, )إن عملاب ا كمان غرامما (601(, )  يق الله علي   ليملاتلاا    يخفف عن   من عملاب ا600لل الله  الخياو(

مقيما    ما ,  هد  لا السنة المستفي ة أنه يخرج من النار من هال:   إله إ  ع,  أحا يث الشفاعة صريحة لل 

خر ج عصا  الملاحدين من النار,  أن هلا حك  مختص ب  , لللا خرج الكفار من ا لكانلاا بمنمزلت  ,  لم  يخمتص 

: -تعمالالله– بقاء التنة  النار ليأ للات ما, بأ بإبقاء ع ل ما,  هلاله:  خلل ل ما أه  , همال  الخر ج بأهأ الإيمان,

–دُعتي رستول الله هالما:  -رممل ع عن ما–, الآية,  عن عائشمة 603) لقد ذرأنا كثيرا  لت ن  من التن  الإنأ(

وبى لهتذا, عصتفور متن عصتافير إلى جنازة صبي من ا نصتار, فقلتت: يتا رستول الله, يت -صلى الله عليه وسلم

الننة, لم يعم  سو,اً ولتم يدركته, فقتال: أو غيتر ذلتك يتا عائشتة, إ  الله خلتق للننتة أهتنً خلقهتم لهتا وهتم فتي 

–" ر اه مسمل ,  أبملا  ا  ,  النسمائل,  همال أصنب آبائهم, وخلق للنار أهنً خلقهم لها, وهم في أصنب آبائهم

نطفممة أمشمماج نبتليممه لتعلنمماه اللهممميعا  بصمميرا, إنمما هممديناه السممبيأ إممما امماكرا   إممما  : )إنمما خلقنمما الإنسممان مممن-تعممالالله
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 نننن 

: )الل  أعطالله كأ الء خلقه ىم  -تعالالله–,  المرا  ال داية العامة  أع  من ا ال داية الملكلار  لل هلاله 604كفلارا (

إل,, مما يتب أن يعُل : أن  ,  هلاله: لمن ااء من   إلالله التنة ل    منه,  من ااء إلالله النار عد   منه...605هد (

  يمنع الثلااب إ  إذا منع اللهببه,  هلا العمأ الصالح, لإنه )من يعمأ من الصمالحات  هملا ممؤمن لم   -تعالالله–ع 

 .606يخاف ظلما     ه ما (

يقلال: ) مما أصمابك  ممن مصميبة لبمما  -تعالالله– كلل    يعاهب أحدا  إ  بعد حصلال اللهبب العقاب, لإن ع 

المعطل المانع,   مانع لما أعطالله,    معطمل لمما منمع, لكمن  -اللهبحانه–,  هلا 607ديك   يعفلا عن كثير(كسبا أي

إذا منّ علالله الإنسان بالإيمان  العمأ الصالح, ل  يمنعه ملا ب ذل  أص  , بأ يعطيمه ممن الثملااب  القمرب مما   

اء اللهمببه,  هملا العممأ الصمالح,    عين رأت,    أذن اللهمعا,    خطر علالله هلب بشر,  حيث منعه ذلم  ل نتفم

ريب أنه ي د  من يشاء,  ي أ من يشماء, لكمن ذلم  كلمه حكممة منمه  عمدل, لمنعمه لساللهمباب التمل همل الأعممال 

الصالحة من حكمته  عدله,  أما المسببات بعد   لا  أاللهباب ا, ل  يمنع ا بحمال, إذا لم  تكمن أاللهمبابا  غيمر صمالحة, 

يعارض ملا به  مقت اه, ليكلان ذل  لعدم المقت ل, أ  للا لا  المانع,  إن كان  إما لفسا  لل العمأ,  إما لسبب

منعه  عقلابته من عدم الإيمان  العمأ الصالح,  هلا ل  يع  ذل  ابت ء   ابتداء  إ  حكمة منمه  عمد  , للمه الحممد 

حكمي   -تعمالالله– لل الحالين,  هلا المحملا  علالله كأ حمال, كمأ عطماء منمه ل مأ,  كمأ عقلابمة منمه عمدل, لمإن ع

: ) إذا  اءت   اية هاللاا لن نؤمن حتالله نؤتالله مثأ مما -تعالالله–ي ع الأاياء لل ملاامع ا التل تصلح ل ا, كما هال 

: ) كلل  لتنما بع م   بمبعم ليقلالملاا أهمؤ ء -تعالالله–,  كما هال 608أ تل راللهأ ع ع أعل  حيث يتعأ راللهالته(

 ,  نحلا ذل .609بالشاكرين( منّ ع علي   من بيننا أليأ ع بأعل َ 

تمتو   والاستطاعة التي ينب بها الفع  من نحو التوفيق التذه لا ينتوز أ  يوصتف المخلتوق بته,هلاله.. 

تعلتق يمع الفع , وأمتا الاستتطاعة متن جهتة الصتحة والوستع والتتممن وستنمة ارلات, فهتي قبت  الفعت , وبهتا 

 .286لا وسعها( البقرة: )لا يملف الله نفهاً إ -تعالى–الخطاب وهو كما قال 

 الشرح..
–ا اللهمتطاعة  الطاهمة  القممدر   اللااللهمع, ألفمماظ متقاربمة,  تنقسمم  ا اللهمتطاعة إلممالله هسممين كممما ذكمره الشممي, 

 هلا هلال عامة أهأ السنة,  هلا: أن للعبد هدر  هل مناو الأمر  الن ل,  هله همد تكملان هبلمه,   يتمب  -رحمه ع

لفعمأ   بمد أن تكملان ممع الفعمأ,   يتملا  أن يلا مد الفعمأ بقمدر  معد ممة,  أمما أن تكلان معه,  القمدر  التمل ب ما ا

القدر  التل من   ة الصحة  اللااللهع,  التمكن  الله مة الآ ت, لقد تتقدم الألعال  هله القمدر  المملكلار  لمل هلالمه 

لللا ل  يستطع إ   , لأ  ب الحج علالله المستطيع,610: ) لله علالله الناس حج البيا من االلهتطاع إليه اللهبي  (-تعالالله–

من حج لم  يكمن الحمج همد   مب إ  علمالله ممن حمج,  لم  يعاهمب أحمدا  علمالله تمرك الحمج,  هملا خم ف المعلملام ممن 

, لأ  مممب التقممملا  بحسمممب 611: )لممماتقلاا ع مممما االلهمممتطعت (-تعمممالالله–ال مممر ر  ممممن  يمممن الإاللهممم م,  كممملل  هلالمممه 

هد أ  ب التقلا  إ  علالله من اتقمالله,  لم  يعاهمب ممن ا اللهتطاعة, لللا كان من ل  يتل ع ل  يستطع التقلا , ل  يكن 

,  المرا  منمه االلهمتطاعة 612: )لإن ل  يستطع لإوعام اللهتين مسكينا (-تعالالله–ل  يتل!  هلا معللام الفسا ,  كلا هلاله 

,  كملب   لمل ذلم  613من هلال المنالقين: )للا االلهتطعنا لخر نما معكم ( –اللهبحانه –الأاللهباب  الآ ت  كلا ما حكاه 

كانلاا أرا  ا ا اللهتطاعة التل هل حقيقة هدر  الفعأ, ما كانلاا بنفي   عن أنفس   كماذبين,  حيمث كملب    القلال,  للا

بقلالممه: )لمميأ علممالله ال ممعفاء    علممالله  -تعممالالله– ل علممالله أن مم  أرا  ا بمملل  المممرض أ  لقممد المممال علممالله ممما بممين 

,  كملل  هلالمه: ) ممن لم  يسمتطع 615, إلالله أن هال: )إنما السبيأ علالله الملين يسمتأذنلان   هم  أغنيماء(614المرمالله(
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 هههه 

,  الممرا : االلهمتطاعة الآ ت  الأاللهمباب,  ممن 616منك  ولا   أن ينكح المحصمنات المؤمنمات لممما ملكما أيممانك (

لعممران بمن حصمين: "صمأ هائمما  لمإن لم  تسمتطع لقاعمدا , لمإن لم  تسمتطع لعلمالله  -صلالله ع عليه  اللهل –ذل  هلاله 

–أمما ىبملات ا اللهمتطاعة التمل همل حقيقمة القمدر  , لقمد ذكمر ا لي ما هلالمه  نب" إنما نفمالله االلهمتطاعة الفعمأ مع ما,  

,  المممرا  نفممل حقيقممة القممدر ,   نفممل الأاللهممباب   617: )ممما كممانلاا يسممتطيعلان السمممع  ممما كممانلاا يبصممر ن(-تعممالالله

,  هلالمه: )ألم  أهمأ لم  إنم  618الآ ت؛ لأن ا كانا ىابتة,  كلا هلال صاحب ملااللهالله: )إن  لن تستطيع معل صبرا (

,  المرا  منه حقيقة هدر  الصبر,   أاللهباب الصبر  ا ته, لإن تل  كانا ىابته له, أ  619لن تستطيع معل صبرا (

م ا ت الفعأ  أاللهبابه علالله عدم الفعأ,  إنمما يم م ممن امتنمع ممن الفعمأ  تر  أنه عاتبه علالله ذل ؟    ي م من عَدل

د ازله إياّها بفعأ ما أمر به,  أهمأ السمنة  التماعمة المثبتمين لت ييع هدر  الفعأ؛  اتزاله بزير ما أمر به, أ  لع

للقدر, لإن   متفقلان علالله أن لله علالله عبمده المطيمع نعممة  ينيمة, خصمه ب ما   ن الكمالر,  أنمه أعانمه علمالله الطاعمة 

يك  الكفمر : ) لكمن ع حبمّب إلميك  الإيممان   ينمه لمل هلملابك   كمرّه إلم-تعمالالله–إعانة ل  يعن ب ما الكمالر, كمما همال 

,  الآيممة تقت ممل أن همملا خمماص بمالمؤمن,  ل مملا هممال: )أ ل مم  همم  620 الفسملاع  العصمميان أ ل مم  همم  الراامد ن(

: )لممن يمر  ع أن ي ديمه يشمرح صمدره للإاللهم م  ممن يمر  أن -تعمالالله–الرااد ن(  الكفار ليسلاا راادين,  همال 

, 621يتعمأ ع المر أ علمالله الملين   يؤمنملان(ي له يتعمأ صمدره مميقا  حر ما  كأنّمما يصّمعّد لمل السمماء كملل  

: )من ي د ع ل لا الم تد -تعالالله–هد  هلا  أمأ هلا, هال  -اللهبحانه– أمثال هله الآية لل القران كثير, يبين أنه 

 .622 من ي لأ للن تتد له  ليا  مرادا (

 

 وأفعال العباد هي خلق الله وكهب من العبادهلاله.. 

 الشرح..
اللهممبحانه –,  الحممل -تعمالالله–ل العبمما  ب ما صممار ا مطيعممين  عصما ,  هممل مخللاهممة لله همال أهممأ الحمل: ألعمما

منفر  بخلمل المخللاهمات,   خمالل ل ما اللهملااه,  همد  ع الممؤمنين أهمأ السمنة لمما اختلفملاا ليمه ممن الحمل  - تعالالله

كأ الء,  أنه علالله بإذنه,  ع ي د  من يشاء إلالله صراو مستقي , لكأ  ليأ صحيح لإنما يدل علالله أن ع خالل 

كأ الء هدير,  أن ألعال العبا  من  ملة مخللاهاته,  أنه ما ااء كان  ما ل  يشأ ل  يكن,    يمدل علمالله أن العبمد 

لمميأ بفاعممأ لممل الحقيقممة    مريممد    مختممار,  أن حركاتممه ا خياريممة بمنزلممة حركممة المممرتعش  هبمملاب الريمماح 

العبمد لاعمأ لفعلمه حقيقمة,  أنمه مريمد لمه مختمار حقيقمة,  أن   حركات الأاتار  كمأ  ليمأ صمحيح, يمدل علمالله أن

تعالالله,  أنه  اهع بزير مشي ته  هدرته, لإنمه   –إمالته  نسبته إليه إمالة حل,    يدل علالله أنه غير مقد ر لله 

: -تعممالالله–, كممما هممال -تعممالالله–منالما  بممين كمملان العبممد محممدىا  لفعلممه  كمملان همملا الإحمداث   ممب   مملا ه بمشممي ة ع 

, إىبممات للقممدر بقلالممه: 624, لقلالممه: )لأل م مما لتلارهمما  تقلااهمما(623) نفممأ  ممما اللهمملّااها, لأل م مما لتلارهمما  تقلااهمما(

)لأل م ا(,  إىبات لفعأ العبد بإمالة الفتلار  التقلا  إلالله نفسه؛ ليعل  أن ا هل الفا ر   المتقية,  هلالمه بعمد ذلم : 

ي ما  لفعمأ العبمد,  نأمائر ذلم  كثيمر ,  همله امب ة  همل: , إىبمات أ625)هد أللح من  كّاها,  هد خماب ممن  اّللهماها(

كيف يستقي  الحك  علالله أن ع يعلب المكلفين علالله ذنلاب    هلا خلق ا لي  ؟ لأين العدل لمل تعمليب   علمالله مما هملا 

خالقه  لاعله لي  ؟  هلا السؤال ل  يزل مطر ها  لل العال  علالله ألسنة الناس,  كأ من   يمتكل  لمل  لاابمه بحسمب 

 مه  معرلته.عل

, ل ل عقلابة -تعالالله– التلااب الصحيح عنه, أن يقال: إن ما يبُتلالله به العبد من اللنلاب,  إن كانا خلقا  لله 

له علالله ذنلاب هبل ا, لالملنب يكسمب الملنب,  ممن عقماب السمي ة بعمدها, لالملنلاب كمالأمراض التمل يملارث بع م ا 

لما بعده من اللنلاب؟ يقال: هلا عقلابة أي ا  علمالله عمدم لعمأ  بع ا , يبقالله أن يقال: لالك م لل اللنب الأ ل التالب
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ما خُلل له  لطر عليه, لإن ع اللهبحانه خلقه لعبا ته  حده   اري  له,  لطره علالله محبته  تألي ه  الإنابمة إليمه, 

 لطمر  , للمما لم  يفعمأ مما خُلمل626: )لأه       للمدين حنيفما  لطمر  ع التمل لطمر النماس علي ما(-تعالالله–كما هال 

عليممه, مممن محبممة ع  عبلا يتممه,  الإنابممة إليممه, علاهممب علممالله ذلمم  بممأن  يممن لممه الشمميطان ممما يفعلممه مممن الشممرك 

 المعاصل, لإنه صا ف هلبا  خاليا  هاب   للخير  الشر,  للا كان ليمه الخيمر المل  يمنمع ممده لم  يمتمكن منمه الشمر, 

,  همال إبلميأ: )لبعزتم  627ممن عبا نما المخلصَمين(: )كلل  لنصرف عنمه السملاء  الفحشماء إنمه -تعالالله–كما هال 

: )هلا صمراو علمل مسمتقي , إن عبما   -عز   أ–,  هال ع 628لأغلاين   أ معين, إ  عبا ك من   المخلصَين(

 إرا تمه  محبتمه, لخلمص  -تعمالالله–,  الإخ ص: خللاص القلب من تأليه ما اللهملا  ع 629ليأ ل  علي   اللهلطان(

ان,  أما إذا صا له لارغا  من ذل , تمكن منمه بحسمب لراغمه, ليكملان  علمه مملنبا  مسمي ا  لله, لل  يتمكن منه الشيط

لل هله الحال عقلابة له علالله عدم هلا الإخم ص,  همل محمم العمدل, لالحاصمأ: أن لعمأ العبمد لعمأ لمه حقيقمة, 

المفعمملال,  الخلممل , لمميأ همملا نفممأ لعممأ ع, لفممرع بممين الفعممأ  -تعممالالله–,  مفعمملال لله -تعممالالله– لكنممه مخلمملاع لله 

بقلاله:  ألعال العبا  خلل ع  كسب من العبا , أىبا للعبا   -رحمه ع– المخللاع,  إلالله هلا المعنالله أاار الشي, 

–,  الكسب: هلا الفعأ الل  يعلا  علالله لاعله منه نفع أ  مرر, كمما همال -تعالالله–لع    كسبا ,  أماف الخلل لله 

 .630كتسبا(: )ل ا ما كسبا  علي ا ما ا-تعالالله

 

إلا  حول ولا قوة إلا ما يطيقو , ولا يطيقو  إلا ما كلفهم, وهو تفهير "لا -تعالى–ولم يملفهم الله هلاله.. 

ل  حد, ولا حركة  حد عن معصية الله, إلا بمعونة الله حتد علتى  , ولا قوة با ", نقول: لا حيلة  حد, ولا تحوص

 ائه وقتدره,وعلمته وقضت -تعتالى–يق الله, وك  شي, ينتره بمشتيئة الله إقامة ياعة الله والثبات عليها إلا بتوف

ا,, وهتو غلبت مشيئته المشيئات كلها, وعمهت إرادته اورادات كلها, وغلب قضاؤه الحيت  كلهتا, يفعت  متا يشت

 . 23غير االم أبداً: )لا يهُأل عما يفع  وهم يهُألو ( ا نبيا,:

 الشرح..
, )  تكلمف 631: )  يكلمف ع نفسما  إ   اللهمع ا(-تعمالالله–إ  مما يطيقملان, همال  -تعمالالله–لقلاله: ل  يكلف م  ع 

 .632نفأٌ إ   اللهع ا(

 هلاله:    يطيقلان إ  ما كلف   به, إلالله اخر ك مه, أ :    يطيقلان إ  ما أهدره  عليه,  هله الطاهة همل 

لآ ت,  "   حملال    هملا  إ  بمالله", التل من نحلا التلاليل,   التل من   ة الصحة,  اللااللهع  التمكن  الله مة ا

 ليأ علالله إىبات القدرَ,  هد لسمرها الشمي, بعمدها,  لكمن لمل كم م الشمي, إامكال: لمإن التكليمف   يسمتعمأ بمعنمالله 

الإهدار,  إنما يسمتعمأ بمعنمالله الأممر  الن مل,  هملا همد همال:   يكلف م  إ  مما يطيقملان,    يطيقملان إ  مما كلف م , 

يريمد بعبما ه  -اللهمبحانه–إلالله معنالله  احد,    يصح ذل ؛ لأن   يطيقلان للاع ما كلف   بمه, لكنمه   ظاهره أنه ير ع

: )يريمد ع أن -تعمالالله–,  همال 633: )يريد ع بكم  اليسمر    يريمد بكم  العسمر(-تعالالله–اليسر  التخفيف, كما هال 

 ا  ليما كلفنا بمه لأوقنماه,  لكنمه  , لللا635: ) ما  عأ عليك  لل الديّن من حَرَج(-تعالالله–,  هال 634يخفف عنك (

تفّ أ علينا  رحمنا,  خفّف عنا,  ل  يتعمأ علينما لمل المدين ممن حمرج,  يتماب عمن هملا الإامكال بمما تقمدم: أن 

 المرا  الطاهة التل من نحلا التلاليل,   من   ة التمكن  الله مة الآ ت, لفل العبار  هلل, لتأمله.

علمه  ه ائه  هدره, يريد بق ائه الق اء الكلانل   الشمرعل, لمإن  هلاله:  كأ الء يتر  بمشي ة ع  

الق اء يكلان كلانيا   ارعيا ,  كلل  الإرا    الأمر  الإذن  الكتاب  الحك   التحري   الكلمات,  نحلا ذلم , أمما 

–له ,  الق اء الدينل الشرعل, لل هلا636: )لق اهنّ اللهبع اللهملاات لل يلامين(-تعالالله–الق اء الكلانل, لفل هلاله 
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,  أما الإرا   الكلانية  الدينية, لقد تقدم ذكرهما عنمد هملال الشمي,:    637: ) ه الله رب  أ  تعبد ا إ  إياه(-تعالالله

, 638: )إنمما أممره إذا أرا  امي ا  أن يقملال لمه كمن ليكملان(-تعمالالله–يكلان إ  ما يريد,  أما الأمر الكلانل, لفل هلالمه 

, 639ة أمرنا مترلي ا لفسقلاا لي ا لحل علي ا القملال لمدمّرناها تمدميرا (: ) إذا أر نا أن ن ل  هري-تعالالله– كلا هلاله 

, الآيمة, 640: )إن ع يمأمر بالعمدل  الإحسمان(-تعمالالله–لل أحد الأهلاال,  هملا أهلااهما,  الأممر الشمرعل, لمل هلالمه 

) ممما همم  : -تعممالالله–,  أممما الإذن الكمملانل, لفممل هلالممه 641 هلالممه: )إن ع يممأمرك  أن تممؤ  ا الأمانممات إلممالله أهل مما(

: )ما هطعت  من لينة أ  تركتملاهما هائممة -تعالالله–,  الإذن الشرعل, لل هلاله 642ب ارّين به من أحد إ  بإذن ع(

: ) ما يعَُمّر من مُعَمّر    يمُنقص ممن عُمُمره -تعالالله–,  أما الكتاب الكلانل, لفل هلاله 643علالله أصلال ا لبإذن ع(

: ) لقد كتبنا لل الزبلار من بعمد الملكر أن الأرض يرى ما -تعالالله–لاله ,  ه644إ  لل كتاب إن ذل  علالله ع يسير(

, 646: ) كتبنما علمي   لي ما أن المنفأ بمالنفأ(-تعمالالله–,  الكتاب الشرعل الدينل, لمل هلالمه 645عبا   الصالحلان(

عليممه –عممن ابممن يعقمملاب  -تعممالالله–,  أممما الحكمم  الكمملانل, لفممل هلالممه 647)يما أي مما المملين امنمملاا كتُممب علمميك  الصمميام(

: )همال -تعمالالله–,  هلالمه 648: )للن أبرح الأرض حتالله يأذن لل أبمل أ  يحكم  ع لمل  هملا خيمر الحماكمين(-الس م

: )أحلما لكم  -تعمالالله–,  الحك  الشرعل, لل هلالمه 649رب احك  بالحل  ربنا الرحمن المستعان علالله ما تصفلان(

: )ذلك  حك  -تعالالله–,  هال 650يحك  ما يريد(ب يمة الأنعام إ  ما يتلالله عليك  غير محلل الصيد  أنت  حرم إن ع 

: )هال لإن ما محرّممة علمي   أربعمين اللهمنة يتي ملان لمل -تعالالله–,  أما التحري  الكلانل, لفل هلاله 651ع يحك  بينك (

: )حُرّمما -تعمالالله– التحمري  الشمرعل, لمل هلالمه  653, ) حرام علالله هرية أهلكناها أن     ير علان(652الأرض(

–الآيمة,  أمما الكلممات الكلانيمة, لفمل هلالمه  655,  )حُرّمما علميك  أم ماتك (654لحم  الخنزيمر(عليك  الميتة  الدم  

أعتوذ " -صملالله ع عليمه  اللهمل –,  لل هلاله 656: ) تما كلمة رب  الحسنالله علالله بنل إاللهرائيأ بما صبر ا(-تعالالله

: ) إذ ابتلمالله -تعمالالله–ه ",  الكلممات الشمرعية الدينيمة, لمل هلالمبملمات الله التامات التي لا يناوزهن بتر ولا فتاجر

 .657إبراهيَ  ربهُ بكلمات لأتم ن(

 هلاله: يفعأ ما يشاء,  هلا غير ظال  أبدا  الل   ل عليه القران من تنزيه ع نفسه عن ظل  العبما , يقت مل 

نمل هلا    اللهطا , لليأ ما كان من بنل ا م ظلما   هبيحا , لإن ذل  تمثيأ لله بخلقمه!  هيماس لمه علمي  ! هملا المرب الز

, همد لسمره السملف, بمأن 658القا ر,  ه  العبا  الفقراء المق لار ن,  أي ا : لإن هلاله: )ل  يخاف ظلما     ه ما (

: )   تمزر  ا ر    ر -تعمالالله–الأل : أن تلامع عليه اللهي ات غيره,  ال  م : أن يمنقص ممن حسمناته, كمما همال 

 .659أخر (
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 أأأأأ 

 

 وفي دعا, ا حيا, وصدقاتهم لممواتهلاله.. 

 شرح..ال
 اتفل أهأ السنة أن الأملاات ينتفعلان من اللهعل الأحياء بأمرين:

 أحدهما: ما تسبب إليه الميا لل حياته.

 الثانل:  عاء المسلمين  االلهتزفاره  له,  الصدهة  الحج, علالله نزاع ليما يصأ إليه ممن ىملااب الحمج: لعمن 

جّ,  عند عامة العلماء: ىلااب الحمج للمحتملاج محمد بن الحسن: أنه إنما يصأ إلالله الميا ىلااب النفقة,  الحجّ للحا

عنه,  هلا الصحيح,  اختلمف لمل العبما ات البدنيمة, كالصملام  الصم    همراء  القمران  الملكر: لملهب أبملا حنيفمة 

 أحمد   م لار السلف إلالله  صلال ا,  المشم لار ممن مملهب الشمالعل  مالم  عمدم  صملال ا,  ذهمب بعمم أهمأ 

ل املء البتمة,   المدعاء    غيمره,  هملال   ممر    بالكتماب  السمنة, لكمن   البدع من أهأ الك م إلمالله عمدم  صملا

,  هلالممه: )   تتممز ن إ  ممما كنممت  660: ) أن لمميأ للإنسممان إ  ممما اللهممعالله(-تعممالالله–االلهممتدللاا بالمتشممابه مممن هلالممه 

همال: أنمه  -صملالله ع عليمه  اللهمل –,  هد ىبا عن النبل 662,  هلاله: )ل ا ما كسبا  علي ا ما اكتسبا(661تعمللان(

", إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثنث: صدقة جارية, أو ولد صالح يدعو له, أو علم ينتفع بته متن بعتده"

: -تعمالالله–لأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب ليه, الكتاب  السمنة  الإ مماع  القيماس الصمحيح, أمما الكتماب, لقمال 

, لمأىنالله علمي   بااللهمتزفاره  663خلااننما الملين اللهمبقلانا بالإيممان() اللين  اؤ ا من بعده  يقلاللان ربنما اغفمر لنما  لإ

للمؤمنين هبل  , لدل علالله انتفاع   بااللهتزفار الأحياء,  هد  ل علالله انتفاع الميا بالدعاء إ ماع الأمة علالله المدعاء 

دلن, له لل ص   التنا  ,  الأ عية التل  ر ت ب ا السمنة لمل صم   التنما   مستفي مة,  كملا المدعاء لمه بعمد الم

إذا  -صملالله ع عليمه  اللهمل –هال: كان النبمل  -رمل ع عنه–لفل ))اللهنن أبل  ا  ((, من حديث عثمان بن عفان 

",  كملل  المدعاء استغفروا  خيمم, واسألوا لته التثبيتت, فتنته ار  يهتأللرغ من  لن الميا  هف عليه لقال: "

صلالله ع –برُيد  بن الحصيب, هال: كان راللهلال ع ل   عند  يار  هبلاره , كما لل ))صحيح مسل ((, من حديث 

الهنم عليمم أه  الديار متن المتؤمنين والمهتلمين, وإنتا يعلم   إذا خر لاا إلالله المقابر أن يقلاللاا: " -عليه  اللهل 

رمممل ع –",  لممل ))صممحيح مسمل (( أي مما , عممن عائشممة إ  شتا, الله بمتتم لاحقتتو , نهتتأل الله لنتا ولمتتم العافيتتة

قولي: الهنم على أهت  : كيف تقلال إذا االلهتزفرت لأهأ القبلار؟ هال: "-صلالله ع عليه  اللهل –ألا النبل : الله-عن ا

التتديار متتن المتتؤمنين والمهتتلمين, ويتترحم الله المهتتتقدمين منتتا ومتتنمم والمهتتتأخرين, وإنتتا إ  شتتا, الله بمتتم 

–: أن ر    أتمالله النبمل -عن ا رمل ع–"  أما  صلال ىلااب الصدهة, لفل ))الصحيحين((, عن عائشة لاحقو 

, لقال: يا راللهلال ع,  إن أمل التلتا نفسم ا,  لم  تملاص,  أظن ما لملا تكلمما تصمدها, ألل ما -صلالله ع عليه  اللهل 

: أن -رممل ع عن ممما–",  لل))صممحيح البخمار ((,عن عبمد ع بمن عبماس نعتمأ مر إن تصمدهاُ عن ما؟ همال: "

, لقال: يا راللهلال ع, إن أمل تلاليا -صلالله ع عليه  اللهل – ا لأتالله النبل اللهعد بن عبا   تلاليا أمه  هلا غائب عن

", هممال: لممإنل أامم دك أن حمائطل المخممراف صممدهة عن مما, نعتم أنما غائممب عن مما, ل مأ ينفع مما إن تصممدها؟ هممال: "

  أمثال ذل  كثير  من السنة.

 صملالله ع–ن راللهملال ع , أ-رمل ع عن ما– أما  صلال ىلااب الصلام, لفل ))الصحيحين((, عن عائشة 

رحممه –فمة ",  له نأائر لل ))الصحيح((,  لكن أبلا حنيمن مات وعليه صيام صام عنه وليصههال: " -عليه  اللهل 

رلمملاع[, هممال بالإوعممام عممن الميمما   ن الصمميام عنممه, لحممديث ابممن عبمماس المتقممدم, ]هلمما:  همملا ملاهمملاف   م -ع

  الك م ذل  معر ف لل كتب الفر ع.

: أن اممرأ  ممن -رممل ع عن مما–ىملااب الحمج, لفمل ))صمحيح البخمار ((, عمن ابمن عبماس   أما  صلال

, لقالا: إن أمل نلرت أن تحجّ لل  تحج حتالله ماتا, ألمأحج عن ما؟ -صلالله ع عليه  اللهل –ُ  ينة  اءت إلالله النبل 

",  نأمائره أي ما  الوفتا,حني عنها, أرأيتِ لو كا  على أمك دين, أكنت قاضيتهم اقضوا الله, فا  أحتق بهال: "

كثير ,  ا تمع المسلملان علالله أن ه اء الدين يسقطه من ذمة الميا,  للا كان من أ نبل,  من غير تركته,  همد 

ن الدينارين عن الميا, للما ه اهما هال النبل  : -صلالله ع عليمه  اللهمل – ل علالله ذل  حديث أبل هتا  , حيث مَمل
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 ببببب 

ر علالله هلااعد الشرع,  هلا محم القياس, لإن الثملااب حمل العاممأ, لمإذا ",  كأ ذل   اار  بردت عليه جلدته"

 هبه لأخيه المسل  ل  يمُنع ممن ذلم , كمما لم  يمنمع ممن هبمة مالمه لمل حياتمه,  إبرائمه لمه منمه بعمد  لاتمه,  همد نبمه 

فّ الشارع بلاصلال ىلااب الصلام علالله  صلال ىلااب القراء   نحلاها من العبا ات البدنية, يلاممحه: أن الصملام كم

المنفأ عمن المفطمرات بالنيمة,  همد نممص الشمارع علمالله  صملال ىلاابمه إلمالله الميمما, لكيمف بمالقراء  التمل همل عمممأ 

  نية؟!

, هد أ اب العلماء بأ لابمة, 664: ) أن ليأ للإنسان إ  ما اللهعالله(-تعالالله– التلااب عما االلهتدللاا به من هلاله 

 أصح ا  لاابان:

د  الخيمر صدهاء,  أ لد الأ   ,  نكح الأ  اج,  أاللهأحدهما: أن الإنسان بسعيه  حسن عشرته اكتسب الأ

مع  خلال المسل  تلا   إلالله الناس, لترحملاا عليه,   علاا له,  أهد ا له ىلااب الطاعات, لكان ذل  أىر اللهعيه, بأ  

ياته  بعد ح ملة المسلمين لل عَقد الإالله م من أعأ  الأاللهباب لل  صلال نفع كأّ من المسلمين إلالله صاحبه, لل 

احبه بمدعاء  عمأ الإيممان اللهمببا   نتفماع صم -تعمالالله–  علا  المسلمين تحي  ممن  رائ م , يلاممحه: أن ع مماته, 

 إخلاانه من المؤمنين  اللهعي  , لإذا أتالله به لقد اللهعالله لل السبب الل  يلاصأ إليه ذل .

لكمه لزيمر اللهم  بمين  عيه,الثانل,  هلا أهملا  منمه: أن القمران لم  ينمف انتفماع الر مأ بسمعل غيمره  إنمما نفمالله مل

إن اماء أن أنمه   يملم  إ  اللهمعيه,  أمما اللهمعل غيمره ل ملا ملم  لسماعيه, لم -تعمالالله–الأمرين لرع   يخفالله, لمأخبر 

 يبلله لزيره,  إن ااء أن يبقيه لنفسه.

, ايتممان محكمتممان, 665: )أ ّ تممز   ا ر    ر أخممر ,  أن لمميأ للإنسممان إ  ممما اللهممعالله(-اللهممبحانه– هلالممه 

الأ لالله تقت ل أنه   يعاهب أحمدا  بتمرم غيمره,    يؤاخمله بتريممة غيمره, كمما : ل-تعالالله–مقت يتان عدل الرب 

يفعله مللاك الدنيا,  الثانية تقت ل أنه   يفلح إ  بعمله, لينقطع ومعه من نتاته بعمأ ابائه  اللهلفه  مشايخه, كمما 

)ل مما ممما  -تعممالالله– لمم  يقممأ   ينتفممع إ  بممما اللهممعالله,  كمملل  هلالممه -اللهممبحانه–عليممه أصممحاب الطمممع الكمماذب,  همملا 

, علمالله أن اللهمياع همله الآيمة يمدل علمالله أن المنفمل عقلابمة 667,  هلاله: )   تتز ن إ  ما كنمت  تعململان(666كسبا(

,  أممما 668اممي ا     تتممز ن إ  ممما كنممت  تعملمملان( نفممأهممال: )لمماليلام   تألمم   -تعممالالله–العبممد بعمممأ غيممره, لإنممه 

ابمن ا م انقطمع عملمه" , لااللهمتد ل اللهماه , لإنمه لم  يقمأ انقطماع : "إذا ممات -صلالله ع عليه  اللهل –االلهتد ل   بقلاله 

انتفاعه,  إنما أخبر عن انقطاع عمله,  أما عمأ غيره ل لا لعامله, لإن  هبه له  صأ إليه ىلااب عمأ العامأ,   

ريل من ىلااب عمله هلا,  هلا كالدين يلاليه الإنسان عن غيره, لتبرأ ذمته,  لكن ليأ له ما  لالله به الدين,  أما تف

الصملام عمن الميما, كمما تقمدم, ممع أن  -صملالله ع عليمه  اللهمل –لرع بين العبا ات المالية  البدنية لقد ارع النبمل 

صملالله ع عليمه –همال: صمليا ممع راللهملال ع  -رممل ع عنمه–الصلام   تتزا ليه النيابة  كملل  حمديث  مابر 

هم الله, والله أكبر, اللهم هذا عني وعمن لم يضحص بعيد الأمحالله, للما انصرف أتالله بكبش للبحه, لقال: " - اللهل 

" ر اه أحممد,  القربمة لمل الأممحية إراهمة المدم,  همد اللهتم هتذا عتن محمتد, وآل محمتد"  لل الآخمر: "من أمتي

 عل ا لزيره,  كلل  عبا   الحج البدنية,  ليأ المال ركنما  ليمه,  إنمما هملا  اللهميلة, أ  تمر  أن المكمل يتمب عليمه 

هدر علالله المشل إلالله عرلات, من غير ارو المال,  هلا هملا الأظ مر, أعنمل أن الحمج غيمر مركمب ممن الحج إذا 

ممال  بممدن, بممأ بمدنل محممم, كممما نمص عليممه  ماعممة مممن أصمحاب أبممل حنيفممة المتمأخرين,  انأممر إلممالله لممر ض 

ن الأ يمر الخماص  ليأ من بماب النيابمة, كمما أ الكفايات: كيف هام لي ا البعم عن الباهين؟  لأن هلاإهداء ىلااب

 .ااءليأ له أن يستنيب عنه,  له أن يعطل أ رته لمن 

 أما االلهت تار هلام يقرؤ ن القران  ي د نه للميا!! ل لا ل  يفعله أحد من السلف,    أمر به أحمد ممن أئممة 

تار الدين,    رخص ليه,  ا اللهت تار علالله نفأ الت    غيمر  مائز بم  خم ف,  إنمما اختلفملاا لمل  ملاا  ا اللهمت 

علالله التعلي   نحلاه, مما ليه منفعة تصأ إلالله الزير,  الثلااب   يصأ إلالله الميا إ  إذا كان العمأ لله,  هلا ل  يقع 

عبا   خالصة, ل  يكلان له من ىلاابمه مما ي مد  إلمالله المملاتالله؛  ل ملا لم  يقمأ أحمد أنمه يكتمر  ممن يصملام  يصملل, 

القران  يعلمه,  يتعلمه معلانة لأهأ القران علالله ذل , كان  ي د  ىلااب ذل  إلالله الميا, لكن إذا أعطالله لمن يقرأ 
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 تتتتت 

هلا من  نأ الصدهة عنه, ليتلا ,  لل ا ختيار: لملا أ صمالله بمأن يعطمالله املء ممن مالمه لممن يقمرأ القمران علمالله 

 هبره, لاللاصية باولة؛ لأنه لل معنالله الأ ر .انت الله.

القممران  لتعيين باوممأ,  أممما هممراء  ذكممر الزاهممد  لممل ))الزنيممة(( أنممه لمملا  هممف علممالله مممن يقممرأ عنممد هبممره لمما

لمل  كن معر لما   إهداؤها له تطلاعا  بزير أ ر , ل لا يصأ إليه, كما يصأ ىلااب الحج  الصلام, لإن هيأ: هلا ل  ي

ا  بلاصملال ؟ لمالتلااب: إن كمان مملار  هملا السمؤال معترلم-صملالله ع عليمه  اللهمل –السلف,    أرامده  إليمه النبمل 

 ن السملف لم هيأ له: ما الفرع بين ذل   بين  صلال ىلااب هراء  القران؟  ليأ كلا ىلااب الحج  الصيام  الدعاء,

ده  أرا -ه  اللهل صلالله ع علي–يفعللاه حتة لل عدم اللاصلال,  من أين لنا هلا النفل العام؟ لإن هال: لراللهلال ع 

ذلم  منمه   , بمأ خمرجلم  يبتمدئ   بملل -صلالله ع عليمه  اللهمل –إلالله الصلام  الحج  الصدهة   ن القراء ؟ هيأ: هلا 

 ,  ل  يممنع  لأذن ليه,  هلا اللهأله عن الصلام عنه, لأذن له ليهميته مخرج التلااب ل  , ل لا اللهأله عن الحج عن 

   بمين  صملال ىملااب القمراء -الل  هلا متمر  نيمة  إمسماك–مما اللهلا  ذل ,  أ  لرع بين  صلال ىلااب الصلام 

حبه, خرين من االلهت؟ هيأ: من المتأ-صلالله ع عليه  اللهل –ع   اللكر؟ لإن هيأ: ما تقلاللان لل الإهداء إلالله  راللهلال

 مر كمأ ممن ألمه مثمأ  -صملالله ع عليمه  اللهمل – من   من راه بدعة؛ لأن الصحابة ل  يكلانلاا يفعللانمه,  لأن النبمل 

رامده  عمأ خيرا  من أمته, من غير أن ينقص من أ ر العامأ الء؛ لأنمه هملا المل   ل أمتمه علمالله كمأ خيمر,  أ

ئممة ن أحمد ممن الأ من هال: إن الميا ينتفع بقراء  القران عنده, باعتبار اللهمماعه كم م ع, ل ملا لم  يصمح عمإليه, 

 , لإنه عممأالمش لارين,    ا  لل اللهماعه,  لكن انتفاعه بالسماع   يصح, لإن ىلااب ا اللهتماع مشر و بالحيا 

ممن  نمه لم  يمز  ثمأ أ اممر ع  نلااهيمه, أ  لكلااختيار ,  هد انقطع بملاتمه, بمأ ربمما يت مرر  يتمأل  لكلانمه لم  يمت

 الخير.

تكمره ا الدلن,   اختلف العلماء لل هراء  القران عند القبلار, علالله ى ىة أهلاال: هأ تكره أم   بأس ب ا  ه

  تشمبه ة,  القمراءبعده؟ لمن هال بكراهت ا, كأبل حنيفة  مال   أحمد لل ر اية هاللاا: لأنه محدث, ل  تر  به السمن

 أحممد لمل  ص  ,  الص   عند القبلار من ل عن ا, لكلل  القمراء ,  ممن همال:   بمأس ب ما, كمحممد بمن الحسمنال

لااتح اللهملار  أنمه أ صمالله أن يقُمرأ علمالله هبمره  هما المدلن بفم -رمل ع عنه–ر اية, االلهتدللاا بما نقأ عن ابن عمر 

, المدلن لقم   ,  من همال:   بمأس ب ما  هماالبقر   خلااتم ا,  نقأ أي ا  عن بعم الم ا رين, هراء  اللهلار  البقر

,  أمما  هلا ر اية عن أحمد أخل بما نقأ عن عمر  بعم الم ا رين ]هلا: هلا بلفة الأنصمار  لمل ىبلاتمه نأمر[

لسملف ن أحمد ممن اعمبعد ذل , كاللين يتنا بلان القبر للقراء  عنده, ل لا مكر ه, لإنه لم  تمأت بمه السمنة,  لم  ينقمأ 

 القلال لعله أهلا  من غيره لما ليه من التلاليل بين الدليلين. مثأ ذل  أص  ,  هلا

 

 

 والله تعالى يهتنيب الدعوات, ويقضي الحاجاتهلاله.. 

 الشرح..
, ) إذا اللهممأل  عبما   عنممل لمإنل هريممب أ يمب  عمملا  669: ) همال ربكمم  ا عملانل االلهممتتب لكم (-تعممالالله–همال 

اللهمائر أهمأ الملمأ  غيمره : أن المدعاء ممن أهملا  ,  المل  عليمه أكثمر الخلمل ممن المسملمين  670الداعل إذا  عان(

عن الكفار أن   إذا مسم   ال مر لمل البحمر  عملاا ع  -تعالالله–الأاللهباب لل  لب المنالع,   لع الم ار  هد أخبر 

مخلصين له الدين,  أن الإنسان إذا مسه ال ر  عاه لتنبه أ  هاعدا  أ  هائما ,  إ ابمة ع لمدعاء العبمد مسملما  كمان 

لرا ,  إعطاؤه اللهؤله من  نأ ر هه ل  ,  نصره ل م ,  هملا ممما تلا بمه الربلابيمة للعبمد مطلقما , ىم  همد يكملان أ  كا

 ذل  لتنة لل حقه  م ر  عليه, إذ كان كفره  لسلاهه يقت ل ذل ,  هد نأ  بع    لقال:

 الرب يغضب إ  تركت سؤاله      وبنُي آدم حين يهُأل يغضب

 إلالله الدعاء  لل ذل  معان: -الاللهتع–هال ابن عقيأ: هد ندب ع 

 أحدها: اللا لا : لإن ليأ بملا لا    يدُعالله.

 الثانل: الزنالله: لإن الفقير   يدعالله.

 الثالث: السمع: لإن الأص    يدعالله.

 الرابع: الكرم: لإن البخيأ   يدعالله.
                                                

 .60غالر:   669
 .186البقر :   670



 ثثثثث 

 الخامأ: الرحمة: لإن القااللهل   يدعالله.

 السا س: القدر : لإن العا ز   يدعالله.

ة ب, لم  حا ملالله أن الدعاء   لائد  ليه, هماللاا: لأن المشمي ة الإل يمة إن اهت ما   ملا  المطلملا ذهب هلام إ

لفسمما  إلممالله الممدعاء,  إن لمم  تقت ممه لمم  لائممد  لممل الممدعاء,  همملا مممن غلطممات بعممم الشمميلاخ, لكممما أنممه معلمملام ا

ليمه تتمارب عء أممر أنشم ا با مطرار من  ين الإالله م, ل لا معللام الفسا  بال ر ر  العقليمة, لمإن منفعمة المدعا

محملا  التلاحيمد!  الأم ,  مما ينبزل أن يعل , ما هاله وائفة من العلماء,  هلا: أن ا لتفمات إلمالله الأاللهمباب امرك لمل

تلاكممأ الأاللهممباب أن تكمملان أاللهممبابا  نقممص لممل العمممأ,  الإعممراض عممن الأاللهممباب بالكليممة هممدح لممل الشممرع,  معنممالله ال

ه القلمب عليم  الشرع,  بيان ذل : أن ا لتفمات إلمالله السمبب هملا اعتمما   الر اء, يتألف من   لاب التلاحيد  العقأ

 كاء  أممدا  ر اؤه,  ا اللهتنا  إليه,  ليأ لل المخللاهات ما يستحل هلا؛ لأنه لميأ بمسمتقأ,    بمد لمه ممن امر

 سمأل عمع هلا كله, لإن ل  يسخره مسبب الأاللهباب ل  يسخر,  هنا اللهؤال معر ف,  هملا: أن ممن النماس ممن همد ي

 ل  يعطالله اي ا  أ  هد يعطالله غير ما اللهأل؟  هد أ يب عنه بأ لابة, لي ا ى ىة أ لابة محققة:

ن السمائأ, أحدها: أن الآية ل  تت من عطية السؤال مطلقما ,  إنمما ت ممنا إ ابمة المداعل,  المداعل أعم  مم

ما, يلتة إلتى الهتزل ربنا كت  لين: "-صلالله ع عليه  اللهل – إ ابة الداعل أع  من إعطاء السائأ؛  ل لا هال النبل 

 ؟".الدنيا, فيقول: من يدعوني فأستنيب له, من يهألني فأعطيهم من يهتغفرني فأغفر له

عليممه  صمملالله ع–التملااب الثممانل: أن إ ابممة  عماء السممؤال أعمم  مممن إعطماء عممين السممؤال, كممما لسمره النبممل 

 بتدعوة متا متن رجت  يتدعو اللههمال: " - اللهمل صملالله ع عليمه –ليما ر اه مسل  لل ))صمحيحه((, أن النبمل  - اللهل 

 ه متن الخيترلتليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثنث خصال: إما أ  يعن  له دعوته, أو يدصخر 

 للمصمحيح,  لميأ  " هاللاا: يا راللهلال ع, إذا  نكثر, هال: "ع أكثر" ]هلما:مثلها, أو يصرف عنه من الشر مثلها

عمد ان, ممن لمسند((  غيره[, لقمد أخبمر الصما ع المصمد ع أنمه   بمد لمل المدعلا  الخاليمة عمن المسل , بأ لل ))ا

 إعطاء السؤال معت   أ  مثله من الخير مؤ   , أ  يصرف عنه من السلاء مثله.

وه, التلااب الثالث: أن الدعاء اللهبب مقتم لنيأ المطللاب,  السبب له امر و  ملاانمع, لمإذا حصملا امر 

ت , حصممأ المطلمملاب,  إ  لمم  يحصممأ ذلمم  المطلمملاب بممأ هممد يحصممأ غيممره,  هكمملا اللهممائر الكلممما انتفمما ملاانعممه

أ, بيمد الفاعم الطيبات ممن الأذكمار الممأىلار  المعلمل علي ما  لمب منمالع أ   لمع م مار, لمإن الكلممات بمنزلمة الآلمة

ة لمل يمد المتعارممتختلف باخت ف هلاته,  ما يعني ما,  همد يعارمم ا ممانع ممن الملاانمع,  نصملاص اللاعمد  اللاع

ء مممر ر  الأماهر مممن همملا البمماب,  كثيمرا  ممما تتممد أ عيممة  عمما ب ما همملام لااللهممتتيب ل مم ,  يكملان هممد اهتممرن بالممدعا

ا ف  هما صمإ ابمه  علاتمه امكر الحسمنة, أ   -صاحبه,  إهباله علالله ع, أ  حسنة تقمدما منمه,  عمأ ع اللهمبحانه

ن ممتمل هارنتمه ل  الدعاء, ليأخله متر ا  عن تل  الأملار الإ ابة  نحلا ذل , لأ يبا  علاته, ليأن أن السر لل ذ

لا همن االلهمتعمال أذل  الداعل,  هلا كما إذا االلهتعمأ ر أ   اء  نالعا  لل اللاها الل  ينبزمل لمانتفع بمه, لأمن اخمر 

أن السر  الد اء بمتر ه كافٍ لل حصلال المطللاب,  كان غالطا   كلا هد يدعلا بامطرار عند هبر ليتاب, ليأن

–ع  لمإذا حصمأ ذلم  لمل بيما ممن بيملات -تعمالالله–قبر,  ل  يدر أن السمر ل ممطرار  صمدع اللتملاء إلمالله ع لل

ده  اربه   بحبلالأ عية  التعلاذات  الرُهل بمنزلة الس ح,  الس ح  -تعالالله–كان أل أ  أحب إلالله ع  -تعالالله

كايمة لمل صملا بمه النّ حمحمأ هماب  ,  الممانع مفقملا ا  لق , لمتالله كان الس ح الله حا  تاما ,  السماعد اللهماعدا  هلايما ,  ال

تممع لداعل ل  ياالعد ,  متالله تخلف  احد من هله الث ىة, تخلف التأىير, لإذا كان الدعاء لل نفسه غير صالح أ  

 بين هلبه  لسانه لل الدعاء, أ  كان ىّ  مانع من الإ ابة ل  يحصأ الأىر.

 

 

 

 

 يرفتة ,, ولا غنى عن الله تعالى يرفة عتين, فمتن استتغنى عتن اللهويملك ك  شي, ولا يملمه شي هلاله..

 عين فقد كفر وصار من أه  الحين

 الشرح..
 ك م حل ظاهر   خفاء ليه,  الحين بالفتح: ال  ك.

 والله يغضب ويرضى, لا كأحد من الوَرَى.هلاله .. 



 ججججج 

 الشرح..
–,  همال 672إذ يبايعلان  تحما الشمتر ( , )لقد رمل ع عن المؤمنين671: )رمل ع عن  (-تعالالله–هال 

,  نأمائر 675, ) بماؤ ا بز مب ممن ع(674, ) غ مب ع عليمه  لعنمه(673: )من لعنه ع  غ مب عليمه(-تعالالله

ذل  كثير   ملهب السلف  اللهائر الأئمة إىبمات صمفة الز مب  الرممالله,  العمدا  ,  اللا يمة,  الحمب,  المبزم, 

– السمنة,  منمع التأ يمأ الممل  يصمرل ا عمن حقائق ما ال ئقمة بممالله   نحملا ذلم  ممن الصمفات التمل  ر  ب مما الكتماب

, كما يقلاللان مثأ ذل  لل السمع  البصر  الك م  اللهائر الصمفات, كمما أامار إليمه الشمي, ليمما تقمدم بقلالمه: -تعالالله

لمسملمين, إذا كان تأ يأ الرؤية,  تأ يأ كأ معنالله ي اف إلالله الربلابية, ترك التأ يأ,  لز م التسملي   عليمه  يمن ا

لل صفة ا اللهتلااء كيف هال: ا اللهتلااء معلملام,  الكيمف مت ملال,  -رمل ع عنه– انأر إلالله  لااب الإمام مال  

متن لتم ليمما تقمدم: " -رحممه ع–ملاهلالا  علي ما,  كملل  همال الشمي,  -رمل ع عن ما– ر   أي ا  عن أم اللهلمة 

أ  اوستتنم بتتين الغلتتو والتقصتتير, وبتتين ك مممه: " ",  يممأتل لممليتتتوق النفتتي والتشتتبيه, زل ولتتم يصتتب التنزيتته

  كأحممد مممن المملار , نفممالله التشممبيه,    يقممال: إن الرمممالله إرا    -رحمممه ع–" لقمملال الشممي, التشتتبيه والتعطيتت 

الإحسان,  الز ب إرا   ا نتقام, لإن هلا نفل للصفة,  هد اتفل أهأ السنة علالله أن ع يمأمر بمما يحبمه  يرمماه, 

يريمده    يشماؤه,  ين مالله عممما يسمخطه  يكرهمه,  ببز مه  يز مب علممالله لاعلمه,  إن كمان همد امماءه   إن كمان  

 أرا ه , لقمد يحمب عنمده   يرممالله مما   يريمده,  يكممره  يسمخ  لمما أرا ه,  يقمال لممن تمأ ل الز مب  الرمممالله 

ميمأ  الشم لا ,  ذلم    بإرا   الإحسان: ل  تأ لا ذل ؟ ل  بد أن يقلال: إن الز ب غليان  م القلب,  الرمالله: ال

يليل بالله تعالالله! ليقال له: غليان  م القلب لل الآ مل أمر ينشأ عن صفة الز ب,   أنه الز ب,  يقال ل أي ما : 

 كلل  الإرا    المشي ة لينا, ل ل ميأ الحل إلالله الشلء أ  إلالله ما ي ئممه  ينااللهمبه, لمإن الحمل منما   يريمد إ  مما 

ه م مر ,  هملا محتماج إلمالله مما يريمده  مفتقمر إليمه,  يمز ا  بلا ملا ه,  ينمتقص بعدممه, يتلب له منفعة أ  يدلع عنم

لالمعنالله الل  صرلاَ إليه اللفة كالمعنالله الل  صرلته عنمه اللهملااء, لمإن  ما  هملا  ما  ذاك  إن امتنمع هملا امتنمع 

كأ من ما حقيقمة؟ هيمأ  ذاك, لإن هال: الإرا   التل يلاصف ع ب ا مخالفة للإرا   التل يلاصف ب ا العبد,  إن كان

له: لقأ: إن الز ب  الرمالله الل  يلاصف ع به مخالف لما يلاصف به العبمد,  إن كمان كمأ من مما حقيقمة, لمإن 

كان ما يقلاله لل الإرا   يمكن أن يقال لل هله الصفات ل  يتعين التأ يأ, بأ يتب تركه, لأن  تسل  من التناهم, 

 تعالالله  صفاته ب  ملا ب, لإن صرف القران عن ظماهره  حقيقتمه بزيمر  تسل  أي ا  من تعطيأ معنالله أاللهماء ع

ملا مب حمرام,    يكملان الملا مب للصمرف مما  ل عليمه عقلممه, إذ العقملال مختلفمة, لكمأ يقملال إن عقلمه  لمه علممالله 

خ ف ما يقلاله الآخر!  هلا الك م يقال لكأ من نفالله صفة من صفات ع تعمالالله؛  متنماع مسممالله ذلم  المخلملاع, 

نه   بد أن يثبا اي ا  لله تعمالالله علمالله خم ف مما يع مده حتمالله لمل صمفة اللا ملا , لمإن   ملا  العبمد كمما يليمل بمه, لإ

يسمتحيأ عليمه العمدم,    ملا  المخلملاع   يسمتحيأ عليمه  -تعمالالله–كما يليمل بمه, للا ملا ه  -تعالالله–   لا  البار  

   القممدير, أ  اللهمممالله بممه بعممم صممفاته, العممدم,  ممما اللهمممالله بممه الممرب نفسممه  اللهمممالله بممه مخللاهاتممه, مثممأ الحممل  العلممي

 -تعمالالله–كالز ب  الرمالله,  اللهمالله به بعم صفات عبا ه: لنحن نعقأ بقللابنا معمانل همله الأاللهمماء لمل حمل ع 

 أنه حل ىابا ملا لا ,  نعقأ أي ا  معانل هله الأاللهماء لل حل المخللاع,  نعقأ أن بين المعنيمين همدرا  مشمتركا ,  

إ  ربي قد غضب اليوم غضباً لتم يغضتب قبلته مثلته, به, كما لل حديث الشفاعة: "ليثبا لل كأ من ما كما يليل 

 ".ولن يغضب بعده مثله

الله  إ : "-صملالله ع عليمه  اللهمل –عن النبمل  -رمل ع عنه– لل ))الصحيحين(( عن أبل اللهعيد الخدر  

  رضتيتمم هتي يتديك, فيقتول: يقول  ه  الننة: يا أه  الننة, فيقولو : لبيك ربنا وستعديك والخيتر فت -تعالى–

م فضت  متن ذلتكفيقولو : وما لنا لا نرضى يا ربم وقد أعطيتنا ما لم تعإ أحداً من خلقك, فيقول: ألا أعطتيمم أ

يسمتدل ل" فيقولو : يا رب, وأه شي, أفض  من ذلكم فيقول: أح  عليمم رضواني, فن أسخإ عليمم بعتده أبتداً 

لكمن  ا,  أنه هد يحأ رملاانه ى  يسخ , كما يحأ السخ  ى  يرمالله,به علالله أنه يحأ رملاانه لل  ها   ن  ه

 هؤ ء أحأ علي   رملاانا    يتعقبه اللهخ .
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 ححححح 

 

 

متن أحتد  , ولا نفري في حب أحد منهم, ولا نتبرأ-صلى الله عليه وسلم–ونحب أصحاب رسول الله هلاله.. 

وبغضهم  حبهم دين وإيما  وإحها ,منهم, ونبغ  من يبغضهم, وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير, و

 كفر ونفاق ويغيا 

 الشرح..
: -تعممالالله–علممالله الصممحابة همملا  راللهمملاله,  رمممل عممن  ,   عممده  الحسممنالله, كممما هممال  -تعممالالله–هممد أىنممالله 

) السابقلان الأ للان من الم ا رين  الأنصار  اللين اتبعلاه  بإحسمان رممل ع عمن    رمملاا عنمه  أعمد ل م  

: )محمد راللهلال ع  اللين معه -تعالالله–,  هال 676ر خالدين لي ا أبدا  ذل  الفلا  العأي ( نات تتر  تحت ا الأن ا

: )إن المملين امنمملاا -تعممالالله–, إلممالله اخممر السمملار ,  هممال 677أاممداء علممالله الكفممار رحممماء بيممن   تممراه  ركّعمما  اللهممتدا (

, إلمالله 678 ليماء بعمم( ها ر ا   اهد ا بأملاال    أنفسم   لمل اللهمبيأ ع  الملين ا  ا  نصمر ا أ ل م  بع م   أ

: )  يستلا  منك  من أنفل من هبأ الفمتح  هاتمأ أ ل م  أعأم   ر مة ممن الملين أنفقملاا -تعالالله–اخر السلار ,  هال 

: )للفقمراء الملين أخرل ملاا ممن -تعمالالله–,  همال 679من بعدُ  هاتللاا  كم    عمد ع الحسمنالله  ع بمما تعململان خبيمر(

 رمملاانا   ينصمر ن ع  راللهملاله أ ل م  هم  الصما هلان,  الملين تبملاؤ ا   ياره   أملاال   يبتزلان ل م   ممن ع

الدار  الإيمان من هبل   يحبلان من ها ر إلي      يتد ن لل صد ره  حا ة مما أ تلاا  يؤىر ن علمالله أنفسم   

ا  للا كان ب   خصاصة  من يلاع اح نفسه لأ ل   ه  المفلحلان,  اللين  اؤ ا من بعمده  يقلالملان ربنما اغفمر لنم

 همله الآيمات  680 لإخلااننا اللين اللهبقلانا بالإيمان    تتعأ لمل هللابنما غم   للملين امنملاا ربنما إنم  رؤ ف رحمي (

تت ممن الثنمماء علمالله الم مما رين  الأنصممار,  علمالله المملين  ماؤ ا مممن بعممده , يسمتزفر ن ل مم ,  يسممأللان ع أن   

فلء لمن كان لل هلبه غأ لللين امنلاا  ل  يستزفر يتعأ لل هللاب   غ   ل  ,  تت من أن هؤ ء ه  المستحقلان لل

 -رممل ع عنمه–ل  ,   يستحل لل الفملء نصميبا  بمنص القمران,  لمل ))الصمحيحين(( عمن أبمل اللهمعيد الخمدر  

صملالله ع عليمه –هال: كان بين خالد بن اللاليمد  بمين عبمد المرحمن بمن عملاف املء, لسمبه خالمد, لقمال راللهملال ع 

" انفمر  اً من أصحابي, فت  أحدكم لو أنفق مث  أحد ذهبتاً, متا أدرك مُتد أحتدهم ولا نصتيفهلا تهبوا أحد: "- اللهل 

لا تهتبوا يقملال لخالمد  نحملاه: " -صلالله ع عليه  اللهمل –مسل  بلكر اللهب خالد لعبد الرحمن,   ن البخار , لالنبل 

 ه  الملين أاللهململاا ممن هبمأ  " يعنل عبد الرحمن  أمثاله؛ لأن عبد الرحمن  نحلاه ه  السابقلان الأ للان,أصحابي

الفتح  هاتللاا,  ه  أهأ بيعة الرملاان, ل   أل أ  أخمص بصمحبته مممن أاللهمل  بعمد بيعمة الرمملاان,  هم  الملين 

أهأ مكة,  من   خالمد بمن اللاليمد  همؤ ء أاللهمبل  -صلالله ع عليه  اللهل –أاللهلملاا بعد الحديبية,  بعد مصالحة النبل 

 ممن تأخر إالله م   إلالله لتح مكة.

حبة أ    صمأبلا اللهفيان  ابرناه يزيد  معا ية,  المقصلا  أنه ن الله من لمه صمحبة اخمرا  أن يسمب ممن لمه  من  

ه  لمص مُمد أحمدب متيا ه  عن   من الصحبة بما   يمكن أن يشركلاه  ليه, حتالله للا أنفل أحده  مثأ أحمد ذهبما  مما 

ن لميأ مممن ا هبممأ لمتح مكمة, لكيمف حممال مم   نصميفه, لمإذا كمان همملا حمال الملين أاللهململاا بعممد الحديبيمة,  إن كمانلا

هم  الملين  ,  السابقلان الأ للان من الم ا رين  الأنصار-رمل ع عن   أ معين-الصحابة بحال مع الصحابة؟ 

 أنفقلاا من هبأ الفتح  هاتللاا,  أهأ بيعة الرملاان كل   من  ,  كانة أكثر من ألف  أربعمائة.

, -صلى الله عليته وستلم–لا تهبوا أصحاب محمد , أنه هال:  ر   ابن بطة بإاللهنا  صحيح, عن ابن عباس

,  لمل ر ايمة , خيتر متن عمت  أحتدكم أربعتين ستنة-صتلى الله عليته وستلم–فلمَقام أحدكم ساعة يعنتي متع النبتي 

–,  لل ))الصحيحين(( من حديث عمران بن حصمين  غيمره, أن راللهملال ع خير من عبادة أحدكم عمره كيع: 

" هال عممران: لم  أ ر , أذكمر خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهمهال: " -صلالله ع عليه  اللهل 

 -صملالله ع عليمه  اللهمل –بعد هرنه هرنين أ  ى ىة, الحديث,  همد ىبما لمل ))صمحيح مسمل (( عمن  مابر, أن النبمل 

نبمل  الم ما رين  الأنصمار : )لقمد تماب ع علمالله ال-تعمالالله–"  همال لا يتدخ  النتار أحتد بتايع تحتت الشتنرةهال: "
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 خخخخخ 

لمل  صمف  , حيمث  -رممل ع عنمه–, الآيات,  لقد صدع عبد ع بن مسعلا  681اللين اتبعلاه لل اللهاعة العسر (

إ  الله ن,ر في قلوب العباد, فوجد قلب محمد خير قلوب العباد, فاصطفاه لنفهه, وابتعثه برسالته, ثم ن,ر هال: 

فوجد قلوب أصتحابه خيتر قلتوب العبتاد, فنعلهتم وزرا,  - عليه وسلمصلى الله–في قلوب العباد بعد قلب محمد 

, ]هلما: نبيه, يقاتلو  على دينه, فما رآه المهلمو  حهناً فهو عند الله حهن وما رأوه سيئاً فهو عند الله سي,

سمعلا : ممن ل  يثبا مرللاعا [,  لل ر اية,  هد رأ  أصحاب محمد  ميعا  أن يستخلفلاا أبا بكر,  تقدم هملال ابمن م

كان منك  مستنا  لليستن بمن هد مات.. ال, عند هلال الشي,:  نتبع السنة  التماعة,  هلاله:    نفرو لل حب أحمد 

: )يما أهمأ الكتماب   تزلملاا لمل -تعمالالله–من   أ :   نتتا   الحمد لمل حمب أحمد ممن  , لنكملان ممن المعتمدين, همال 

سنة يلااللان   كل  ,  ينزللان   منما ل   التمل يسمتحقلان ا, بالعمدل ,  هلاله:   نتبرأ من أحد من  , لأهأ ال682 ينك (

: )لمما اختلفملاا -تعمالالله– الإنصاف   بال لا   التعصب, لإن ذل  كله من البزل الل  هلا متا    الحد, كمما همال 

دعمة, ,  هلا معنمالله هملال ممن همال ممن السملف: الشم ا   بدعمة,  البمراء  ب683إ  من بعد ما  اءه  العل  بزيا  بين  (

ير   ذل  عن  ماعة من السلف, من الصحابة  التابعين من  : أبلا اللهعيد الخدر ,  الحسن البصر ,  إبمراهي  

النخعل,  ال حاك,  غيره ,  معنالله الش ا  : أن يش د علالله معين من المسلمين أنه ممن أهمأ النمار, أ  أنمه كمالر 

إحسان؛ لأنه امتثال لأمر ع ليمما تقمدم ممن النصملاص, بد ن العل  بما خت  ع له به,  هلاله:  حب    ين  إيمان  

 هلاله:  بز    كفر  نفاع  وزيان, تقدم الك م لل تكفير أهأ البدع,  هلا الكفر نأير الكفر الملكلار لمل هلالمه: 

 .684) من ل  يحك  بما أنزل ع لأ ل   ه  الكالر ن(

 

 - عنتهرضتي الله–أولاً  بتي بمتر الصتديق  -مصتلى الله عليته وستل–ونثبت الخنفتة بعتد رستول الله هلاله.. 

 تفضينً له وتقديماً على جميع ا مة.

 الشرح..
هممأ كممان بممالنص أ  با ختيممار؟ لمملهب الحسممن  -رمممل ع عنممه–اختلممف أهممأ السممنة لممل خ لممة الصممديل 

ل,  ذهمب البصر    ماعة من أهأ الحديث إلالله أن ا تثبا بالنص الخفل  الإاار ,  من   ممن همال بمالنص التلم

 ماعة من أهأ الحديث إلالله أن ا ىبتا با ختيار,  الدليأ علمالله إىباهما بمالنص أخبمار: ممن ذلم  مما أاللهمنده البخمار  

لأمرهما أن تر مع إليمه, هالما: أرأيما إن  تما  -صلالله ع عليه  اللهمل –عن ُ بير بن مُطع , هال: أتا امرأ  النبل 

"  ذكر له اللهياع اخر,  أحا يث أخر,  ذل  نمص فأتي أبا بمر إ  لم تندينيلل  أ دك؟ كأن ا تريد الملات, هال: "

اقتتدوا باللتذين متن بعتده: : "-صملالله ع عليمه  اللهمل –علالله إمامته,  حديث حليفة بن اليمان, هال: هال راللهلال ع 

دخت   عمن أبي ما, هالما:  -رممل ع عن ما–" ر اه أهأ السنن,  لمل ))الصمحيحين(( عمن عائشمة أبي بمر وعمر

في اليوم الذه بدُئ فيه, فقال: "ادعي لي أباك وأخاك, حتى أكتب  بي  -صلى الله عليه وسلم–الله  علي رسول

"  لمل ر ايمة فتن يطمتع فتي هتذا ا متر يتامع لل ر ايمة: "بمر كتاباً, ثم قال: يأبى الله والمهلمو  إلا أبا بمر" 

يختلتف عليته, ثتم قتال: معتاذ الله أ  يختلتف  ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بمتر,  كتتب  بتي بمتر كتابتاً لاهال: "

متتروا أبتتا بمتتر فليصتت ص "  أحا يممث تقديمممه لممل الصمم   مشمم لار  معر لممة,  همملا يقمملال: "المؤمنتتو  فتتي أبتتي بمتتر

,  لممل -صتتلى الله عليتته وستتلم–بالنتتاس" وقتتد رجتتع فتتي ذلتتك متترة بعتتد متترة, فصتتلى بهتتم متتدة متترض النبتتي 

بينا أنا نائم رأيتنُتي علتى يقلال: " -صلالله ع عليه  اللهل –لال ع ))الصحيحين(( عن أبل هرير , هال: اللهمعا رالله

قليب, عليها دلو, فنزعت منها ما شا, الله, ثم أخذها ابن أبي قحافة, فنتزع منهتا ذنوبتاً أو ذنَتوبين, وفتي نزعته 

ه, حتتتى ضتعف, والله يغفتر لته, ثتم استتحالت غربتتاً, فأختذها ابتن الخطتاب, فلتم أرَ عبقريتتاً متن النتاس يَفتره فريت

لتو كنتت متختذاً متن أهت  همال علمالله منبمره: " -صلالله ع عليه  اللهمل –",  لل ))الصحيح(( أنه ضرب الناس بعطَن

"  لمل ))اللهمنن أبمل ا رض خلينً لاتخذت أبا بمر خلينً لا يبقين في المهند خوخة إلا سدت, إلا خوخة أبتي بمتر

همال ذات يملام:  -صملالله ع عليمه  اللهمل –النبمل  ا  ((  غيره, من حديث الأامعث عمن الحسمن عمن أبمل بكمر , أن 

من رأى منمم رؤيام فقال رج : أنا, رأيت ميزاناً أنزل من الهما,, فوزنت أنت وأبو بمتر, فرجحتت أنتت بتأبي "

بمر, ثم وُز  عمر وأبو بمر, فرجح أبتو بمتر, ووز  عمتر وعثمتا , فترجح عمتر, ثتم رفتع, فرأيتت المراهتة فتي 
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صملالله –", لبمين راللهملال ع فقال: " خنفة نبوة, ثم يؤتي الله الملك من يشا, -وسلمصلى الله عليه –وجه النبي 

؛ لأنمه لم  -رممل ع عنمه–أن   ية هؤ ء خ لة نبملا , ىم  بعمد ذلم  ملم ,  لميأ ليمه ذكمر علمل  -ع عليه  اللهل 

اللهعيد بن ُ  مان عن اللهفينة يتتمع الناس لل  مانه, بأ كانلاا مختلفين, ل  ينتأ  ليه خ لة النبلا     المل ,  عن 

 " أ  المل .خنفة النبوة ثنثو  سنة, ثم يؤتي الله ملمه من يشا,: "-صلالله ع عليه  اللهل –هال: هال راللهلال ع 

نمه همال: أ -رممل ع عن مما– احتج من هال ل  يستخلف, بالخبر المأىلار, عن عبد ع بن عمر, عن عممر 

ل, يعنمل يعنل أبا بكر,  إن   أاللهتخلف, لل  يستخلف من هلا خير منم "إن أاللهتخلف لقد االلهتخلف من هلا خيرمنل,

غيمر  - اللهمل  صملالله ع عليمه–, همال عبمد ع: لعرلما أنمه حمين ذكمر راللهملال ع -صلالله ع عليه  اللهل –راللهلال ع 

 - صمملالله ع عليممه  اللهممل–أن مما اللهمم لا مممن كممان راللهمملال ع  -رمممل ع عن مما–مسممتخلف",  بممما ر   عممن عائشممة 

بمل ا  لكتبمه لأأن المرا  أنه ل  يسمتخلف بع مد مكتملاب,  لملا كتمب ع مد - ع أعل –فا  للا االلهتخلف,  الأاهر مستخل

لإن النبل  تر  الع د,مبكر, بأ هد أرا  كتابته ى  تركه  هال: "يأبالله ع  المسلملان إ  أبا بكر" لكان هلا أبلص من 

 لمه  ألعالمه,بكر,  أرامده  إليمه بمأملار متعمد  , ممن أهلاا ل المسلمين علالله االلهتخ ف أبل  -صلالله ع عليه  اللهل –

عملان عليمه,  أخبر بخ لته إخبار راضٍ بلل , حاممد لمه,  عمزم أن يكتمب بملل  ع مدا , ىم  علم  أن المسملمين يتتم

  القملال لترك الكتاب اكتفاء  بلل , ى  عزم علالله ذل  لل مرمه يلام الخميأ, ى  لما حصأ لبع    ا : همأ ذلم

بمل أممن خ لمة  ض؟ أ  هلا هلال يتب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاء  بما عل  أن ع يختاره  المؤمنلانمن   ة المر

ن أبما بكمر أتعمد   علمالله مبكر, لللا كان التعيين مما يشتبه علالله الأمة لبينه بيانا  هاوعا  للعلر, لكن لما  ل م     ت 

ممن  لمل خطبتمه التمل خطب ما بمح مر - عنمهرممل ع–المتعين,  ل ملاا ذل , حصأ المقصلا ؛  ل لا هال عمر 

د, ل  ممن   أحمذ,  ل  ينكر -صلالله ع عليه  اللهل –الم ا رين  الأنصار: أنا خيرنا  اللهيدنا  أحبنا إلالله راللهلال ع 

لتمه إلمالله    هال أحد من الصحابة إن غير أبمل بكمر ممن الم ما رين أحمل بالخ لمة منمه,  لم  ينما ع أحمد لمل خ 

لممل أن يكمملان مممن الأنصممار أميممر,  مممن الم مما رين أميممر ، همملا مممما ىبمما بالنصمملاص بعممم الأنصممار, ومعمما  

نمه هملا ن عبا   لكلاببط نه، ى  الأنصار كل   بايعلاا أبا بكر, إ  اللهعد  -صلالله ع عليه  اللهل –المتلااتر  عن النبل 

ل بكمر,   الله غيمر أبمنمصّ علم -صلالله ع عليمه  اللهمل –الل  يطلب اللا ية,  ل  يقأ أحد من الصحابة ه  أن النبل 

عزيمز بعمث علل,    العباس,    غيرهما, كما همد همال أهمأ البمدع!  ر   ابمن بطمة بإاللهمنا ه أن عممر بمن عبمد ال

ل لم؟ لقمال: أ  االلهتخلف أبا بكر -صلالله ع عليه  اللهل –محمد بن الزبير الحنألل إلالله الحسن, لقال: هأ كان النبل 

 االلهتخلفه, ل لا كان أتقالله لله من أن يتلاىب علي ا. ا  صاحب ؟ نع ,  ع الل    إله إ  هلا

ن غير أبل  لل التملة: لتميع من نقأ عنه أنه ولب تلالية غير أبل بكر, ل  يلكر حتة ارعية,    ذكر أ

 رممل ع– بكر أل أ منه, أ  أحل منه,  إنما نشأ من حب هبيلته  هلامه لق ,  ه  كانلاا يعلملان ل أ أبل بكر

– أ  رستول اللهله, لفل ))الصمحيحين(( عمن عممر  بمن العماص:  -صلالله ع عليه  اللهل –  حب راللهلال ع -عنه

, قلتت: بعثه على جيش ذات الهنس , فأتيته فقلتت: أه النتاس أحتب إليتكم قتال: عائشتة -صلى الله عليه وسلم

الهتاً كنتت جال: ء, هم"  لي ما أي ا , عن أبل الدر امن الرجالم قال: أبوها, قلت: ثم منم قال: عمر, وعدص رجالاً 

 ى الله عليتهصتل–إذ أقب  أبو بمر آخذاً بطرف ثوبه ،حتى ركبتيته ،فقتال النبتي -صلى الله عليه وسلم–عند النبي 

أسترعت ف: "أما صاحبمم فقد غامر" فهلم, وقال: يا رسول الله إنه كا  بيني وبين ابتن الخطتاب شتي,  -وسلم

  عمر ندم, إنثاً, ثم ي, فأقبلت إليك, فقال: يغفر الله لك يا أبا بمر ثإليه, ثم ندمت, فهألته أ  يغفر لي, فأبى عل

نعت  لم عليته, ففهت -صتلى الله عليته وستلم–فأتى منزل أبي بمر, فهأل, أثمص أبو بمرم فقالوا: لا, فأتى إلى النبي 

نتا , والله أل اللهيتمعصر, حتى أشفق أبو بمر فنثتا علتى ركبتيته فقتال: يتا رستو -صلى الله عليه وسلم–وجه النبي 

, بتو بمتر: صتدقأإ  الله بعثني إليمم, فقلتم: كتذبت, وقتال  -صلى الله عليه وسلم–كنت أالم, مرتين, فقال النبي 

"  معنممالله: غممامر: غامممب وواستتاني بنفهتته ومالتته, فهتت  أنتتتم تتتاركوا لتتي صتتاحبيم متترتين, فمتتا أوذه بعتتدها

  خاص ,  ي يل هلا المختصر عن ذكر ل ائله.

ممات  أبملا  -صلالله ع عليمه  اللهمل –أن راللهلال ع  -رمل ع عن ا–صحيحين(( أي ا  عن عائشة  لل ))ال

بكر بالسنح" للكرت الحديث إلالله أن هالا:  ا تمعا الأنصار إلالله اللهعد بن عبا  , لل اللهقيفة بنمل اللهماعد , لقماللاا: 

د  بمن التمراح, لملهب عممر منا أمير,  منك  أمير! للهب إلي   أبلا بكمر الصمديل,  عممر بمن الخطماب,  أبملا عبيم

يتكل  لأاللهكته أبلا بكر,  كان عمر يقلال:  ع ما أر ت بلل  إ  أنل هد هيأت لل نفسل ك ما  هد أعتلنمل, خشميا 

أن   يبلزه أبلا بكر! ى  تكل  أبلا بكر, لتكل  أبلص الناس, لقال لل ك مه: نحن الأمراء,  أنت  الملا راء, لقمال حبماب 

  نفعممأ, منمما أميمر  مممنك  أميممر, لقممال أبملا بكممر:    لكنمما الأمممراء  أنمت  المملا راء, همم  أ اللهمم  ابمن المنمملر:    ع 



 ذذذذذ 

العرب,  أعزه  أحسابا , لبايعلاا عمر بن الخطاب, أ  أبا عبيد  بن التراح, لقال عممر: بمأ نبايعم , لأنما اللهميدنا, 

يعمه,  بايعمه النماس, لقمال هائمأ: هتلمت  , لأخمل عممر بيمده, لبا-صلالله ع عليه  اللهمل – خيرنا,  أحبنا إلالله راللهلال ع 

 اللهعدا , لقال عمر: هتله ع,  السُّنح: العالية,  هل حديقة بالمدينة معر لة ب ا.

 .-رضي الله عنه–ثم لعمر بن الخطاب هلاله.. 

 الشرح..
 ر الخ لة,  ذل  بتفلايم أبل بك-رمل ع عنه–, لعمر -رمل ع عنه–أ   نثبا الخ لة بعد أبل بكر 

قمد ر   عمن لأا ر من أن تنكمر,  أكثمر ممن أن تملكر,  -رمل ع عنه–إليه,  اتفاع الأمة بعده عليه,  ل ائله 

ال: ؟ لقم-ه  اللهمل صملالله ع عليم–محمد بن الحنفية أنه هال: هلا لأبل: لقلا يا أبا, من خير الناس بعد راللهملال ع 

  ان! لقلما: ىمممن؟ همال: عممر,  خشميا أن يقملال: ىم  عثمميا بنل, أَ  ما تعرف؟ لقلا:  , هال: أبلا بكر, هلا: ىم  

بمتر  ن بعده: أبوماقتدوا باللذين : "-صلالله ع عليه  اللهل –أنا؟ لقال: ما أنا إ  ر أ من المسلمين,  تقدم هلاله 

اس همال:  ممع عممر علمالله اللهمريره, لتكنفّمه النم -رمل ع عن ما–"  لل ))صحيح مسل (( عن ابن عباس وعمر

التفما ن  رائمل, لن  يصللان عليه, هبأ أن يرُلع,  أنا لي  , لل  يرَُعنل إ  بر أ هد أخمل بمنكبمل مميدعلان  يثُنلا

, إن  ,  أيم  عإليه, لإذا هلا علل, لترح  علالله عمر,  هال: ما خلفما أحمدا  أحمب إلملّ أن ألقمالله ع بمثمأ عملمه منم

 يقملال: - اللهمل  صملالله ع عليمه–أاللهمع راللهملال ع كناُ لأظنّ أن يتعل  ع مع صاحبي ,  ذل  أنل كنا كثيرا  ما 

  لأظمنّ أ  ا أنا  أبلا بكر  عمر,   خلا أنا  أبلا بكر  عمر,  خر ا أنا  أبلا بكر  عمر, لإن كنما لأر ملا, 

, -ه  اللهمل صملالله ع عليم–, لمل رؤيما راللهملال ع -رممل ع عنمه–أن يتعل  ع مع ما,  تقدم حديث أبمل هريمر  

اس ينمزع يا  من الننزع أبل بكر, ى  االلهتحالا الدللا غربا , لأخلها ابن الخطاب, لل  أرَ عبقر  نزعه من القليب, ى 

نزع عمر, حتالله مرب الناس بعطن,  لل ))الصحيحين((, من حديث اللهمعد بمن أبمل  هماص, همال: االلهمتأذن عممر 

ث,  ليمه ن, الحمدي,  عنده نساء من همريش, يكلمنمه, عليما أصملاات -صلالله ع عليه  اللهل –بن الخطاب راللهلال ع 

اً إلا   سالماً فنص إيه يا ابن الخطاب  والذه نفهي بيده, ما لقيك الشيطا: "-صلالله ع عليه  اللهل –لقال راللهلال ع 

قتد كتا  فتي ", أنمه كمان يقملال: -صلالله ع عليه  اللهل –"  لل ))الصحيحين(( أي ا , عن النبل سلك فناً غيرَ فنك

", همممال ابمممن  همممب: تتتتي متتتنهم أحتتتد, فتتتت  عمتتتر بتتتن الخطتتتاب متتتنهما متتتم قتتتبلمم محتتتدصثو , فتتتت  يمتتتن فتتتي أم

 " مل ملان.محدصثو تفسير"

 .-رضي الله عنه–ثم لعثما  هلاله.. 

 الشرح..
–هصة هتمأ عممر  -رحمه ع–,  هد اللهاع البخار  -رمل ع عن ما–أ   ىبتا الخ لة بعد عمر لعثمان 

صمحيحه((, لأحببما أن أاللهمر ها, كمما ر اه بسمنده: عمن ,  أمر الشلار   المبايعمة لعثممان, لمل ))-رمل ع عنه

قبت  أ  يصتاب بأيتام بالمدينتة, وقتف علتى  -رضتي الله عنته–رأيتت عمتر بتن الخطتاب عمر  بن ميمملان, همال: "

حذيفة بن اليما  وعثما  بن حُنيف, فقال: كيف فعلتمام أتخافا  أ  تمونا قد حملتما ا رض ما لا تطيقم قتالا: 

سلمني الله  دَعنص أرام  أه  العراق لا يحتنن إلى رجت  بعتده أبتداً, قتال: فمتا أتتت عليته إلا  لا, فقال عمر: لئن

أربعة حتى أصيب, قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب, وكا  إذا مترص بتين الصتفين 

سف, أو النح , أو نحتو ذلتك فتي الركعتة قال: استووا, حتى إذا لم ير فيهنص خلنً تقدم فمبر, وربما قرأ سورة يو

ا ولى, حتى ينتمع الناس, فما هو إلا أ  كبصر, فهمعته يقول: قتلني, أو أكلني الملب, حين يعنه, فطتار العلتج, 

بهمين ذات يرفين, لا يمر على أحد يميناً وشمنً إلا يعنه, حتى يعن ثنثة عشر رجنً, مات منهم سبعة, فلمتا 

مهلمين, يرح عليه برُنهاً, فلما ان العلتج أنته متأخوذ, نحتر نفهته, وتنتاول عمتر يتد عبتد رأى ذلك رج  من ال

الرحمن بن عوف, فقدصمه, فمن يلي عمر فقد رأى الذه أرى, وأما نواحي المهتند, فتتنهم لا يتدرو  غيتر أنهتم 

يفتتة, فلمتتا قتتد فقتتدوا صتتوت عمتتر, وهتتم يقولتتو : ستتبحا  الله, ستتبحا  الله, فصتتلى بهتتم عبتتد التترحمن صتتنة خف

نعَم قال: نعم,  انصرفوا, قال: يا ابن عباس ان,ر من قتلنيم فنال ساعة, ثم جا, فقال: غنم المغيرة, قال: الصَّ

قال: قاتله  لقد أمرت به معروفتاً  الحمتد   التذه لتم ينعت  منيتتي علتى يتد رجت  يتدصعي اوستنم, قتد كنتت أنتت 

لعباس أكثرهم رقيقاً, فقال: إ  شئت فعلتم أه: إ  شتئت قتلنتام وأبوك تحبا  أ  تمثر العلو  بالمدينة, وكا  ا

قال: كذبت  بعد ما تملموا بلهانمم, وصلوا قبلتمم, وحنوا حنممم فاحتمُ  إلى بيته, فانطلقنا معه, وكأ  الناس 

  لم تصبهم مصيبة قب  يومئذ, فقائ  يقول: لا بأس عليه, وقائ  يقتول: أختاف عليته, فتأتي بنبيتذ فشتربه, فختر

من جوفه, ثم أتى بلبن فشتربه, فختر  متن جوفته, فعرفتوا أنته ميتت, فتدخلنا عليته, وجتا, النتاس يثُنتو  عليته, 



 ررررر 

 -صتلى الله عليته وستلم–وجا, رج  شاب, فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك, متن صتحبة رستول الله 

أ  ذلك كَفاف, لا علي ولا لي, فلمتا أدبتر وقدم في اوسنم ما قد علمت, ثم وليت فعدلت, ثم شهادة, قال: وددت 

إذا إزاره يمس ا رض, قال: ردو علي الغنم, قال: يا ابن أخي "ارفع ثوبك, فتنه أنقى لثوبك, وأتقى لربك" يا 

عبد الله بن عمر, ان,ر ما عليص من الدينم فحهبوه, فوجدوه ستة وثمانو  ألفاً أو نحوه, قال: إ  وفتى لته متال 

ن أموالهم, وإلا فه  في بني عده بن كعب, فت  لم تف أموالهم, فه  في قريش, ولا تعدهم إلى آل عمر فأدصه م

غيتترهم, فتتأدص عنتتي هتتذا المتتال, انطلتتق إلتتى عائشتتة أم المتتؤمنين, فقتت : يقتترأ عليتتك عمتتر الهتتنم, ولا تقتت : أميتتر 

ن متتع صتتاحبيه, فهتتلصم المتتؤمنين, فتتتني لهتتت اليتتوم للمتتؤمنين أميتتراً, وقتت : يهتتتأذ  عمتتر بتتن الخطتتاب أ  يتتدف

واستأذ , ثم دخ  عليها, فوجدها قاعدة تبمي, فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب الهنم, ويهتأذ  أ  يدفن مع 

صاحبيه, فقالت: كنت أريده لنفهي, و وثر ص به اليتوم علتى نفهتي, فلمتا أقبت , قيت : هتذا عبتد الله بتن عمتر قتد 

: ما لديكم قال: الذه تحب يا أمير المتؤمنين أذِنتَت, قتال: الحمتد  , جا,, قال: ارفعوني, فأسنده رج  إليه, قال

ما كا  شي, أهم إلي من ذلك, فتذا أنا قضيت فاحملوني, ثم سلصم فق : يهتأذ  عمر بن الخطاب, فت  أذِنتَت لتي 

قلتت: فأدخلوني, وإ  ردتني فردوني إلى مقابر المهلمين, وجا,ت أم المؤمنين حفصة والنها, يهر  معهتا:] 

في البخاره "تهتير معهتا"أ, فلمتا رأيناهتا قمنتا فولنتت عليته, فبمتت عنتده ستاعة, واستتأذ  الرجتال, فولنتت 

داخنً لهم, فهمعنا بما,ها من الداخ , فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين, استخلفم قال: ما أجد أحتق بهتذا ا متر 

وهتتو عتتنهم راض, فهتتمى عليتتاً,  -عليتته وستتلمصتتلى الله –متتن هتتؤلا, النفتتر أو التترهإ, التتذين تتتوفي رستتول الله 

وعثما  والزبير, ويلحة, وسعداً, وعبد الرحمن, وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر, ولتيس لته متن ا متر شتي,, 

تر, فتتني لتم أعزلته متن عنتز  كهيئة التعزية له, فت  أصابت اومارة سعداً فهو ذاك, وإلا فليهتعن به أيمتم متا أمص

الخليفتة متن بعتده بالمهتاجرين ا ولتين, أ  يعترف لهتم حقهتم, ويحفتظ لهتم حترمتهم,  ولا خيانة, وقال: أوصي

وأوصيه با نصار خيراً, الذين تبوؤا الدار واويما  من قتبلهم, أ  يقُبتَ  متن محهتنهم, ويتنتاوز عتن مهتيئهم, 

ذ متنهم إلا فضتلهم, وأوصيه بأه  ا مصار خيراً, فتنهم رد, اوسنم, وجباة ا متوال, وغتيظ العتدو, وأ  لا يأخت

عن رضاهم, وأوصيه با عراب خيراً, فتنهم أص  العترب, ومتادة اوستنم, أ  يأختذ متن حواشتي أمتوالهم, وأ  

ترد على فقرائهم, وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله, أ  يوفى لهم بعهدهم, وأ  يقات  من ورائهم, ولا يملصفوا إلا 

, فهلم عبد الله بن عمر, قتال: يهتتأذ  عمتر بتن الخطتابم قالتت: ياقتهم, فلما قب  خرجنا به, فانطلقنا نمشي

أدخلوه, فأدخِ , فوُضع هنالك مع صاحبيه, فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلا, الرهإ, فقال عبتد الترحمن: اجعلتوا 

أمركم إلى ثنثة منمم, قال الزبير: قد جعلتتُ أمتره إلتى علتي, فقتال يلحتة: قتد جعلتت أمتره إلتى عثمتا , وقتال 

: قد جعلت أمره إلى عبد الرحمن بن عتوف, فقتال عبتد الترحمن: أيممتا تبترأ متن هتذا ا متر فننعلته إليتهم سعد

م والله علتيص  والله عليه واوسنم لين,ر  أفضلهم في نفهه, فأسمِت الشيخا , فقال عبد الرحمن: أفتنعلونه إليص

, -صتلى الله عليته وستلم–بتة متن رستول الله أ  لا آلو عن أفضلممم قتالا: نعتم, فأختذ بيتد أحتدهما, فقتال: لتك قرا

م ثتم ختن  رتك لتعدلنم ولئن أمرت عثمتا  لتهتمعنص ولتطتيعنص والقدَم في اوسنم ما قد علمت, فا  عليك, لئن أمص

بارخر, فقال له مث  ذلك, فلما أخذ الميثاق, قال: ارفع يدك يا عثما , فبايعه, فبتايع لته علتي, وولتج أهت  التدار 

 ".فبايعوه

مملَار بممن مَخرمممة أخبممره: "  سر أ  التترهإ التتذين ولاهتتم عمتتر اجتمعتتوا عممن حميممد بممن عبممد الممرحمن: أن المل

فتشاوروا, قال لهم عبد الرحمن: لهت بالذه أنافهمم عن هذا ا مر, ولمنمم إ  شئتم اخترت لمم منممم فنعلوا 

لترحمن, حتتى متا أرى أحتداً متن ذلك إلى عبد الرحمن, فلما ولصوا عبتد الترحمن أمترهم, فمتال النتاس علتى عبتد ا

الناس يتبع أولئك الرهإ ولا يطأ عقبه, ومال الناس على عبتد الترحمن يشتاورونه تلتك الليتالي, حتتى إذا كانتت 

تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثما , قال المهور بن مخرمة: يرقني عبد الترحمن بعتد هَنْتع متن الليت , 

أراك نائمتامً  فتوالله متا اكتحلتتُ هتذه التثنث بمبيتر نتوم, انطلتق فتادع لتي فضترب البتاب حتتى استتيق,ت, فقتال: 

الزبير وسعداً, فدعوتهما له, فشاورهما ثم دعاني, فقال: ادع لي علياً, فدعوته, فناجاه حتى ابهارص اللي , ثم قام 

ا , فدعوتته, علي من عنده وهو على يمع, وقد كا  عبد الرحمن يخشى من علي شتيئاً, ثتم قتال: ادع لتي عثمت

فناجاه حتى فرق بينهما المؤذ  بالصبح, فلما صلى للناس الصبح, واجتمتع أولئتك الترهإ عنتد المنبتر, فأرست  

إلى من كا  حاضراً من المهاجرين وا نصار, وأرس  إلى أمترا, ا جنتاد, وكتانوا وافتوا تلتك الحنتة متع عمتر, 

لتي, إنتي قتد ن,ترت فتي أمتر النتاس, فلتم أرهتم يعتدلو  فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن, ثم قتال: أمتا بعتد, يتا ع



       

 -صتتلى الله عليتته وستتلم–بعثمتتا  فتتن تنعلتتنص علتتى نفهتتك ستتبينً, فقتتال لعثمتتا : أبايعتتك علتتى ستتنة الله ورستتوله 

 ".والخليفتين من بعده, فبايعه عبد الرحمن, وبايعه الناس والمهاجرو  وا نصار وأمرا, ا جناد والمهلمو 

ابنتيمه,  علمالله -صملالله ع عليمه  اللهمل –الخاصة: كلانه خَتنَُ راللهلال ع  -رمل ع عنه–  من ل ائأ عثمان

اامفا  عمن م طتعا  لمل بيتمه, ك -صلالله ع عليه  اللهل – لل ))صحيح مسل ((, عن عائشة, هالا: كان راللهلال ع 

 , ه  هملا كمللر, لمأذن لملخليه أ  اللهاهيه, لااللهتأذن أبلا بكر, لأذن له  هلا علالله تل  الحال, لتحمدثّ, ىم  االلهمتأذن عمم

لمما خمرج,  اللهملّا  ىيابمه, لمدخأ لتحمدثّ, ل -صملالله ع عليمه  اللهمل –لتحدثّ, ى  االلهمتأذن عثممان, لتلمأ راللهملال ع 

ان لتلسما هالا عائشة:  خأ أبلا بكر لل  ت متش لمه  لم  تبالمه, ىم   خمأ عممر للم  ت متش  لم  تبالمه, ىم   خمأ عثمم

يعممة ",  لممل ))الصممحيح((: لممما كممان يمملام بحي منتته المنئمتتةألا أستتتحي متتن رجتت  تهتتت اللهمملّايا ىيابمم ؟ لقممال: "

يعممة بإلممالله مكممة,  كانمما  -صمملالله ع عليممه  اللهممل –كممان هممد بعثممه النبممل  -رمممل ع عنممه–الرممملاان,  أن عثمممان 

د عثمتا , هتذه يتبيمده اليمنمالله: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –الرملاان بعد ما ذهب عثمان إلالله مكمة, لقمال راللهملال ع 

 ".ده, فقال: هذه لعثما فضرب بها على ي

 

 

 .-رضي الله عنه–ثم لعلي بن أبي يالب هلاله.. 

 الشرح..
قما  ار إمامما  ح, لما هتأ عثمان  بايع الناس عليما  صم-رمل ع عن ما–أ :  نثبا الخ لة بعد عثمان لعلل 

لال ل: همال راللهم, أنمه هما ا ب الطاعة,  هلا الخليفة لل  مانه خ لة نبلا , كما  ل عليه حديث اللهمفينة المقمدمّ ذكمره

 ".خنفة النبوة ثنثو  سنة, ثم يؤتي الله ملمه من يشا,: "-صلالله ع عليه  اللهل –ع 

ان  كانا خ لة أبمل بكمر الصمديل اللهمنتين  ى ىمة أام ر,  خ لمة عممر عشمر اللهمنين  نصمفا ,  خ لمة عثمم

ين  ر,  أ ل ملمملاك المسمملماىنتممل عشممر  اللهممنة,  خ لممة علممل أربممع اللهممنين  تسممعة أامم ر,  خ لممة الحسممن اللهممتة أامم

–حسمن بمن علمل ,  هلا خير مللاك المسلمين, لكنه إنما صار إماما  حقا  لما للّاض إليمه ال-رمل ع عنه–معا ية 

تة أام ر بايعمه أهمأ العمراع بعمد مملات أبيمه, ىم  بعمد اللهم -رممل ع عنمه–الخ لمة, لمإن الحسمن  -رمل ع عمن  

الله بته  إ  ابنتي هتذا ستيد, وسيصتلح: "-صلالله ع عليه  اللهمل –لنبل للّاض الأمر إلالله معا ية, لأ ر صدع هلال ا

 ",  القصة معر لة لل ملامع ا.بين فئتين ع,يمتين من المهلمين

مبايعمة ب -رممل ع عنمه–بعمد عثممان  -رمل ع عنه–لالخ لة ىبتا لأمير المؤمنين علل بن أبل والب 

 .-رمل ع عنه–ل الصحابة, اللهلا  معا ية مع أهأ الشام,  الحلّ مع عل

: ما لل ))الصحيحين((, عن اللهعد بن أبمل -رمل ع عنه– من ل ائأ أمير المؤمنين علل بن أبل والب 

أنتتت منتتي بمنزلتتة هتتارو  متتن لعلممل: " -صمملالله ع عليممه  اللهممل –, هممال: هممال راللهمملال ع -رمممل ع عنممه– همماص 

 عطتتينص الرايتتة غتتداً رجتتنً يحتتب الله م خيبممر: "يمملا -صمملالله ع عليممه  اللهممل –",  هممال موستتى, إلا أنتته لا نبتتي بعتتده

ادعتوا لتي عليتاً, فتأتي بته أرمتد, فبصتق فتي عينيته, ", همال: لتطا لنما ل ما, لقمال: "ورسوله, ويحبه الله ورستوله

",  لمما نزلما همله الآيمة: )لقمأ تعماللاا نمدع أبناءنما  أبنماءك   نسماءنا  نسماءك  ودفع الرايتة إليته, ففتتح الله عليته

اللهتم هتؤلا, عليما   لاوممة  حسمنا   حسمينا , لقمال: " -صلالله ع عليه  اللهل –,  عا راللهلال ع 685 أنفسك ( أنفسنا 

 ".أهلي

 وهم الخلفا, الراشدو , وا ئمة المهديو هلاله.. 

 الشرح..
ربماض ابمن اللهمارية, همال:  عأنما راللهملال ع  تقدم الحديث الثابا لل ))السنن((,  صححه الترمل , عن العل

ملاعأة بليزة, ذرلا من ا العيملان,    لما من ما القلملاب, لقمال هائمأ: يما راللهملال ع, كمأن  -عليه  اللهل  صلالله ع–

أوصتتيمم بالهتتمع والطاعتتة, فتنتته متتن يعتتش متتنمم بعتتده فهتتيرى هممله ملاعأممة ممملا ع, لممماذا تع ممد إلينمما؟ لقممال: "

موا بهتتا, وعضتتوا عليهتتا اختنفتتاً كثيتتراً, فعلتتيمم بهتتنتي وستتنة الخلفتتا, الراشتتدين المهتتديين متتن بعتتده, تمهتت

 -رمل ع عن   أ معمين–",  ترتيب الخلفاء الراادين بالنواجذ, وإياكم ومحدثات ا مور, فت  ك  بدعة ضنلة

صملالله ع عليمه –ممن المزيمة: أن النبمل  -رممل ع عن مما–لل الف أ, كترتيب   لل الخ لة,  لأبل بكمر  عممر 
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 سسسسس 

اقتتدوا ين,  ل  يأمرنا لل ا هتداء لل الألعال إ  بأبل بكمر  عممر, لقمال: "أمرنا باتباع اللهنة الخلفاء الرااد - اللهل 

",  لرع بين اتباع اللهنت    ا هتداء ب  , لحال أبل بكر  عمر للاع حال عثمان باللذين من بعده: أبي بمر وعمر

ل نأمرت : إنم-رممل ع عن مما–,  هد تقدم هلال عبد المرحمن بمن عملاف لعلمل -رمل ع عن   أ معين– علل 

لممل أمممر النمماس للمم  أرهمم  يعممدللان بعثمممان,  هممال أيمملاب السممختيانل مممن لمم  يقممدمّ عثمممان علممالله علممل لقممد أ ر  

 -صملالله ع عليمه  اللهمل –بالم ا رين  الأنصار,  لل ))الصحيحين(( عن ابمن عممر, همال: كنما نقملال  راللهملال ع 

 , ى  عثمان.بعده أبلا بكر, ى  عمر -صلالله ع عليه  اللهل –حلّ: أل أ أمة النبل 

بالننتة,  وبشترهم بالننتة, نشتهد لهتم -صلى الله عليه وسلم–وأ  العشرة الذين سماهم رسول الله هلاله.. 

والزبير,  , وقوله الحق, وهم: أبو بمر, وعمر, وعثما , وعلي,-صلى الله عليه وسلم–على ما شهد رسول الله 

 .-جمعينرضي الله عنهم أ-ح, وهو أمين ا مة, وسعد, وسعيد, وعبد الرحمن بن عوف, وأبو عبيدة ابن النرا

 الشرح..
, -أ معين رمل ع عن  –تقدم ذكر بعم ل ائأ الخلفاء الأربعة,  من ل ائأ الستة الباهين من العشر  

 ل: ليما ر م   ذات ليلة لقما -صلالله ع عليه  اللهل –: أرع راللهلال ع  -رمل ع عن ا–ما ر اه مسل , عن عائشة 

"من هلا؟  :-صلالله ع عليه  اللهل –أصحابل يحراللهنل الليلة, هالا:  اللهمعنا صلات الس ح, لقال النبل صالحا  من 

ع  " لقال: اللهعد ابن أبل  هاص: يا راللهلال ع,   ا أحرالله ,  لل لفة اخر:  همع لمل نفسمل خملاف علمالله راللهملال

صمحيحين((:   نمام,  لمل ))الىم -صملالله ع عليمه  اللهمل –لت ا أحراللهه, لدعا له راللهلال ع  -صلالله ع عليه  اللهل –

 ل  أممل,  لمل مع لسعد بن أبل  هاص أبلايه يلام أحد, لقال: ارم, لداك أبم -صلالله ع عليه  اللهل –أن راللهلال ع 

يملام  -اللهمل صملالله ع عليمه  –))صحيح مسل ((, عن هيأ بن أبل حا م, هال: رأيا يد ولحة التل  همالله ب ما النبمل 

لمل بعمم  - صملالله ع عليمه  اللهمل–ان الن د , همال: لم  يبمل ممع راللهملال ع أحد هد الاّ,  ليه أي ا  عن أبل عثم

لمسمل , عمن  غيمر ولحمة  اللهمعد,  لمل ))الصمحيحين((,  اللفمة -صلالله ع عليمه  اللهمل –الأيام التل هاتأ لي ا النبل 

تمدب ندب  , لاى  نم الناس يلام الخندع لانتدب الزبير, -صلالله ع عليه  اللهل – ابر بن عبد ع هال: ندب راللهلال ع 

, وحتواريي الزبيتر: "-صلالله ع عليمه  اللهمل –الزبير, لقال النبل  –عمن الزبيمر  ",  لي مما أي ما  لمت  نبتيص حتوارهص

 طلقما, للمما؟" لانمن يتأتي بنتي قري,تة فيتأتيني بخبترهمهال: " -صلالله ع عليه  اللهل –, أن النبل -رمل ع عنه

(, عمن ",  لمل ))صمحيح مسمل (فتداك أبتي وأمتيأبلايه, لقال " -صلالله ع عليه  اللهل –ر عا  مع لل راللهلال ع 

بو عبيدة ها ا مة: أإ  لم  أمة أميناً, وإ  أميننا أيت: "-صلالله ع عليه  اللهل –أنأ بن مال , هال: هال راللهلال ع 

 ,-ليه  اللهل صلالله ع ع–",  لل ))الصحيحين(( عن حليفة بن اليمان, هال:  اء أهأ نتران إلالله النبل بن النراح

اللهتشممرف ل مما " هممال: لان بعتثنص إلتتيمم رجتتنً أمينتتاً حتتقص أمتتيلقماللاا: يمما راللهمملال ع, ابعممث إلينمما ر مم   أمينمما , لقممال: "

صملالله – عهال: أا د علمالله راللهملال  -رمل ع عنه–الناس, هال: لبعث أبا عبيد  بن التراح,  عن اللهعيد بن  يد 

 فتي الننتة, النبي فتي الننتة, وأبتو بمتر فتي الننتة, ويلحتة عشرة في الننة:أنل اللهمعته يقلال: " -ع عليه  اللهل 

 ا ام",  لملا وعمر في الننة, وعثما  في الننة, وسعد بن مالك في الننة, وعبد الرحمن بن عتوف فتي الننتة

 صتلى الله– لمشتهد رجت  متنهم متع رستول الله"  هال: "سعيد بن زيدلسمّيا العاار, هال: لقاللاا: من هلا؟ هال: "

تتر عمُُتتر نتتوح, -عليتته وستتلم ما ممه,  ", ر اه أبمملا  ا  ,  ابممنيَغبتَترُ منتته وجهتته, خيتتر متتن عمتت  أحتتدكم, ولتتو عمص

 ,-رمل ع عنه– الترمل   صححه,  ر اه الترمل  عن عبد الرحمن بن علاف,  عن عبد الرحمن بن علاف 

,   في الننةوعثما أبو بمر في الننة, وعمر في الننة, وعلي في الننة,هال: " -صلالله ع عليه  اللهل –أن النبل 

عمترو  ويلحة في الننة, والزبير بن العوام في الننة, وعبد الرحمن بن عتوف فتي الننتة, وستعيد بتن زيتد بتن

بمل أبملا بكمر بمن " ر اه الإمام أحمد لل ))مسنده((,  ر اه أابن نفي  في الننة, وأبو عبيدة بن النراح في الننة

–ل ع همال: كمان راللهملا -رمل ع عنمه–,  عن أبل هرير  -مامل ع عن –خيثمة,  هدم ليه عثمان علالله علل 

راء, هلا  أبلا بكر  عمر  عثممان  علمل  ولحمة  الزبيمر, لتحركما الصمخر  -صلالله ع عليه  اللهل  لقمال  علالله حل

رممممل  " ر اه مسمممل   التاهتتتدأ, فمتتتا عليتتتك إلا نبتتتي أو صتتتدصيق أو شتتتهيد: "-صممملالله ع عليمممه  اللهمممل –راللهممملال ع 

 مائل   لمن ورع,  هد اتفل أهأ السنة علالله تعأمي  همؤ ء العشمر   تقمديم  , لمما اامت ر ممن  غيرهما,  رُ   

  مناهب  .

 وأزواجته الطتتاهرات متن كتت  -صتلى الله عليتته وستلم–ومتن أحهتتن القتول فتي أصتتحاب رستول الله هلالمه.. 

 دنس, وذرياته المقدسين من ك  رجس, فقد برئ من النفاق

 الشرح..



 ششششش 

عمن   لل ))صحيح مسمل ((, -رمل ع عن  –كتاب  السنة من ل ائأ الصحابة تقدم بعم ما  ر  لل ال

لقمال:  ة  المدينمة,خطيبما  بمما يمدعالله خمّما  بمين مكم -صملالله ع عليمه  اللهمل – يد بن الأره , هال: هام لينا راللهملال ع 

ا, ين: أولهمتمم ثقلتأما بعد, ألا أيها الناس, فتنما أنا بشر, يوشتك أ  يتأتي رستول ربتي, فأجيتب, وأنتا تتارك فتي"

  ثتم قتال: وأهت كتاب الله, فيه الهدى والنور, فخذوا بمتاب الله واستمهموا به, فحث على كتاب الله ورغصتب فيته,

 ً ارقبتوا : ", همال-رممل ع عنمه–"  خرج البخمار  عمن أبمل بكمر الصمديل بيتي, أذكركم الله في أه  بيتي, ثنثا

 ".محمداً في أه  بيته

 والن,تر, لا هلف من الهابقين, ومن بعدهم من التابعين, أه  الخير وا ثتر, وأهت  الفقتهوعلما, الهلاله.. 

 يذُكرو  إلا بالنمي , ومن ذكرهم بهو, فهو على غير الهبي 

 الشرح..
: ) من يشاهل الراللهملال ممن بعمد مما تبمين لمه ال مد   يتبمع غيمر اللهمبيأ الممؤمنين نلالمه مما تملالالله -تعالالله–هال 

, ليتب علالله كأ مسل  بعد ملاا   ع  راللهلاله, مملاا   الممؤمنين, كمما نطمل بمه 686را ( نصُله   ن   اللهاءت مصي

القران خصلاصا  اللين ه   رىة الأنبياء, اللين  عل   ع بمنزله النتلام ي تد  ب ا لل ظلمات البمر  البحمر,  همد 

علماؤها ارارها, إ   - اللهل صلالله ع عليه –أ مع المسلملان علالله هدايت     رايت  , إذ كأ أمة هبأ مبعث محمد 

المسلمين, لإن علماءه  خياره , لإن   خلفاء الراللهلال من أمته,  المحيلان لما مات من اللهنته, لب   هام الكتاب  به 

-صلالله ع عليه  اللهل –هاملاا,  ب   نطل الكتاب,  به نطقلاا,  كل   متفقلان اتفاها  يقينا  علالله   لاب اتباع الراللهلال 

من   هلال هد  اء حديث صمحيح بخ لمه, لم  بمد لمه لمل تركمه ممن عملر,   مماع الأعملار ,  لكن إذا   د للااحد 

 ى ىة أصناف:

 هاله. -صلالله ع عليه  اللهل –أحدها: عدم اعتقا ه أن النبل 

 الثانل: عدم اعتقا ه أنه أرا  تل  المسألة بلل  القلال.

–السمبل,  تبليمص مما أراللهمأ بمه الراللهملال الثالث: اعتقا ه أن ذل  الحكم  منسملاخ, لل م  الف مأ علينما  المنمة ب

إلينمما,  إي مماح ممما كممان منممه يخفممالله علينمما, لرمممل ع عممن    أرممماه , )ربنمما اغفممر لنمما  -صمملالله ع عليممه  اللهممل 

 .687 لإخلااننا اللين اللهبقلانا بالإيمان    تتعأ لل هللابنا غ   لللين امنلاا ربنا إن  رؤ ف رحي (

أفضت  متن  ونقتول: نبتي واحتد -علتيهم الهتنم–أحد من ا نبيتا,  ولا نفض  أحداً من ا وليا, علىهلاله.. 

 جميع ا وليا,

 الشرح..
: ) مما أراللهملنا ممن راللهملال إ  ليطماع بمإذن ع  لملا -تعمالالله–أ  ب ع علالله الخلل كل   متابعة الراللهأ, همال 

كنمت  تحبملان ع  : )همأ إن-تعمالالله–,  همال 689, إلمالله أن همال: ) يسململاا تسمليما (688أن   إذ ظلملاا أنفسم    ماؤ ك(

, همال أبملا عثممان النيسمابلار : ممن أمّمر السمنة علمالله 690لاتبعلانل يحببك  ع  يزفر لك  ذنلابك   ع غفملار رحمي (

نفسه هلا    لع  , نطل بالحكمة,  من أمّر ال لا  علالله نفسه نطل بالبدعمة,  همال بع م  : مما تمرك بع م   امي ا  

هال, لإنه إذا ل  يكن متبعا  لسمر الل   اء به الراللهلال, كان يعممأ بمإرا   من السنة إ  لكبر لل نفسه,  الأمر كما 

نفسه, ليكلان متبعا  ل لااه, بزير هد  من ع,  هلا غش النفأ,  هلا من الكبر, لإنمه امبيه بقملال الملين هماللاا: )لمن 

أممن أنممه يصممأ ,  كثيمر مممن هممؤ ء ي691نمؤمن حتممالله نمُمؤتالله مثممأ ممما أ تمل راللهممأ ع ع أعلمم  حيممث يتعممأ راللهممالته(

بريااللهته  ا ت ا ه لل العبا  ,  تصمفية نفسمه, إلمالله مما  صملا إليمه الأنبيماء ممن غيمر اتبماع لطمريقت  !  ممن   ممن 

يأن أنه هد صار أل أ من الأنبياء!!  من   من يقلال إن الأنبياء  الراللهأ إنما يأخل ن العل  بالله من مشكا  خمات  

ء!  يكملان ذلم  العلم  هملا حقيقمة هملال لرعملان,  هملا هلمب للشمريعة, لمإن الأ لياء!!  يدعّل لنفسه أنه خمات  الأ ليما

: )أ  إن أ لياء ع   خلاف علمي      هم  يحزنملان, الملين امنملاا -تعالالله–اللا ية ىابتة للمؤمنين المتقين, كما هال 

 ,  النبلا  أخص من اللا ية,  الراللهالة أخص من النبلا .692 كانلاا يتقلان(
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 صصصصص 

 

 

 

 , من كراماتهم, وصح عن الثقات من رواياتهم.ونؤمن بما جاهلاله.. 

 الشرح..
المعتز  لل اللزة تع  كأ خارع للعا  ,  كلل  الكرامة لل عمرف أئممة أهمأ العلم  المتقمدمين,  لكمن كثيمرا  

مممن المتممأخرين يفرهمملان لممل اللفممة بين ممما, ليتعلمملان المعتممز  للنبممل,  الكرامممة للمملالل,   ماع مما: الأمممر الخممارع 

ت الكمال تر ع إلالله ى ىة: العل ,  القدر ,  الزنالله,  هله الث ىمة   تصملح علمالله الكممال إ  لله  حمده, للعا  , لصفا

صملالله ع –لإنه الل  أحاو بكأ الء علما ,  هلا علالله كأ الء هدير,  هلا غنل عمن العمالمين؛  ل ملا أممر النبمل 

عنمد  خمزائن ع    أعلم  الزيمب    أهملال أن يتبرأ من  علا  هله الث ىة بقلالمه: )همأ   أهملال لكم   -عليه  اللهل 

ل ملا أ ل أ لمل العمزم,  أ ل راللهملال  -عليمه السم م–,  كلل  هال نملاح 693لك  إنل مل  إن أتبع إ  ما يلاحالله إللّ(

ع بعثه ع إلالله أهأ الأرض,  هلا خات  الراللهأ,  خات  أ لل العزم,  ك هما تبرأ من ذل ,  هلا لأن   يطالبلان   

: -تعممالالله–,  تممار  بالتممأىير, كقلالممه 694: )يسممأللان  عممن السمماعة أيممان مراللهمماها(-تعممالالله–الزيممب, كقلالممه تممار  بعلمم  

–الآيات,  تار  يعيبلان علي   الحا ة البشمرية, كقلالمه 695) هاللاا لن نؤمن ل  حتالله تفتر لنا من الأرض ينبلاعا (

مر الراللهلال أن يخبره  بأنه   يمل  الآية, لأ696: ) هاللاا مال لا الراللهلال يأكأ الطعام  يمشل لل الأاللهلااع(-تعالالله

ذل ,  إنما ينال من تل  الث ىة بقدر ما يعطيه ع, ليعل  ما علمه ع إياه,  يستزنل عما أغناه عنه,  يقدر علالله ما 

أهدر عليه من الأملار المخالفة للعا   المطمر  , أ  لعما   أغلمب النماس, لالخمارع ى ىمة أنملااع: محمملا  لمل المدين, 

 مباح, لإن كان المباح ليه منفعة كان نعمة,  إ  ل لا كسائر المباحات التل   منفعة لي ا, هال أبلا علمل  ململام, 

التلا  مانل: كمن والبما  ل اللهمتقامة,   والبمما  للكراممة, لمإن نفسم  متحركمة لممل ولمب الكراممة,  ربم  يطلمب منمم  

 ا اللهتقامة.

ل البماب, لمإن كثيمرا  ممن المتت مدين المتعبمدين هال الشي, الس ر ر   لل ))علاارله((:  هلا أصأ كبيمر لم

اللهمعلاا بالسلف الصالحين المتقدمين,  ما منحلاا به من الكرامات  خلاارع العا ات, لنفلاالله     تمزال تتطلمع إلمالله 

الء من ذل ,  يحبلان أن ير هلاا اي ا  منه,  لعأ أحده  يبقالله منكسر القلب, مت ما  لنفسه لل صحة عمله, حيمث 

ع,  للا علملاا بسر ذل  ل ان علي   الأمر, ليعل  أن ع يفمتح علمالله بعمم المتاهمدين الصما هين ل  يحصأ له خار

من ذل  بابا ,  الحكمة ليه أن يز ا  بما ير  من خلاارع العا ات  اىار القدر  يقينا  ليقلا  عزممه علمالله الزهمد لمل 

ة ل ممل كمأ الكراممة,    ريممب أن المدنيا,  الخمر ج ممن   اعممل ال ملا , لسمبيأ الصمما ع مطالبمة المنفأ با اللهمتقام

للقللاب من التأىير أعأ  مما لسبدان, لكن إن كانما صمالحة كمان تأىيرهما صمالحا ,  إن كانما لااللهمد  كمان تأىيرهما 

لااللهدا , لالأحلاال يكلان تأىيرها محتلابا  لله تعالالله تار ,  مكر ها  لله أخر ,  أما ما يبتلل ع به عبده, من السمراء 

بزيرها أ  بال راء, لليأ ذل  لأ أ كرامة العبد علالله ربه,    هلاانه عليه, بأ هد اللهعد ب ما هملام بخرع العا   أ  

: )لأمما الإنسمان إذا مما ابمت ه ربمه لأكرممه  نعممه ليقملال -تعمالالله–إذا أواعلاه,  اقل ب ا هلام إذا عصلاه, كما همال 

,  ل ملا كمان النماس لمل همله الأمملار 697(ربل أكرمن,  أما إذا ما ابت ه لقدر عليه ر همه ليقملال ربمل أهمانن, كم 

 ى ىة أهسام:

 هس  ترتفع  ر ت   بخرع العا  .

 هس  يتعرملان ب ا لعلاب ع.

  هس  يكلان لل حق   بمنزلة المباحات.

: -تعمالالله–ى  إن الدين إذا صح علما   عم   ل  بد أن يلا ب خرع العا  , إذا احتاج إلالله ذلم  صماحبه, همال 

: )إن تتقمملاا ع يتعممأ لكمم  -تعممالالله–,  هممال 698لممه مخر مما ,  ير هممه مممن حيممث   يحتسممب() مممن يتممل ع يتعممأ 
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 ضضضضض 

: ) للا أن   لعللاا ما يلاعألان به لكان خيرا  ل    أاد تثبيتا ,  إذا  لآتيناه  من لدنا أ را  -تعالالله–,  هال 699لرهانا (

   خلاف علي      ه  يحزنلان, اللين : )أ  إن أ لياء ع-تعالالله–,  هال 700عأيما ,  ل ديناه  صراوا  مستقيما (

–ليمما ير يمه عنمه راللهملال ع  -تعمالالله–, همال 701امنلاا  كانلاا يتقلان, ل   البشر  لمل الحيما  المدنيا  لمل الآخمر (

من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة, وما تقرب إلي عبده بمثت  أدا, متا افترضتت : "-صلالله ع عليه  اللهل 

قترب إلتي بالنوافت , حتتى أحبته, فتتذا أحببتته كنتت ستمعه التذه يهتمع بته, وبصتره التذه عليه, ولا يزال عبتد يت

يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, ولئن ستألني  عطينته, ولتئن استتعاذني  عيذنته, ومتا 

", له منه ترددت في شي, أنا فاعله تردده في قب  نفس عبده المؤمن, يمره الموت, وأكره مها,ته, ولا بد

,  هملال المعتزلمة لمل إنكمار الكراممة, - بمالله التلاليمل-لأ ر أن ا اللهتقامة حة الرب,  ولب الكرامة حة المنفأ, 

 ظاهر البط ن, لإنه بمنزلة إنكار المحسلااللهات,  مما ينبزل التنبيه عليه ه نا: أن الفرااللهة ى ىة أنلااع:

ليمه كلاىملاب ت ما أن ما خماور ي تم  علمالله القلمب, يثمب عإيمانية:  اللهمبب ا نملار يقللمه ع لمل هلمب عبمده,  حقيق

 لرااللهة.  ل لا أحدّ الأاللهد علالله الفريسة,  من ا ااتقاه ا,  هله الفرااللهة علالله حسب هلا  الإيمان, لمن كان أهلا  إيمانا  

ر ل ما لرااللهة ريامية:  هل التل تحصأ بالتلاع  الس ر  التخلل, لإن النفأ إذا تتر ت عن العلاائمل صما

  ية.تتر ها,  هله لرااللهة مشتركة بين المؤمن  الكالر    تدل علالله إيمان    علالله   من الفرااللهة بحسب

ممما مممن  لرااللهممة خلقيممة:  هممل التممل صممنف لي مما الأوبمماء  غيممره ,  االلهممتدللاا بممالخلل علممالله الخُلممل, لممما بين 

بمره علمالله بكا رتباو الل  اهت ته حكمة ع, كا اللهتد ل بصزر الرأس الخمارج عمن العما   علمالله صمزر العقمأ,  

كبممره,  اللهممعة الصممدر علممالله اللهممعة الخلممل,  ب مميقه علممالله ممميقه,  بتممملا  العينممين,  كمم ل نأرهممما علممالله بمم    

 صاحب ما,  معف حرار  هلبه,  نحلا ذل .

ا,, متن الهتم -عليته الهتنم–ونؤمن بأشراي الهاعة: من خرو  الدجال, ونزول عيهى ابن مريم هلاله.. 

   دابة ا رض من موضعها.ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها, وخرو

 الشرح..
لمل غمز   تبملاك,  هملا لمل هبمة ممن  -صلالله ع عليه  اللهل –عن علاف بن مال  الأاتعل, هال: أتيا النبل 

اعدد ستاً بين يده الهتاعة: متوتي, ثتم فتتح بيتت المقتدس, ثتم موتتا  يأختذ فتيمم كقعتاص الغتنم, ثتم أ مَ لقال: "

ار في,  ساخطاً, ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتته, ثتم هدنتة استفاضة المال حتى يعطى الرج  مائة دين

 ً ",  ر   تمو  بينمم وبين بني ا صفر, فيغدرو , فيأتونمم تحتت ثمتانين غايتة, تحتت كت  غايتة اثنتا عشتر ألفتا

د, همال: " بالراء  الزين,  هما بمعنالله, ر اه البخار   أبلا  ا    ابن ما ه,  الطبرانل,  عن حليفة بن أاللهيراية"

علينتا ونحتن نتتذاكر الهتاعة, فقتال: "متا تتذاكرو م قتالوا: نتذكر الهتاعة,  -صتلى الله عليته وستلم–ايلع النبي 

فقتتال: "إنهتتا لتتن تقتتوم حتتتى تتترو  قبلهتتا عشتتر آيتتات, فتتذكر: التتدخا , والتتدجال, والدابتتة, ويلتتوع الشتتمس متتن 

بالمشتترق, وخهتتف بتتالمغرب,  مغربهتتا, ونتتزول عيهتتى بتتن متتريم, ويتتأجو  ومتتأجو , وثنثتتة خهتتوف: خهتتف

ر اه مسل ,  لل ))الصحيحين((, وخهف بنزيرة العرب, وآخر ذلك نار من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" 

لقمال: "إن  -صلالله ع عليه  اللهل –هال: ذكر الد ال عند النبل  -رمل ع عن ما– اللفة للبخار , عن ابن عمر 

 أاار بيده إلالله عينه,  إن المسيح المد ال أعملار عمين اليمنمالله, كمأن عينمه  عليك , إن ع ليأ بأعلار,ع   يخفالله 

متا متن نبتي إلا : "-صلالله ع عليه  اللهل –هال: هال راللهلال ع  -رمل ع عنه–عنبة والية",  عن أنأ بن مال  

لممل ", لسممره وأنتذر قومتته ا عتتور التتدجال, ألا إنته أعتتور, وإ  ربمتتم لتتيس بتتأعور, وممتتوب بتتين عينيتته ك ف ر

صملالله ع –همال: همال راللهملال ع  -رممل ع عنمه–"  ر   البخمار   غيمره, عمن أبمل هريمر  أه كتافرر اية: "

والذه نفهي بيده ليوشِمن أ  ينزل فيمم ابن مريم حمماً عتدلاً, فيمهتر الصتليب, ويقتت  الخنزيتر, : "-عليه  اللهل 

" ىم  يقملال أبملا ة خيتراً متن التدنيا ومتا فيهتاويضع النزية, ويفي  المال, حتى لا يقبله أحد, حتتى تمتو  الهتند

, 702" ) إن من أهمأ الكتماب إ  ليمؤمنن بمه هبمأ ملاتمه  يملام القياممة يكملان علمي   ام يدا (اقرؤوا إ  شئتمهرير : 

ينزل ممن السمماء  يقتلمه,  يخمرج يمأ لاج  ممأ لاج لمل أياممه  -عليه الس م– أحا يث الد ال,  عيسالله ابن مري  

ي لك   ع أ معين لل ليلة  احد  ببركة  عائه علي  ,  ي يل هملا المختصمر عمن بسمط ا, بعد هتله من الد ال, ل
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 ووووو 

: ) إذا  همع القمملال علمي   أخر نما ل مم   ابمة مممن -تعمالالله– أمما خمر ج الدابممة  ولملاع الشممأ مممن المزمرب, لقممال 

تأتي   الم ئكة أ  يأتل : )هأ ينأر ن إ  أن -تعالالله–,  هال 703الأرض تكلم   أن الناس كانلاا بآياتنا   يلاهنلان(

رب  أ  يأتل بعم ايات رب  يلام يأتل بعم ايات رب    ينفع نفسا  إيمان ا ل  تكن امنا ممن هبمأ أ  كسمبا لمل 

 -رممل ع عنمه–,  ر   البخار  عند تفسير الآية, عن أبمل هريمر  704إيمان ا خيرا  هأ انتأر ا إنا منتأر ن(

لا تقوم الهاعة حتى تطلع الشمس متن مغربهتا, فتتذا رآهتا النتاس : "-اللهل صلالله ع عليه  –هال: هال راللهلال ع 

 ".آمن مَن آمن عليها, فذلك حين لا ينفع نفهاً إيمانها لم تمن آمنت من قب 

نسه بعمد, أحديثا  ل   -صلالله ع عليه  اللهل – ر   مسل  عن عبد ع بن عمر , هال: حفأا من راللهلال ع 

رو  إ  أول اريتات خروجتاً يلتوع الشتمس متن مغربهتا, وختيقملال: " -ليمه  اللهمل صلالله ع ع–اللهمعا راللهلال ع 

 ً ا ت التل ليسم" أ : أ ل الآياالدابة على الناس ضحى, وأيهما ما كانت قب  صاحبتها فا خرى على إثرها قريبا

ج, كمأ  لامن السماء هبأ ذل ,  كلل  خر ج يأ لاج  مأ -عليه الس م–مأللالة,  إن كان الد ال,  نز ل عيسالله 

   مخاوبت ماذل  أملار مأللالة, لأن   بشر, مشاهد  مثل   مأللالة,  أما خر ج الدابة بشمكأ غريمب غيمر ممأللاف, ىم

ة, كمما أن الناس   اللهم ا إياه  بالإيمان أ  الكفمر, لمأمر خمارج عمن متمار  العما ات,  ذلم  أ ل الآيمات الأرممي

 ا يث أامراويات السما ية,  هد ألر  الناس لل أحوللاع الشمأ من مزرب ا علالله خ ف عا ت ا المأللالة, أ ل الآ

 الساعة مصنفات مش لار , ي يل علالله بسط ا هلا المختصر.

 

 

افاً, ولا من يدعي شيئاً يخالف المتاب والهنة وإجماع ا هلاله..   مةولا نصدق كاهناً ولا عرص

 الشرح..
ن عم -صملالله ع عليمه  اللهمل – ر   مسل   الإمام أحمد عن صفية بنما أبمل عبُيمد, عمن بعمم أ  اج النبمل

افتاً فهتأله عتن شتي, لتم يقبت  منته صتنة أربعتين لي, هال: "-صلالله ع عليه  اللهل –النبل  "  ر   لتةمتن أتتى عرص

ً همال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –الإمام أحمد لل ))مسمنده((, عمن أبمل هريمر , أن النبمل  ً متن أتتى عرافتا ,  أو كاهنتا

,  عنمد  المنت  يمدخأ لمل االلهم  "العمراف" عنمد بعمم العلمماء على محمد",فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل 

 بع    هلا لل معناه, لإذا كانا هله حال السائأ, لكيف بالمسؤ ل؟  لل ))الصحيحين(( 

ن عمم -صمملالله ع عليممه  اللهممل –هالمما: اللهمم أ راللهمملال ع  -رمممل ع عن مما–  ))مسممند الإمممام أحمممد(( عممن عائشممة 

– قمال راللهملال عء" لقماللاا: يما راللهملال ع, إن م  يحمدىلان أحيانما  بالشملء يكملان حقما ؟ لالك ان؟ لقال: "ليسملاا بشمل

ة كثمر ممن مائم: "تل  الكلمة من الحل يخطف ا التنمل ليقرهما لمل أذن  ليمه, ليخلطملان لي ما أ-صلالله ع عليه  اللهل 

حلتوا  والبغتي خبيتث, ثمن الملب خبيتث, ومهتر أنه هال: " -صلالله ع عليه  اللهل –كلبة"  لل ))الصحيح(( عنه 

 حب الأ  م"  حللاانه: الل  تسميه العامة ح  ته,  يدخأ لل هملا المعنمالله مما تعاوماه الممنت   صماالماهن خبيث

ا تعاوماه التل يستقس  ب ا, مثأ الخشبة المكتلاب علي ا )أ ب ج  (  ال مارب بالحصمالله,  المل  يخم  بالرممأ,  مم

 ر  احد من العلماء كالبزلا   القامل عياض  غيرهما.هؤ ء حرام,  هد حكالله الإ ماع علالله تحريمه غي

بالحديبيمة, علمالله إىمر  -صلالله ع عليمه  اللهمل – لل ))الصحيحين(( عن  يد بن خالد, هال: خطبنا راللهلال ع 

أتدرو  ماذا قال ربمم الليلةم قلنا: الله ورسوله أعلم, قال: قال: أصبح من عبتاده اللهماء كانا من الليأ, لقال: "

افر, فأما من قال: مُطرنا بفض  الله ورحمته, فذلك مؤمن بي, كافر بالموكب, وأما من قال: مطرنا مؤمن بي وك

",  لمل ))صممحيح مسممل   مسمند الإمممام أحمممد(( عمن أبممل مالمم  بنتو, كتتذا وكتذا, فتتذلك كتتافر بتي, متتؤمن بالموكتتب

  يتركمملان ن: الفخممر لممل هممال: "أربممع لممل أمتممل مممن أمممر التاهليممة,  -صمملالله ع عليممه  اللهممل –الأاممعر  أن النبممل 

 -صملالله ع عليمه  اللهمل –الأحساب,  الطعن لل الأنساب,  ا اللهتسقاء بمالنتلام,  النياحمة"  النصملاص عمن النبمل 

 أصحابه  اللهائر الأئمة بالن ل عن ذل  أكثر من أن يتسع هلا الملامع للكرها,  صناعة التنتي  صناعة محرمة 

, 705: )   يفلمح السماحر حيمث أتمالله(-تعمالالله–المراللهملين, همال  بالكتاب  السمنة, بمأ همل محرممة علمالله لسمان  ميمع

, هال عمر بمن الخطماب 706: )أل  تر إلالله اللين أ تلاا نصيبا  من الكتاب يؤمنلان بالتبا  الطاغلات(-تعالالله– هال 
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كتا  هالما:  -رممل ع عن ما– غيره: التبا: السحر,  لل ))صمحيح البخمار (( عمن عائشمة  -رمل ع عنه–

يأك  من خراجه, فنا, يوماً بشي, , فأك  منه أبو بمر, فقال له الغنم: تدره مم هذام قال: ومتا   بي بمر غنم

هوم قال: كنت تمهنت ونها  في الناهلية, وما أحهِن المهانة, إلا أنتي خدعتته, فلقينتي, فأعطتاني بتذلك, فهتذا 

 ".الذه أكلت منه, فأدخ  أبو بمر يده فقا, ك  شي, في بطنه

 لل الأمر  كأ هما ر أن يسمعالله لمل إ المة همؤ ء المنتممين  الك مان,  العمرالين  أصمحاب   اللاا ب علالله

ال رب بالرمأ  الحصالله  القرع  القا ت,  منع   من التللاس لل الحلاانيا  الطرهات, أ  يدخللاا علالله النماس 

: )كمانلاا   -تعالالله–ه لل منا ل   للل ,  يكفل من يعل  تحري  ذل     يسعالله لل إ الته, مع هدرته علالله ذل , هلال

,  همؤ ء الم عمين يقلالملان الإىم   يمأكللان السمحا, بإ مماع 707يتناهلان عن منكر لعللاه لب أ ما كمانلاا يفعلملان(

إ  أنمه همال: " -رمل ع عنه–بر اية الصديل  -صلالله ع عليه  اللهل –المسلمين,  ىبا لل ))السنن(( عن النبل 

",  هؤ ء اللين يفعللان هله الألعمال الخار مة أ  يعمهم الله بعقاب منهالناس إذا رأوا المنمر فلم يغيروه أوشك 

عن الكتاب  السنة أنلااع: نلاع من   أهأ تلبيأ  كلب  خداع اللين يأ ر أحده  واعة التن له, أ  يدعل الحال 

قلابمة البليزمة من أهأ المحال, من المشاي, النصابين  الفقراء الكاذبين,  الطرهيمة المكمارين, ل مؤ ء يسمتحقلان الع

التل تر ع    أمثال   عن الكلب  التلبيأ,  هد يكلان لل همؤ ء ممن يسمتحل القتمأ كممن يمدعل النبملا  بمثمأ همله 

الخزعب ت, أ  يطلب تزيير الء من الشريعة  نحلا ذل ,  نلاع يتكل  لل هله الأملار علالله اللهمبيأ التمد  الحقيقمة 

كمما هملا مملهب أبمل حنيفمة  مالم   أحممد لمل المنصملاص بأنلااع السحر,   م لار العلماء يلا بلان هتمأ السماحر 

عنه,  هلا هلا المأىلار عن الصحابة, كعمر  ابنه  عثممان  غيمره , ىم  اختلمف همؤ ء: همأ يسمتتاب أم  ؟  همأ 

يكفر بالسحر؟ أم يقتأ لسعيه لل الأرض بالفسا ؟  هال وائفة: إن هتأ بالسحر يقتمأ,  إ  علاهمب بمد ن القتمأ, إذا 

 له  عمله كفر,  هلا هلا المنقلال عن الشالعل,  هلا هلال لل ملهب أحمد.ل  يكن لل هلا

 هد تنا ع العلماء لل حقيقة السحر  أنلااعه,  الأكثر ن يقلاللان: إنه هد يؤىر لل ملات المسحلار  مرممه 

من غير  صلال الء ظاهر إليه,   ع  بع    أنه متر  تخييأ,  اتفقلاا كل   علالله أن ما كان ممن  منأ  عملا  

ب السبعة أ  غيرها, أ  خطاب ا, أ  الستلا  ل ا,  التقرب إلي ا بما ينااللهمب ا ممن اللبماس  الخملاات   البخملار, الكلااك

عليمه – نحلا ذل , لإنه كفر,  هلا من أعأ  أبلااب الشرك, ليتب غلقه, بأ اللهده,  هلا من  نأ لعأ هلام إبراهي  

: )للمما -تعمالالله–,  همال 708لام, لقمال إنمل اللهمقي (؛  ل لا هال ما حكالله ع عنه بقلالمه: )لنأمر نأمر  لمل النتم-الس م

: )اللين امنلاا  ل  يلبسملاا إيممان   بألم  أ ل م  ل م  الأممن -تعالالله–الآيات إلالله هلاله  709 ن عليه الليأ رأ  كلاكبا (

,  اتفقلاا كل   أي ا  علالله أن كأ رهية  تعزي  أ  هسم , ليمه امرك بمالله, لإنمه   يتملا  المتكل  بمه, 710 ه  م تد ن(

ته به التن أ  غيره ,  كلل  كأ ك م ليه كفر   يتلا  التكل  به,  كلل  الكم م المل    يعمرف معنماه  إن أواع

لا بأس بالرقى ما لتم : "-صلالله ع عليه  اللهل –  يتكل  به؛ لإمكان أن يكلان ليه ارك   يعرف,  ل لا هال النبل 

 ً : ) أنممه كمان ر مال مممن -تعمالالله–علممالله ذلم , لقمال  ",    يتملا  ا اللهممتعاذ  بمالتن, لقمد ذم ع الكمالرينتمتن شتركا

, هاللاا كمان الإنسمل إذا نمزل بماللاا   يقملال: أعملاذ بعأمي  هملا 711الإنأ يعلاذ ن بر ال من التن لزا  ه  رهقا (

اللاا   من اللهف ائه, ليبيا لل أمن   لاار حتالله يصبح )لزا  ه  رهقا ( يعنل: الإنأ للتن بااللهتعاذت   ب م ، رهقما  

نا    راء   ارا ,  ذل  أن   هاللاا: هد اللهُدنا التمن  الإنمأ! لمالتن تعماظ  لمل أنفسم ا  تمز ا  كفمرا  أ : إىما   وزيا

: ) يلام يحشمره   ميعما  ىم  يقملال للم ئكمة أهمؤ ء إيماك  كمانلاا -تعالالله–إذا عاملت ا الإنأ ب له المعاملة,  هد هال 

, ل ممؤ ء المملين 712تممن أكثممره  ب مم  مؤمنمملان(يعبممد ن, همماللاا اللهممبحان  أنمما  لينمما مممن   ن مم  بممأ كممانلاا يعبممد ن ال

يزعممملان أن مم  يممدعلان الم ئكممة  يخمماوبلان   ب ممله العممزائ ،  أن مما تنممزل علممي  , ممماللان,  إنممما نتنممزل علممي   

 الشياوين.

: ) يلام يحشره   ميعا  يا معشر التن هد االلهتكثرت  من الإنمأ  همال أ ليماؤه  ممن الإنمأ -تعالالله– هد هال 

عم  بلزنا أ لنا الل  أّ لا لنا هال النار مثلااك  خالدين لي ا إ  مما اماء ع إن ربم  حكمي  ربنا االلهتمتع بع نا بب
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 ععععع 

, لااللهتمتاع الإنسل بالتنل لل ه اء حلاائته,  امتثال أ امره,  إخباره بشلء من المزيبات,  نحلا ذل , 713علي (

  االلهتمتاع التن بالإنأ تعأيمه إياه,  االلهتعانته به,  االلهتزاىته  خ لاعه له.

 ليماء أ نلاع من   بالأحلاال الشيطانية,  الكشلاف  مخاوبته ر مال الزيمب,  أن ل م  خملاارع تقت مل أن م  

, ع المشمركينلله!  كان من هؤ ء من يعين المشركين علالله المسلمين!  يقلال: إن الراللهلال أمره بقتال المسلمين مم

 ىة أحزاب:ن أهأ العل  لي   علالله ى لكلان المسلمين هد عصلاا,  هؤ ء لل الحقيقة إخلاان المشركين,  الناس م

ا رأ ه, حزب يكلبلان بلا لا  ر ال الزيب,  لكن هد عاين   الناس,  ىبما عممن عماين   أ  حدىمه الثقمات بمم

  هؤ ء إذا رأ ه   تيقنلاا   لا ه  خ علاا ل  .

 ياء!.نب حزب عرللاه ,  ر علاا إلالله القدر,  اعتقد ا أن ى  لل الباون وريقا  إلالله ع غير وريقة الأ

 حزب ما أمكن   أن يتعلملاا  ليما  خار ما  عمن  ائمر  الراللهملال, لقماللاا: يكملان الراللهملال هملا مممدا  للطمائفتين, 

ل ؤ ء معأملان للراللهلال  اهللان بدينمه  امرعه,  الحمل أن همؤ ء ممن أتبماع الشمياوين,  أن ر مال الزيمب هم  

عمملاذ ن بر ممال مممن التممن لممزا  ه  : ) أنممه كممان ر ممال مممن الإنممأ ي-تعممالالله–التممن,  يسممملان ر مما   كممما هممال 

,  إ  لالإنأ يؤنسلان: أ  يش د ن  ير ن,  إنمما يحتتمب الإنسمل أحيانما ,   يكملان  ائمما  محتتبما  عمن 714رهقا (

أبصمار الإنممأ,  ممن ظممن   أن م  مممن الإنمأ, لمممن غلطمه    لممه,  اللهمبب ال مم ل لمي  ,  التممراع همله الأحممزاب 

ان,  أ لياء الرحمن,  يقلال بعم النماس: الفقمراء يسمل  إلمي   حمال  !  هملا الث ىة, عدم الفرهان بين أ لياء الشيط

ك م باوأ, بأ اللاا ب عرض ألعال    أحلاال   علالله الشريعة المحمدية, لما  الق ا هبُأ,  ما خالف ا رُ ّ, كما هال 

أحمدث لمل أمرنما ",  لمل ر ايمة: "ممن من عم  عمنً لتيس عليته أمرنتا فهتو رد: " -صلالله ع عليه  اللهل –النبل 

,    حقيقممة إ  حقيقتممه,    -صمملالله ع عليممه  اللهممل –همملا ممما لمميأ منممه ل مملا ر " لمم  وريقممة إ  وريقممة الراللهمملال 

اريعة إ  اريعته,    عقيد  إ  عقيدته,    يصأ أحد من الخلمل بعمده إلمالله ع  إلمالله رمملاانه   نتمه  كرامتمه 

صدها  ليما أخبر, ملتزما  لطاعته ليما أمر لل الأملار الباونة التمل لمل إ  بمتابعته باونا   ظاهرا   من ل  يكن له م

,  لملا ومار لمل -تعمالالله–القللاب,  الأعمال الأاهر  التل علالله الأبدان: ل  يكن مؤمنا , ل    عن أن يكلان  ليما  لله 

مماذا عسمالله ال لااء,  مشالله علالله الماء,  أنفل من الزيب,  أخرج اللهب من الخشب,  للا حصأ لمه ممن الخملاارع 

أن يحصأ!! لإنه   يكلان مع تركه الفعأ المأملار  عزل المحألار إ  من أهأ الأحملاال الشميطانية, المبعمد  عمن 

المقربة إلالله اللهمخطه  علابمه, لكمن ممن لميأ يكلمف ممن الأوفمال  المتمانين, همد رُلمع عمن   القلم , لم   -تعالالله–ع 

رار باونما   ظماهرا  مما يكلانملان بمه ممن أ ليماء ع المقمربين,  الإهم -تعمالالله–يعاهبلان,  لميأ ل م  ممن الإيممان بمالله 

: ) الملين امنملاا  اتبعمت   -تعالالله– حزبه المفلحين,   نده الزالبين, لكن يدخللان لل الإالله م تبعا  لآبائ   كما هال 

قمد لمل , لممن اعت715ذريت   بإيمان ألحقنا ب   ذريت    ما ألتناه  من عمل   من الء كأ امرا بما كسب رهمين(

بعم البلُه أ  الملالعين مع تركه لمتابعة الراللهملال لمل أهلاالمه  ألعالمه  أحلاالمه, أنمه ممن أ ليماء ع,  يف مله علمالله 

ل لا مال مبتدع, مخط  لل اعتقا ه, لإن ذاك الأبله, إما أن يكلان  -صلالله ع عليه  اللهل –متبعل وريقة الراللهلال 

نمما  معممل را ! كيممف يف ممأ علممالله مممن همملا مممن أ ليمماء ع المتبعممين امميطانا   نممديقا , أ    كاريمّما  متحممي  , أ  متنلا

لراللهلاله؟! أ  يسا   به!    يقال: يمكن أن يكلان هلا متبعا  لل الباون,  إن كان تاركا  ل تباع لمل الأماهر؟ لمإن 

علمالله ظماهرا   باونما , همال يملانأ بمن عبمد الأ -صملالله ع عليمه  اللهمل –هلا خطأ أي ا , بأ اللاا ب متابعمة الراللهملال 

الصّدلل: هلا للشالعل: إن صماحبنا الليمث كمان يقملال: إذا رأيمت  الر مأ يمشمل علمالله المماء, لم  تزتمر ا بمه, حتمالله 

بممأ إذا رأيمت  الر ممأ يمشمل علممالله  -رحممه ع–تعرمملاا أممره علممالله الكتماب  السممنة؟ لقمال الشممالعل: هصّمر الليممث 

الكتاب,  أما ما يقلالمه بعمم النماس عمن راللهملال  الماء,  يطير لل ال لااء, ل  تزتر ا به حتالله تعرملاا أمره علالله

", ل ملا   يصمح عمن راللهملال ايلعت على أه  الننة فرأيت أكثر أهلها البلُهأنه هال: " -صلالله ع عليه  اللهل –ع 

,    ينبزل نسبته إليمه, لمإن التنمة إنمما خلقما لأ لمل الألبماب, الملين أرامدت   عقملال   -صلالله ع عليه  اللهل –ع 

أهممأ التنممة  -تعممالالله– م ئكتممه  كتبممه  راللهممله  اليمملام الآخممر,  هممد ذكممر ع  -تعممالالله–إلممالله الإيمممان بممالله   ألبمماب  

: -صلالله ع عليه  اللهمل –بأ صال   لل كتابه, لل  يلكر لل أ صال   البلَه, الل  هلا معف العقأ,  إنما هال النبل 

 له.",  ل  يقأ البُ ايلعت على أه  الننة فرأيت أكثر أهلها الفقرا,"
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لسممانه  ممما يحصممأ لبع مم   عنممد اللهممماع الأنزممام المطربممة, مممن ال ممليان,  الممتكل  لممبعم اللزممات المخالفممة ل

ل المعممر ف منممه!! لمملل  امميطان يممتكل  علممالله لسممانه, كممما يممتكل  علممالله لسممان المصممر ع,  ذلمم  كلممه مممن الأحمملاا

ل؟! ن أهمأ ال م , كمما يأنمه كثيمر ممالشيطانية!  كيف يكلان   ال العقأ اللهمببا  أ  امروا  أ  تقربما  إلمالله   يمة ع

 حتالله هال هائل  :

 هم معشر حلوا الن,ام وخرقوا ال          سيا  فن فرض لديهم ولا نف 

 منـانيـن, إلا أ  سرص جنونـهم          عزيز على أبوابه يهند العق 

ن بعمم المتمانين  هلا ك م مال, بأ كالر, يأن أن لل التنلان اللهرا  يسمتد العقمأ علمالله بابمه!! لمما راه مم

ممن نمملاع مكااممفة, أ  تصممرف عتيمب خممارع للعمما  ,  يكمملان ذلم  اللهممبب ممما اهتممرن بمه مممن الشممياوين, كممما يكمملان 

للسحر   الك ان! ليأن هلا ال ال أن كأ من خُبأ أ  خرع عا   كمان  ليما  لله!!  ممن اعتقمد هملا ل ملا كمالر, لقمد 

, لكأ من تنزل عليه الشمياوين   716ل علالله كأ ألاّك أىي (: )هأ أنب ك  علالله من تنزّل الشياوين, تنزّ -تعالالله–هال 

 بد أن يكلان عنده كلب  لتلار.

ل الحيما   أما اللين يتعبد ن بالريامات  الخللاات,  يتركلان التمع  التماعات, ل   اللين ممأ اللهمعي   لم

 ]هلما: هملا لمل يح((,الدنيا,  ه  يحسبلان أن   يحُسنلان صُنعا , هد وبع ع علالله هللاب  , كما همد ىبما لمل ))الصمح

ر عتذر, متن تترك ثتنث جمتع تهاونتاً متن غيتأنمه همال: " -صلالله ع عليمه  اللهمل –غير ))الصحيحين(([, عن النبل 

  ل ملا ",  كمأ ممن عمدل عمن اتبماع اللهمنة الراللهملال, إن كمان عالمما  ب ما ل ملا مز ملاب عليمه,  إيبع الله علتى قلبته

لمي  , مممن  مدينا الصمراو المسمتقي , صمراو الملين أنعم  عممال,  ل ملا امرع ع لنما أن نسمأله لمل كمأ صم   أن ي

 النبيين  الصديقين  الش داء  الصالحين,  حسن أ ل   رليقا , غير المز لاب علي      ال الين.

, لمل تتملايز ا اللهمتزناء عمن الملاحل بمالعل  اللمدنُل -عليمه السم م– أما من يتعلل بقصة ملااللهالله ممع الخ مر 

ل  يكن مبعلاىا  إلالله الخ ر,  لم   -عليه الس م–ل: ل لا ملحد  نديل, لإن ملااللهالله الل  يدعيه بعم من عدم التلالي

 -صملالله ع عليمه  اللهمل –يكن الخ ر مأملارا  بمتابعته,  ل لا هال له: أنا ملااللهالله بنل إاللهرائيأ؟ هال: نع ,  محممد 

ا ممن أتباعمه, مبعلاث إلالله  ميع الثقلين,  للا كان ملااللهالله  عيسالله, ]هلا: صحيح   ن ذكر عيسالله[ ليمه حيمّين لكانم

صملالله ع عليمه –إلالله الأرض, إنما يحك  بشريعة محمد, لمن ا عالله أنه مع محمد  -عليه الس م– إذا نزل عيسالله 

كالخ ر مع ملااللهالله, أ   لّا  ذل  لأحد من الأمة: لليتد  إالله مه,  ليش د ا ا   الحل, لإنمه مفمارع لمدين  - اللهل 

,  إنممما هملا مممن أ ليماء الشمميطان,  همملا الملاممع مفممرع بممين الإاللهم م بالكليممة, ل م   عممن أن يكمملان ممن أ ليمماء ع

 نا همة القمملام  أهمأ ا اللهممتقامة,  حممرك تمر,  كمملا مممن يقملال بممأن الكعبممة تطملاف بر ممال مممن   حيمث كممانلاا!! ل مم  

ر عن ا,  هلا يلََا ّ من ما نأمر ؟!  -صلالله ع عليه  اللهل –خر ا الكعبة إلالله الحديبية لطالا براللهلال ع  حين أحصل

إلمالله  717حيث يقلال: )بأ يلا  كأ امرا من   أن يؤتل صحفا  منشّر ( -تعالالله–ل   ابه باللين  صف   ع   هؤ ء

 اخر السلار .

 

ً هلاله..   ونرى النماعة حقاً وصواباً, والفرُقة زيغاً وعذابا

 الشرح..
كالملين تفرهملاا : )   تكلانملاا -تعمالالله–,  همال 718: ) اعتصملاا بحبأ ع  ميعا     تفرهلاا(-تعالالله–هال ع 

: )إن الملين لرّهملاا  يمن    كمانلاا -تعمالالله–,  همال 719 اختلفلاا من بعد ما  اءه  البينات  أ ل   ل   علاب عأمي (

: )   يزالمملان -تعممالالله–,  هممال 720امميعا  لسمما مممن   لممل امملء إنممما أمممره  إلممالله ع ىمم  ينبمم    بممما كممانلاا يفعلمملان(

: )ذلم  بمأن ع نمزّل -تعمالالله–سمتثنين ممن ا خمت ف,  همال , لتعمأ أهمأ الرحممة م721مختلفين إ  من رح  رب (

إ  أهت  : "-صلالله ع عليمه  اللهمل –,  هد تقدم هلاله 722الكتاب بالحل  إن اللين اختلفلاا لل الكتاب لفل اقاع بعيد(

المتابين افترقوا في دينهم علتى ثنتتين وستبعين ملتة, وإ  هتذه ا متة ستتفترق علتى ثتنث وستبعين ملتة, يعنتي 
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 ففففف 

",  لل ر ايمة, ]هلما: لي ما ممعيف[, هماللاا: ممن همل يما راللهملال ,, كلها في النار إلا واحدة, وهي النماعةا هوا

", لبمين أن عاممة المختلفمين همالكلان إ  أهمأ السمنة  التماعمة,  أن ا خمت ف ما أنتا عليته وأصتحابيع؟ هال: "

: أنمه همال -صملالله ع عليمه  اللهمل –النبمل   اهع   محالة,  لل ))الصحيحين((, ]هلا: هلا من إلرا  البخار [, عن

, هممال: 723: )همأ هملا القما ر علمالله أن يبعممث علميك  عملابا  ممن لملاهك  أ  ممن تحما أر لكم (-تعمالالله–لمما نمزل هلالمه 

", لمدل علمالله أنمه   بمد أن هاتتا  أهتو , همال: "724" )أ  يلبسك  ايعا   يليل بع مك  بمأس بعمم(أعوذ بوجهك"

م, ممع بممراء  الراللهملال ممن هممله الحمال,  همم  لي ما لمل  اهليممة,  ل ملا هممال يلبسم   اميعا   يممليل بع م   بمأس بعمم

متملاالر ن, لمأ معلاا علمالله أن كمأ  م أ  ممال  -صلالله ع عليه  اللهمل –الزهر :  هعا الفتنة  أصحاب راللهلال ع 

–أ  هرح أصيب بتأ يأ القران: ل لا هدر, أنزللاه  منزلمة التاهليمة,  همد ر   مالم  بإاللهمنا ه الثابما عمن عائشمة 

: ) إن وائفتان ممن الممؤمنين -تعالالله–, أن ا كانا تقلال: ترك الناس العمأ ب له الآية, يعنل هلاله -رمل ع عن ا

, لممإن 725اهتتلمملاا لأصمملحلاا بين ممما لممإن بزمما إحممداهما علممالله الأخممر  لقمماتللاا التممل تبزممل حتممالله تفمملء إلممالله أمممر ع(

, للما ل  يعمأ بلل  صمارت لتنمة   اهليمة, -تعالالله–ع المسلمين لما اهتتللاا كان اللاا ب الإص ح بين   كما أمر 

  هكلا تسلسأ النزاع.

لحل, بأ بين لي ا ا الأملار التل تتنا ع لي ا الأمة, لل الأصلال  الفر ع إذا ل  تر  إلالله ع  الراللهلال, ل  يت

   علمالله بمص بع ميصدر لي ما المتنما علان علمالله غيمر بينّمة ممن أممره , لمإن رحم م  ع أهمرّ بع م   بع ما ,  لم  ي

    بعم, كما كان الصحابة لل خ لة عمر  عثمان يتنا علان لمل بعمم مسمائأ الت ما , ليقمر بع م   بع ما ,

ثمأ ما بمالقلال, يَعتد     يعُتد  عليه,  إن ل  يرحملاا  هع بين   ا خت ف الململام, لبزالله بع    علالله بعم, إم

ء, لاا ممن همؤ ه,  الملين امتحنملاا النماس بخلمل القمران, كمانتكفيره  تفسيقه,  إما بالفعأ, مثأ حبسمه  ممربه  هتلم

 ابتدعلاا بدعة,  كفرّ ا من خالف   لي ا,  االلهتحللاا منع حقه  عقلابته.

لالناس إذا خفل علي   بعم ما بعث ع به الراللهلال: إما عا للان  إما ظمالملان, لالعما ل لمي  : المل  يعممأ 

ه,  الأمال : المل  يعتمد  علمالله غيمره,  أكثمره  إنمما يألمملان ممع بما  صأ إليمه ممن اىمار الأنبيماء,    يألم  غيمر

: ) ممما اختلممف المملين أ تمملاا الكتمماب إ  مممن بعممد ممما  مماءه  العلمم  بزيمما  -تعممالالله–علم مم  بممأن   يألممملان, كممما هممال 

,  إ  للملا اللهملكلاا مما علمملاه ممن العمدل, أهمرّ بع م   بع ما , كالمقلمدين لأئممة العلم , الملين يعرلملان ممن 726بين  (

نفس   أن   عا ز ن عن معرلة حك  ع  راللهلاله لل تلم  المسمائأ, لتعلملاا أئممت   نلاابما   عمن الراللهملال,  هماللاا: أ

هلا غاية ما هدرنا عليه, لالعا ل من     يأل  الآخر,    يعتد  عليه بقلال    لعأ, مثأ أن يدعل أن هلال مقلده 

ل ر, ىمم  إن أنملااع ا لتممراع  ا خمت ف لممل الأصممأ هملا الصممحيح بم  حتممة يبمدي ا,  يمملم ممن خالفممه, ممع أنممه معم

هسمان: اخمت ف تنملاع,  اخمت ف ت ما ,  اخمت ف التنملاع علمالله   ملاه: منمه مما يكملان كمأ  احمد ممن القملالين أ  

–, حتمالله   مره  النبمل -رممل ع عمن  –الفعلين حقا  مشمر عا , كمما لمل القمراءات التمل اختلمف لي ما الصمحابة 

",  مثلممه اخمت ف الأنملااع لممل صمفة الأذان,  الإهاممة  ا اللهممتفتاح, كنكمتا محهتنهممال ",  -صملالله ع عليمه  اللهمل 

 محأ اللهتلا  الس لا,  التش د,  ص   الخلاف,  تكبيرات العيد,  نحلا ذل , مما هد ارُع  ميعه,  إن كان بعم 

ن   علمالله امفع أنلااعه أر ح أ  أل أ, ى  تتد لكثير من الأمة لل ذل  من ا خت ف مما أ  مب اهتتمال ولاائمف مم

الإهامة  إيتارها  نحلا ذلم !  هملا عمين المحمرم,  كملا تتمد كثيمرا  ممن   لمل هلبمه ممن ال ملا  لأحمد همله الأنملااع, 

 .-صلالله ع عليه  اللهل – الإعراض عن الآخر  الن ل عنه: ما  خأ به ليما ن الله عنه النبل 

 مملار المملين ا لممل الفممر ع, عنممد التم أممما اخممت ف الت مما ّ, ل مملا القمملا ن المتناليممان, إممما لممل الأصمملال,  إممم

لال د يكملان القميقلاللان: المصيب  احد,  الخطب لل هلا أاد؛ّ لأن القلالين يتناليمان, لكمن نتمد كثيمرا  ممن همؤ ء هم

   قمالله هملا ممبطالباوأ الل  مع منا عه ليه حل ما, أ  معه  ليأ يقت ل حقا  مما, ليمر ّ الحمل ممع الباومأ, حتمالله يب

 يرا  لأهأ السنة.لل الأصأ,  هلا يتر  كث

اء  ممنفعمة مما   أما أهأ البدعة لالأمر لي   ظاهر,  من  عأ ع له هداية  نلارا  رأ  من هملا مما تبمين لمه

 لار.لل الكتاب  السنة من الن ل عن هلا  أاباهه  إن كانا القللاب الصحيحة تنكر هلا, لكن نلار علالله ن
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 ععععع 

 اهع علالله ممن بزمالله علمالله الآخمر ليمه,  همد  لّ القمران  ا خت ف الأ ل, الل  هلا اخت ف التنلاع, اللم ليه 

: )ما هطعت  من لينمة أ  -تعالالله–علالله حمد كأ  احد  من الطائفتين لل مثأ ذل , إذا ل  يحصأ بزل, كما لل هلاله 

,  همد كمانلاا اختلفملاا لمل هطمع الأامتار, لقطمع هملام,  تمرك اخمر ن, 727تركتملاها هائمة علمالله أصملال ا لبمإذن ع(

: )  ا    اللهليمان إذ يحكمان لل الحمرث إذ نفشما ليمه غمن  القملام  كنما لحكم م  اماهدين, -تعالالله– كما لل هلاله 

, لخص اللهليمان بالف    أىنالله علي مما بمالحك   العلم ,  كمما لمل إهمرار 728لف مناها اللهليمان  ك   اتينا حكما   علما (

ممن أخّرهما إلمالله أن  صمأ إلمالله بنمل يلام بنل هريأة لمن صلالله العصر لمل  هت ما,  ل -صلالله ع عليه  اللهل –النبل 

 ".إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا , وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرهريأة,  كما لل هلاله: "

: ) لملا اماء ع -تعمالالله– ا خت ف الثانل: هلا ما حُمد ليه إحد  الطائفتين,  ذمُّا الأخر , كما لمل هلالمه 

–,  هلالمه 729نات  لكمن اختلفملاا لممن   ممن اممن  ممن   ممن كفمر(ما اهتتأ اللين من بعده  من بعد ما  اءت   البي

 الآيات.730: )هلان خصمان اختصملاا لل رب   لاللين كفر ا هطُّعا ل   ىياب من نار(-تعالالله

 أكثر ا خت ف الل  يؤ ل إلالله الأهملااء بمين الأممة, ممن القسم  الأ ل,  كملل  إلمالله اللهمف  المدماء  االلهمتباحة 

ن إحد  الطائفتين   تعترف لسخر  بما مع ما ممن الحمل,    تنصمف ا, بمأ تزيمد الأملاال  العدا    البز اء؛ لأ

علالله ما مع نفس ا من الحل  يا ات من الباوأ,  الأخر  كلل ,  لملل   عمأ ع مصمدره البزمل لمل هلالمه: ) مما 

,  ذكر هلا لل غيمر ؛ لأن البزل متا    الحد731اختلف ليه إ  اللين أ تلاه من بعد ما  اءت   البينات بزيا  بين  (

ملامع من القران ليكلان عبر  ل له الأمة,  هريب من هلا الباب ما خر اه لل ))الصحيحين((, عمن أبمل الزنما , 

ذرونتي متا تتركتمم, همال: " -صلالله ع عليه  اللهمل –, أن راللهلال ع -رمل ع عنه–عن الأعرج, عن أبل هرير  

هم على أنبيائهم, فتذا نهيتمم عتن شتي, فتاجتنبوه, وإذا أمترتمم فتنما هلك من كا  قبلمم بمثرة سؤالهم واختنف

", لأمره  بالإمساك عما ل  يؤمر ا به, معل   بأن اللهبب ه ك الأ لين إنمما كمان كثمر  بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 السؤال ى  ا خت ف علالله الراللهأ بالمعصية, ى  ا خت ف لل الكتاب من اللين يقُلرّ ن به علالله نلاعين:

 حدهما: اخت ف لل تنزيله.أ

  الثانل: اخت ف لل تأ يله.

لا فمة هالما: هم ك هما ليه إيمان ببعم   ن بعم: لالأ ل: كاخت ل   لل تكلم  ع بمالقران  تنزيلمه, لطائ

أ   بلاتمه لميالك م حصأ بقدرته  مشي ته لكلانه مخللاها  لل غيمره لم  يقم  بمه,  وائفمة هالما: بمأ هملا صمفة لمه همائ

ا بمبعم لكنه   يتكل  بمشي ته  هدرتمه,  كمأ ممن الطمائفتين  معما لمل ك م ما بمين حمل  باومأ, لآمنم بمخللاع,

 الحل,  كلبّا بما تقلاله الأخر  من الحل,  هد تقدما الإاار  إلالله ذل .

ن  أمما ا خممت ف لمل تأ يلممه, الممل  يت ممن الإيمممان ببع مه   ن بعممم, لكثيممر, كمما لممل حمديث عمممر  بمم

صمملان علمالله أصمحابه ذات يملام  هم  يخت -صلالله ع عليه  اللهل – ده, هال: خرج راللهلال ع  اعيب, عن أبيه عن

ذا وكلتمم ممم أم بهأبهذا أمِرتلل القدر, هلا ينزع بآية  هلا ينزع بآية, لكأنما لق  لل    ه حبّ الرمان, لقال: "

وم قيا  اية: "ر",  لل عنه فانتهواأ  تضربوا كتاب الله بعضه ببع م ان,روا ما أمرتم به فاتصبعوه, وما نهُيتم 

لتضتربوا  بهذا ضلت ا مم قبلمم, باختنفهم على أنبيائهم وضربهم المتاب بعضته بتبع , وإ  القترآ  لتم ينتزل

",  لمل بعضه ببع , ولمن نزل القرآ  يصدق بعضه بعضاً, ما عرفتم منه فاعملوا بته, ومتا تشتابه فتآمنوا بته

, مخمرج لمل ",  هملا حمديث مشم لاروا حتى اختلفوا, وإ  المرا, في القرآ  كفرفت  ا مم قبلمم لم يلعنر اية: "

صار , أن ))المسانيد  السنن((,  هد ر   أصأ الحديث مسل  لل ))صحيحه((, من حديث عبد ع بن رباح الأن

ايمة,  ا لمليلامما , لسممع أصملاات ر لمين اختلفم -صملالله ع عليمه  اللهمل –عبد ع بن عمر  همال: هتّمرت إلمالله النبمل 

لمم إنمتتا هلتتك متتن كتتا  قتتبيعُممرف لممل    ممه الز ممب, لقممال: " -صمملالله ع عليممه  اللهممل –لخممرج علينمما راللهمملال ع 

 ".باختنفهم في المتاب

  ميع أهأ البدع مختلفلان لل تأ يله, مؤمنلان ببع مه   ن بعمم, يقمر ن بمما يلاالمل رأي م  ممن الآيمات, 

الكل  عن ملاامعه,  إما أن يقلاللاا: هلا متشابه   يعلم  أحمد معنماه,   ما يخالفه: إما أن يتأ للاه تأ ي   يحرّللان ليه
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 ككككك 

ليتحد ا ما أنزله من معانيه!  هلا لل معنالله الكفر بلل ؛ لأن الإيمان باللفة بم  معنمالله هملا ممن  منأ إيممان أهمأ 

–,  همال 732: )مثمأ الملين حُمّلملاا التملارا  ىم  لم  يحمللاهما كمثمأ الحممار يحممأ أاللهمفارا (-تعمالالله–الكتاب, كمما همال 

, أ : إ  تم    ممن غيمر ل م  معنماه,  لميأ هملا كمالمؤمن 733: ) من   أميلان   يعلملان الكتاب إ  أممانلّ(-تعالالله

صملالله ع عليمه –الل  ل   ما ل   من القران لعمأ به,  ااتبه عليه بع مه للاكمأ علممه إلمالله ع, كمما أممره النبمل 

صلالله ع عليه –", لامتثأ ما أمر به هلتم منه فردوه إلى عالمهفما عرفتم منه فاعملوا به, وما جبقلاله: " - اللهل 

 .- اللهل 

نتتد الله ع: )إ  التتدين -تعتتالى–وديتتن الله فتتي ا رض والهتتما, واحتتد, وهتتو ديتتن اوستتنم, قتتال الله هلالممه.. 

ر, والتقصتي , وهتو بتين الغلتو3: )ورضيت لمم اوسنم دينتاً( المائتدة: -تعالى–, وقال 19اوسنم( آل عمرا : 

 وبين النبر والقدر, وبين ا من واوياس.

 الشرح..
إنتا , أنمه همال: "-صملالله ع عليمه  اللهمل –, عن النبل -رمل ع عنه–ىبا لل ))الصحيح(( عن أبل هرير  

, عامّ لمل كمأ  ممان, 734: ) من يبتص غير الإالله م  ينا  للن يقبأ منه(-تعالالله–",  هلاله معاشر ا نبيا, ديننا واحد

–, لدين الإالله م هملا مما امرعه ع 735: )لكأ  علنا منك  ارعة  من ا ا (-تعالالله–ئع تتنلاع, كما هال  لكن الشرا

لعبمما ه علممالله ألسممنة راللهممله,  أصممأ همملا الممدين  لر عممه  ر ايتممه عممن الراللهممأ,  همملا ظمماهر غايممة  -اللهممبحانه  تعممالالله

أهصمر  ممان,  إنمه يقمع الأ لار, يمكن كأ مميز من صزير  كبير,  لصيح  أعت ,  ذكل  بليد: أن يمدخأ ليمه ب

الخر ج منه بأاللهرع من ذل , من إنكار كلمة, أ  تكليب, أ  معارمة, أ  كملب علمالله ع, أ  ارتيماب لمل هملال ع 

, أ  ر  لما أنزل, أ  ا  ليما نفالله ع عنه الش , أ  غير ذل  مما لل معناه, لقد  لّ الكتاب  السمنة علمالله -تعالالله–

صملالله ع عليمه –,  أنه يتعلمه اللاالد ى  يلالل لل  هتمه,  اخمت ف تعلمي  النبمل ظ لار  ين الإالله م,  الله لالة تعلمه

لل بعم الألفاظ بحسب ممن يمتعل , لمإن كمان بعيمد الملاون, ك ممام بمن ىعلبمة النتمد ,   لمد عبمد القميأ,  - اللهل 

ا يحتما لان علم   ما ل  يسع     له, مع علمه أن  ينه اللهينشر لل الآلماع,  يراللهمأ إلمي   ممن يفق  م  لمل اللهمائر مم

إليه,  من كان هريب اللاون يمكنه الإتيان كأ  ها, بحيث يتعل  علالله التدريج, أ  كان همد علم  ليمه أنمه همد عمرف 

",  أمما ق  آمنت با  ثم استقمما   بد منه, أ ابه بحسب حاله  حا ته, علالله ما تدل هرينة حال السائأ, كقلاله: "

صملالله ع –صملاله المسمتلزمة لمه   يتملا  أن تكملان منقلالمة عمن النبمل من ارع  ينا  ل  يمأذن بمه ع, لمعلملام أن أ

    عن غيره من المراللهلين, إذ هلا باوأ,  ملز م الباوأ باوأ, كما أن   م الحل حل. -عليه  اللهل 

–,  همال 736: )هأ يما أهمأ الكتماب   تزلملا لمل  يمنك  غيمر الحمل(-تعالالله– هلاله: بين الزللا  التقصير, هال 

 ما الملين امنملاا   تحرّمملاا ويبمات مما أحمأ ع لكم     تعتمد ا إن ع   يحمب المعتمدين,  كلملاا ممما : )يا أي-تعالالله

, -رممل ع عن ما–,  لل ))الصحيحين((, عن عائشة 737ر هك  ع ح    ويبا   اتقلاا ع الل  أنت  به مؤمنلان(

صملالله –اللهمأللاا أ  اج راللهملال ع  -عليمه  اللهمل صلالله ع –]هلا: لي ما عن أنأ[: أن نااللها  من أصحاب راللهلال ع 

عن عمله لل السر؟ لقال بع   :   اكأ اللح ,  هال بع   :   أتز ج النساء,  هال بع   :    -ع عليه  اللهل 

ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذام  لمني أصوم , لقال: "-صلالله ع عليه  اللهل –أنام علالله لراش, لبلص ذل  النبل 

",  لمممل غيمممر م وأقتتتوم, وآكتتت  اللحتتتم, وأتتتتزو  النهتتتا,, فمتتتن رغتتتب عتتتن ستتتنتي فلتتتيس منتتتيوأفطتتتر, وأنتتتا

",  هلالمه: ستألوا عتن عبادتته فتي الهتر, فمتأنهم تقالصوهتا))الصحيحين((,] هلا: هملا لمل البخمر  أ ل النكماح[: "

ه بممه يحممب أن يلاصممف بممما  صممف بممه نفسممه,  بممما  صممف -اللهممبحانه  تعممالالله– بممين التشممبيه  التعطيممأ تقممدم أن ع 

راللهلاله, من غير تشبيه, ل  يقال: اللهمع كسمعنا,    بصر كبصرنا,  نحلاه,  من غيمر تعطيمأ, لم  ينفمل عنمه مما 

, لإن ذل  تعطيأ,  همد تقمدم الكم م -صلالله ع عليه  اللهل – صف به نفسه, أ   صفه به أعرف الناس به: راللهلاله 

 التشبيه,  ل  ل  يصب التنزيه,  هلا المعنالله مسمتفا  لل هلا المعنالله,  نأير هلا القلال هلاله:  من ل  يتلاعّ النفل 

 .738: )ليأ كمثله الء  هلا السميع البصير(-تعالالله–من هلاله 
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 للللل 

المه, لعالمه  أهلاأ هلاله:  بين التبر  القدر, تقدم الك م أي ا  علالله هلا المعنالله,  أن العبد غير متبلار علمالله 

ل لعمأ همح  غيرهما,  ليسما مخللاهمة للعبما , بمأ  أن ا ليسا بمنزلة حركات المرتعش,  حركات الأاتار بالريا

 .-تعالالله–العبد  كسبه  خلل ع 

لاب ائفا  ممن عمخ هلاله:  بين الأمن  الإياس, تقدم الك م أي ا  علالله هلا المعنالله,  أنه يتب أن يكلان العبد 

 ار الآخر . الد -تعالالله–ربه, را يا  رحمته,  أن الخلاف  الر اء بمنزلة التناحين للعبد, لل اللهيره إلالله ع 

لتذه ذكرنتاه امتن كت  متن ختالف  -تعتالى–فهذا ديننا واعتقادنا ااهراً وباينتاً, ونحتن بترا, إلتى الله هلاله..

, لفتتة, وارراأ  يثبتنتتا علتتى اويمتتا , ويختتتم لنتتا بتته, ويعصتتمنا متتن ا هتتوا, المخت -تعتتالى–وبينتتاه, ونهتتأل الله 

 , متن التذينمعتزلتة, والنهميتة, والنبريتة, والقدريتة, وغيترهمالمتفرقة, والمتذاهب الرديصتة, مثت  المشتبهة, وال

لعصتتمة ختتالفوا الهتتنة والنماعتتة, وحتتالفوا الضتتنلة, ونحتتن متتنهم بتترا,, وهتتم عنتتدنا ضتتنل وأرديتتا,, وبتتا  ا

 والتوفيق.

 الشرح..
 الإاار  بقلاله: ل لا: كال ما تقدم من أ ل الكتاب إلالله هنا.

ا المخلملاع بالخلل لل صفاته,  هلال   عكأ هلال النصار , اب لا -حانهاللهب– المشب ة: ه  اللين اب لاا ع 

 ل  أاباهه.بالخالل   عللاه إل ا ,  هؤ ء اب لاا الخالل بالمخللاع, كدا   التلاارب -عليه الس م– هلا عيسالله 

 لتماعة بعمد المعتزلة: ه  عمر  بن عبيد   اصأ بن عطاء الززَّال  أصحاب ما, اللهملاا بلل  لما اعتزللاا ا

 م   غيمره: أ ل لل أ ائأ المائة الثانية,  كانلاا يتلسلان معتزلين, ليقملال هتما   -رحمه ع–لات الحسن البصر  م

ل الحسمن المعتزلة,  هيأ: إن  اصأ بن عطاء هلا الل   مع أصلال ملهب المعتزلة,  تابعه عمر  بن عبيد تلمي

 خمسمة, التملين  بيّن ملهب   علالله الأصملال الالبصر , للما كان  من هار ن الرايد, صنّف ل   أبلا ال ليأ كتاب

لبّسملاا المنكمر!   اللهملاها: العدل,  التلاحيد,  إنفاذ اللاعيد,  المنزلة بين المنزلتين,  الأمر بمالمعر ف  الن مل عمن

– ا ألعمال علي ا الحل بالباوأ, إنّ اأن البدع هلا اامتمال ا علمالله حمل  باومأ  هم  مشمب ة الألعمال؛ لأن م  هااللهملا

تمب  هماللاا: ي الله ألعال عبا ه,   عللاا ما يحسن من العبا , يحسمن منمه,  مما يقمبح ممن العبما  يقمبح منمه!عل -تعالالله

بيمده م لملا رأ  ععليه أن يفعأ كلا,    يتلا  له أن يفعأ كلا, بمقت الله ذل  القياس الفااللهد! لإن السميد ممن بنمل ا 

ه اللهممبحان–الممه ا عمما زا , لكيممف يصممح هيمماس ألعتزنممل بإمائممه,    يمممنع   مممن ذلمم  لعمُمدّ إممما مستحسممنا  للقبمميح,  إممم

فمل القمدرَ نعلالله ألعال عبا ه؟!  الك م علالله هلا المعنمالله مبسملاو لمل ملاممعه, لأمما العمدل لسمتر ا تحتمه  - تعالالله

ا ل   عم -تعمالالله–  هاللاا إن ع   يخلل الشر    يق ل به, إذ للا خلقمه ىم  يعملب   عليمه يكملان ذلم   ملارا !  ع

  أمما اللاعيمد  صفه بالعتز! تعالالله ع عن ذل ,  أمما التلاحيمد لسمتر ا تحتمه القملال بخلمل القمران,يتلار,    مه 

فلا عممن ا , ل  يعلقاللاا: إذا أ عد بعم عبيده  عيدا  ل  يتلا  أن   يعلب  ,  يخلف  عيده؛ لأنه   يخلف الميع

ن,    من الإيما ه , أن من ارتكب كبير  خرجيشاء,    يزفر لمن يريد عنده ,  أما المنزلة بين المنزلتين, لعند

مما يلزمنما, ن نلُزممه بيدخأ لل الكفر!  أما الأمر بالمعر ف, ل لا أن   هاللاا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به,  أ

 ار ا. ذل  هلا الأمر بالمعر ف  الن ل عن المنكر,  ممنلاه أنه يتلا  الخر ج علالله الأئمة بالقتال إذا  

ه  المنتسبلان إلالله     بن صفلاان السمرهند ,  هلا الل  أظ مر نفمل الصمفات  التعطيمأ,  هملا  الت ميّة: 

أخل ذل  عن التعد بن  ره , الل  محالله به خالد بمن عبمد ع القَسمر  بلاااللهم , لإنمه خطمب النماس لمل يملام عيمد 

عم  أن ع لم  يتخمل الأمحالله,  هال: أي ا الناس محلاا, تقبمأ ع ممحاياك , لمإنل م مح بالتعمد بمن  رهم , إنمه  

إبراهي  خلي  ,  ل  يكل  ملااللهمالله تكليمما , تعمالالله ع عمما يقملال التعمد, علملاا  كبيمرا , ىم  نمزل للبحمه,  كمان ذلم  بعمد 

,  كمان   م  بعمده بخرااللهمان, لمأظ ر مقالتمه هنماك -رحم   ع تعمالالله-االلهتفتاء علماء  مانه,  ه  السلف الصالح, 

ص   أربعين يلاما  اكا  لل ربه!  كان ذل  لمناظرته هلامما  ممن المشمركين, يقمال  تبعه علي ا ناس, بعد أن ترك ال

ل   السمنية, من ل اللهفة ال ند, اللين ينكر ن من العل  ما اللهلا  الحسيات, هاللاا له: هلا رب  الل  تعبده, هأ يرُ  

يعبمد امي ا , ىم  لمما خم  هلبمه ممن  أ  يشُ  أ  يلُاع أ  يلُممأ؟ لقمال:  , لقماللاا: هملا معمد م!!! لبقمل أربعمين يلامما   

معبلا  يؤل ه, نقش الشيطان اعتقا ا  نحته لكره, لقال: إنه اللا لا  المطلل!!  نفالله  منيع الصفات,  اتصأ بالتعمد 

 هممد هيممأ إن  عممدا  كممان هممد اتصممأ بالصمماب ة الف اللهممفة, مممن أهممأ حممرّان,  أنممه أي مما  أخممل اممي ا  عممن بعممم الي مملا  

لقتممأ   مم   -صمملالله ع عليممه  اللهممل –ن بلبيممد بممن الأعصمم , السمماحر الممل  اللهممحر النبممل المحممرلين لممدين  , المتصمملي

لا ,  لكن كانا هد لشا مقالته لل الناس,  تقلدها بعده المعتزلة,  لكن كان     أ خمأ  بخرااللهان, هتله اَللهلر  بن أحر

تنمما ع العلممماء لممل لممل التعطيممأ مممن  ؛ لأنممه ينكممر الأاللهممماء حقيقممة,  همم    ينكممر ن الأاللهممماء, بممأ الصممفات,  هممد 



 ممممم 

الت مية: هأ ه  من الثنتين  اللهبعين لرهة, أم  ؟.  ل   لل ذل  هلا ن,  ممن هال إن   ليسلاا من الثنتين  اللهمبعين 

لرهة, عبمد ع بمن المبمارك,  يلااللهمف بمن أاللهمباو,  إنمما اامت رت مقالمة الت ميمة ممن حمين محنمة الإممام أحممد بمن 

ار  المأملان هلاُ ا  كثر ا, لإنه همد أهمام بخرااللهمان ممد   ا تممع ب م , ىم  حنبأ,  غيره من علماء السنة, لإنه من إم

كتب بالمحنة من وراللهلاس اللهنة ىمان عشر   مائتين  لي ا مات,  ر  ا الإمام أحمد إلمالله الحمبأ ببزمدا  إلمالله اللهمنة 

 بميّن أنمه   عشرين,  لي ا كانا محنته مع المعتص ,  مناظرته ل   بالك م, للما ر ّ علي  , ما احتتلاا به عليمه, 

حتة ل   لل الء ممن ذلم ,  أن ولمب   ممن النماس   يلاالقملاه ,  امتحمان   إيماه :   مأ  ظلم ,  أرا  المعتصم  

إو هه, أاار عليه من أاار بأن المصلحة مربه, ل   تنكسمر حرممة الخ لمة ممن بعمدُ ممر ! للمما ممربلاه هامما 

ل كتمب التماري,,  ممما انفمر  بمه   م : أن التنمة  النمار الشناعة لل العامة,  خماللاا, لمأولقلاه,  هصمته مملكلار  لم

تفنيان,  أن الإيمان هملا المعرلمة لقم ,  الكفمر هملا الت مأ لقم ,  أنمه   لعمأ لأحمد لمل الحقيقمة إ  لله  حمده,  أن 

الناس إنما تنسب إلي   ألعال   علالله اللهبيأ المتا , كمما يقمال تحركما الشمتر ,   ار الفلم ,   الما الشممأ!  لقمد 

 ن القائأ:أحس

 عنبت لشيطا  دعا الناس جهرة       إلى النار واشتقُ اسمه من جهنم

  عممر  بمن, لما الله أ عن الك م لل الأعمراض  الأ سمام؟ لقمال: لعمن ع-رحمه ع– هد نقأ أن أبا حنيفة 

 عبيد, هلا لتح علالله الناس الك م لل هلا.

كمأ عن لعمأ العبمد بمنزلمة ولالمه  للانمه!  هم   التبرية: أصأ هملال   ممن   م  بمن صمفلاان, كمما تقمدم,  أ

ء,  أنمه   أحمد ي   الإر ماالقَدرَية نفا  القدر, لإن القدرية إنما نسبلاا إلالله القدر لنفي   إياه, كمما اللهمميا المر  مة لنفم

يسممالله  لقمدر,  كممامر أ لأمر ع إما يعلب    إما يتلاب علي  ,  هد تسمالله التبرية هدرية؛ لأن   غللاا لل إىبمات ا

ثملااب ممن باللين   يتزملان بشلء من اللاعد  اللاعيد, بأ يزللان لل إر اء كأ أمر حتالله الأنلااع, لم  يتزمملان 

 ان  عليما ,تاب, كما   يتزملان بعقلابة من ل  يتب,  كما   يتمزم لمعمين,  كانما المر  مة الأ لمالله ير  ملان عثمم

    يش د ن بإيمان    كفر!!

عبممد  ))السممنن((: من مما ممما ر   أبمملا  ا   لممل ))اللهممننه((, مممن حممديث هممد  ر  لممل ذم القدريممة أحا يممث لممل 

س هتذه القدريتة منتو, همال: "-صملالله ع عليمه  اللهمل –العزيز بن أبل حا م, عن أبيه, عمن ابمن عممر, عمن النبمل 

 , تكلم  أهمأ",  ر   لل ذم القدرية أحا يث أخمر كثيمر ا مة, إ  مرضوا فن تعودوهم, وإ  ماتوا فن تشهدوهم

لممل  ث لممل صممحة رلع مما,  الصممحيح أن مما ملاهلالممة, بخمم ف الأحا يممث المملاار   لممل ذم الخمملاارج, لممإن لممي  الحممدي

لمتملاس ))الصحيح((  حده عشر  أحا يث, أخرج البخار  من ا ى ىة,  أخرج مسمل  اللهمائرها,  لكمن مشماب ت   ل

 ظاهر , بأ هلال   أرا أ من هلال المتلاس, لإن المتلاس اعتقد ا خاللقين!!

ع المتقابلة حدىا من الفتن المفرهة بين الأمة, كما ذكر البخار  لل ))صحيحه((, عمن اللهمعيد بمن  هله البد

المسيب, هال:  هعا الفتنة الأ لالله, يعنل مقتأ عثمان, لل  تبُل من أصحابه أحدا , ى   هعا الفتنمة الثانيمة, للم  تبمل 

اخ, أ : عقمأ  هملا , لمالخلاارج  الشميعة حمدىلاا من أصحاب الحديبية أحدا , ى   هعا الثالثة, لل  ترتفع  للناس وَب

لل الفتنة الأ لالله,  القدرية  المر  ة لل الفتنة الثانية,  الت مية  نحلاه  بعد الفتنمة الثالثمة, لصمار همؤ ء )الملين 

يقمابللان البدعمة بالبدعمة أ ل م  غلملاا لمل علمل,  أ ل م  كفمّر ه!  أ ل م  غلملاا لمل  739لرهلاا  ين    كا نملاا اميعا (

, حتالله خلد ا بعم المؤمنين  أ ل   غللاا لل اللاعد حتالله نفلاا بعم اللاعيد أعنل المر  ة,  أ ل م  غلملاا اللاعيد

لل التنزيه حتالله نفلاا الصفات  هؤ ء غللاا لل الإىبمات حتمالله  هعملاا لمل التشمبيه,  صمار ا يبتمدعلان ممن المد ئأ 

علممالله ذلمم  بشمملء مممن كتممب  المسممائأ ممما لمميأ بمشممر ع,  يعرممملان عممن الأمممر المشممر ع,  لممي   مممن االلهممتعان 

الأ ائأ: الي لا   النصار   المتلاس  الصاب ين, لكأن   هرؤ ا كتب  , لصارعنده  من مم لت   مما أ خلملاه لمل 

مسائل      ئل  ,  غيرّ ه لل اللفة تار ,  لل المعنالله أخر ! للبسلاا الحل بالباومأ,  كتمملاا حقمّا   ماء بمه نبمي  , 

 ل التس   العرض  التتسي , نفيا   إىباتا .لتفرهلاا  اختلفلاا  تكلملاا حين ل ل

: -تعمالالله– اللهبب م ل هله الفرع  أمثال  , عد ل   عن الصراو المستقي , المل  أمرنما ع باتباعمه, لقمال 

: )همأ همله اللهمبيلل -تعمالالله–,  همال 740) أن هلا صراول مستقيما  لاتبعلاه    تتبعلاا السبأ لتفرع بك  عن اللهمبيله(

, للاحّد لفمة صمراوه  اللهمبيله   ممع السمبأ المخالفمة لمه,  همال ابمن 741ير  أنا  من اتبعنل(أ علا إلالله ع علالله بص
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 ننننن 

هذا ستبي  الله, ثتمص ختإص خطويتاً خطّا   هال: " -صلالله ع عليه  اللهل –: خ  لنا راللهلال ع -رمل ع عنه–مسعلا  

ن هلا صمراول مسمتقيما  ) أعن يمينه وعن يهاره, وقال: هذه سب , على ك  سبي  شيطا  يدعو إليه, ثم قرأ: 

لاتبعلاه    تتبعلاا السبأ لتفمرع بكم  عمن اللهمبيله(,  ممن ه نما يعلم  أن اممطرار العبمد إلمالله اللهمؤال هدايمة الصمراو 

لمل الصم   همراء  أمّ القمران لمل كمأ ركعمة, إمّما لرمما  أ   -تعمالالله–المستقي  للاع كمأ ممر ر ,  ل ملا امرع ع 

,  حتياج العبمد إلمالله هملا المدعاء العأمي  القمدر, المشمتمأ علمالله أامرف إيتابا , علالله حسب اخت ف العلماء لل ذل 

أن نقملال: )اهمدنا الصمراو المسمتقي , صمراو الملين أنعمما علمي  , غيمر  -تعمالالله–المطالب  أ ل ما, لقمد أمرنما ع 

اليهتتود مغضتتوب أنممه هممال: " -صمملالله ع عليممه  اللهممل –,  هممد ىبمما عممن النبممل 742المز مملاب علممي      ال ممالين(

لتتتبعنُص ستُننَ أنمه همال: " -صملالله ع عليمه  اللهمل –",  ىبا لل ))الصحيح(( عمن النبمل م, والنصارى ضالو عليه

", هاللاا: يا راللهلال ع: الي ملا   النصمار ؟ من كا  قبلمم حذو القذة بالققُذة, حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

 ؟!".فمنهال: "

امبه ممن  به من الي لا ,  ممن انحمرف ممن العبما  لفيمههال وائفة من السلف: من انحرف من العلماء لفيه ا

ء تمالله أن علمماالنصار , لل لا تتد أكثر المنحرلين من أهأ الك م, من المعتزلة  نحلاه  ليمه امبه ممن الي ملا , ح

  ير حلان   الي لا  يقرؤ ن كتب ايلاخ المعتزلة,  يستحسنلان وريقت  ,  كلا ايلاخ المعتزلة يميللان إلالله الي لا 

ميلملان إلمالله ي,  أكثر المنحرلين من العبُاّ , من المتصلالة  نحلاه  لي   امبه ممن النصمار ,  ل ملا علالله النصار 

عيبمملان ينملاع مممن الرهبانيممة  الحلمملال  ا تحمما   نحمملا ذلمم ,  امميلاخ هممؤ ء يمململان الكمم م  أهلممه,  امميلاخ أ ل مم  

د  كثير من الزهد  العبا   التل أح  دى ا هؤ ء.وريقة هؤ ء  يصنفلان لل ذم السماع  اللَا ر

 

 

أ نلاعمان: أهم  لفرع الُ ّ ل لل اللاحل: وريقتان: وريقة التبديأ,  وريقة التت يمأ, أمما أهمأ التبمديأ ل م 

 اللاه   التخييأ,  أهأ التحريف  التأ يأ.

 

أملار ة  النمار بملأهأ اللاه   التخيييمأ هم  الملين يقلالملان: إن الأنبيماء أخبمر ا عمن ع  اليملام الآخمر,  التنم

دان ,  أن الأبمبقة لسمر لل نفسه! لكن   خاوبلاه  بما يتخيللان به  يتلاهملان به أن ع الء عأي  كبيمرغير مطا

لبا , ل ملا كمتعا ,  أن ل   نعيما  محسلااللها ,  إن كان الأممر لميأ كملل ؛ لأن مصملحة التم ملار لمل ذلم ,  إن كمان 

تأ يمأ ل م  لأصأ,  أمما أهمأ التحريمف  الكلب لمصلحة التم لار!  هد  مع ابن اللهينا  أمثاله هانلان   علالله هلا ا

مما  أ الأممر هملااللين يقلاللان: إن الأنبياء ل  يقصد ا ب له الأهلاال ما هلا الحل لل نفأ الأممر,  أن الحمل لمل نفم

ه ,   ا كمان أكثمرعلمناه بعقلالنا! ى  يتت د ن لل تأ يأ هله الأهملاال إلمالله مما يلاالمل رأي م  بمأنلااع التأ ي ت! ل مل

 يأ, بأ يقلاللان: يتلا  أن يرا  كلا,  غاية ما مع   إمكان احتمال اللفة.يتزملان بالتأ 

 

 أما أهأ التت يأ  الت ليأ اللين حقيقة هلال  : إن الأنبياء  أتباع الأنبياء,  اهللان ماللان,   يعرللان مما 

 يعلممه إ  ع, أرا  ع بما  صف به نفسه من الآيات  أهلاال الأنبياء!  يقلالملان: يتملا  أن يكملان للمنص تأ يمأ  

–  يعلممه  برائيمأ    محممد    غيمره ممن الأنبيماء, ل م   عمن الصمحابة  التمابعين ل م  بإحسمان,  أن محممدا  

, )مما منعم  أن 744, )إليه يصعد الكلم  الطيمب(743كان يقرأ: )الرحمن علالله العرش االلهتلا ( -صلالله ع عليه  اللهل 

! -تعالالله–الآيات بأ معناها الل   لا عليه   يعرله إ  ع  ,  هلا   يعرف معانل هله745تستد لما خلقا بيدّ (

 يأنلان أن هله وريقة السملف! ىم  ممن   ممن يقملال: إن الممرا  ب ملا خم ف ممدللال ا الأماهر المف ملام,    يعرلمه 

أحد, كما يعُل   ها الساعة!  من   من يقلال: بأ تتر  علالله ظاهرها!  هؤ ء يشتركلان لل القملال بمأن الراللهملال 

يبُيّن المرا  بالنصلاص التل يتعللان ا مشكلة أ  متشاب ة,  ل لا يتعأ كأ لريل المشكأ من نصلاصه غيمر مما  ل 

يتعله الفريل الآخر مشك  ! ى  من   من يقلال: ل  يعل  معاني ا أي ا ,  من   من يقلال: علم ا  ل  يبين ما بمأ أحمال 

بتأ يأ تل  النصلاص! ل   مشمتركلان لمل أن الراللهملال لم   لل بيان ا علالله الأ لة العقلية,  علالله من يتت د لل العل 
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 ههههه 

يَعل  أ  لم  يعُلم , بمأ نحمن عرلنما الحمل بعقلالنما, ىم  ا ت مدنا لمل حممأ كم م الراللهملال علمالله مما يلاالمل عقلالنما,  أن 

 الأنبياء  أتباع     يعرللان العقليات    يف ملان السمعيات!  كأ ذل  م ل  ت ليأ عن اللهلااء السبيأ.
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 140........ شرح:)) ونثبت الخنفة بعد رسول الله أولاً  بي بمر الصديق ..........

 143.. شرح:)) ثم لعمر ثم لعثما  ....((............................................

 147شرح:)) وإ  العشرة، ....، نشهد لهم بالننة((.................................

 148شرح:)) ومن أحهن القول في أصحاب رسول الله، ...،وأزواجه الطاهرات...((.

 149ما, الهلف ...لا يذكرو  إلا بالنمي  ((........................... شرح:)) وعل

 149 شرح:)) ولا نفض  أحداً من ا وليا, على أحد من ا نبيا,...((.................

 150شرح:)) ونؤمن بما جا, من كراماتهم ....(( وفيه علم الفراسة................ 

 152(........................................... شرح:)) ونؤمن بأشراي الهاعة...(

 154...شرح:)) ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ...((....................................

 159 شرح:)) ونرى النماعة حقاً وصواباً ....((....................................

 162.. ..............................شرح:)) ودين الله ... واحد ...((..............

 164.... شرح:)) فهذا ديننا واعتقادنا ااهراً وبايناً ....((..........................

 168...الفهرس ....................................................................
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